السلسلة الجديدة لنادي السيدات لجرائم القتل 





عة |605 


المشتبه به 


17 


تحديد مسئولية / إخلاء مسئولية من أي ضمان 
هذه ترجمة عربية لطبعة اللغة الإنجليزية. لقد بذلنا قصارى جهدنا في ترجمة هذا الكتاب. ولكن بسبب 
القيود المتأصلة في طبيعة الترجمة ؛ والناتجة عن تعقيدات اللغة, واحتمال وجود عدد من الترجمات 


والتفسيرات المختلفة لكلمات وعبارات معينةء فإننا نعلن وبكل وضوح أننا لا نتحمل أي مسئولية ونخلي 
مسئوليتنا بخاصة عن أي ضمانات ضمنية متعلقة بملاءمة الكتاب لأغراض شرائه العادية أو ملاءمته 


لغرض معين. كما أننا لن نتحمّل أي مسئولية عن أي خسائر في الأرباح أو أي خسائر تجارية أخرى. بما 
في ذلك على سبيل المثال لا الحصرء الخسائر العرضية. أو المترتبة. أو غيرها من الخسائر 


الطبعة الأولی ۲١٠۹‏ 
حقوق الترجمة العربية والنشر والتوزيع محفوظة لشركة بيت اللغات الدولية 


ARABIC edition published by International Languages Home. 
Copyright © 2019. All rights reserved. 


F-۹ Ff : 
t.me/t_pdf 


Copyright © 2018 by James Patterson 
This edition arranged through Kaplan/DeFiore Rights 


العنوان: 39 شارع خاتم المرسلين - الهرم - الجيزة - جمهورية مصر العربية 

تليفون وفاكس: 37811478 02 2+ - 35858900 02 2+ 

موقعنا على الإنترنت: www.languageshome-eg.c0m‏ 5 4 
لمزيد من المعلومات الرجاء مراسلتڌنا على: info@languageshome-eg.com‏ 


رقم الإيداع: 2018/23034 الترقيم الدولي: 978-977-827-045-7 


1 م أ به 


17 


جيمس باترسون 
وماكسين بايترو 


ملعبة |605 


© 


بيت د و 


THE 17" 
SUSPECT 


JAMES PATTERSON 
wı MAXINE PAETRÛ 


> 5 
LBV‏ 
کک 5 
VAL LANG‏ 
بيت اللغات الدولية 








إشادة بسلسلة روايات جيمس باترسون 
لنادي السيدات لجرائم القتل 


الخطيئة 4 ١‏ القاتلة 

'يقدم باترسون وبايترو روايتهما الناجحة الجديدة. يمكن قراءة كل رواية 

بشكل مستقل؛ لكنك سترغب في قراءة جميع روايات السلسلة الأربع عشرة. 

ستجد أن لديك مجموعة جديدة من الأصدقاء. وكل سطر به من الغموض ما 
يحبس الأنفاس. إنها رواية لا يمكن تفويتها"". 

FreshFiction.com g¶aga — 


"لقد فعلها باترسون وبايترو مجددا في أحدث رواية من سلسلة نادي السيدات 
لجرائم القتل. وهي عمل جديد يدل على مهارة الكاتب. الذي يقدم روايات 
متققة ومشوقة دون ذزة واحدة امن الملل - 

- آرتي بوك ريفيوز 


1 


يعتبر الكثيرون أن سلسلة نادي السيدات لجرائم القتل هي أفضل سلسلة 
قدمها باترسون بالاشتراك مع مؤلف آخر. إذا لم يسعدك الحظ بقراءة رواية 
منهاء فإن هذه الرواية ستكون بداية ممتازة. وبرغم أنها رواية تناسب جميع 
الفصولء فإنها قد تكون الأنسب على الشاطى لهذا الصيف . 

BookReporter.com gage — 


UNLUCKY 13‏ 
"تحرك هذه الرواية قارتها منذ الصفحة الأولى. حافظ باترسون وبايترو 
على الإيقاع وملآ روايتهما بالمواقف التي غالبا ما تحاكي الأحداث في العالم 
الحقيقي. إنها رواية تمنح متابعي السلسلة والقراء الجدد القدر نفسه من 
اة : 
BookReporter.com gage —‏ 


1 =| هه > - ا 1 
إثارة بلا توقف. قصة رائعة اخرى بقلم باترسون وبايترو . 
FreshFiction.com gage —‏ 


'"رواية سريعة الإيقاع حتى النهاية. الرواية بها العديد من المنعطفات بحيث 
تبقى القراء متلهفين لمتابعة الأحداث حتى النهاية. إنها إضافة رائعة لهذه 
السلملة الشهيرة . 


- ويست أورلاندو نيوز 


12TH OF NEVER 
"كالعادةء لا يخيب السيد باترسون ظننا أبدًاا لقد ارتقى إلى جميع التوقعات.‎ 
. وبالطبع ... تركنا متلهفين للرواية التالية‎ 
BaumanBookReviews.cO gزژ¶ga‎ — 


'يعطي باترسون وبايترو القراء قيمة ما يدفعونه دائماء وهذه الرواية دليل 
جديد على ذلك. ستجدون أنها مؤثرة وقوية من البداية إلى النهايةء بل وإلى ما 
بعد النهاية. وبمجرد أن تبدأ القراءة؛ لن تستطيع التوقف '. 

BookReporter.com موقع‎ - 


11TH HOUR 
"تتسارع الأحداث بسرعة الصاروخ, ولا تتوقف الرواية عن تقديم المفاجآت‎ 
حتى النهاية. كما أن مفتتح الرواية كان جذابا ومتقنا. باترسون وبايترو‎ 
يستهدفان رضا القارئ وياسرانه من البداية.‎ 
100201110 1.60111 موقع‎ - 


i‏ 9 ة ا 
كل فصل سريع الإيقاع ومليء بالإثارة والتشويق. وسيحبسن انفاسك من 
البداية". 
Nightsand Weekends.c0 gage —‏ 


10TH ANNIVERSARY 
"فصول هذه الرواية قصيرة مشوقة: وأحداث سريعة الإيقاع تحبس الأنفاس.‎ 
. إنها رحلة لا مثيل لهاء فلا تفوتها‎ 
Nightsand Weekends.c0 gage — 


"'نسج باترسون وبايترو ثلاثة ألغاز سريعة الإيقاع تتضافر معا في رواية واحدة 


2 عمس . ا 
مشوفة نوصي بها بشدة . 
- لايبراي جورنال 


THE 9TH JUDGMENT 
"هذه الرواية تمثل كل ما يجب أن تكون عليه روايات الإثارة والفموض الممتازة.‎ 
. إنها تصدم القارئ وتجعله يتابع الأحداث بكل شغف وصولا إلى صفحة النهاية"‎ 
BookReporter.com gage — 


1 
رواية جديدة بقلم باترسون وبايترو لمعجبيهما المخلصين الذين لا يملون ما 
تجود به قر تاهما : 
TheReviewBroads.com :gaga —‏ 


THE 8TH CONFESSION 
"كانت النهاية مذهلة لدرجة أنني تمنيت أن تكون بحوزتي رواية أخرى‎ 
لباترسون كي أبدأ فيها على الفور".‎ 
Bookalici0.us gage — 


0 كل + . . ء - 7 
إثارة وغموض وجرائم قتل مرعية . 


'"رواية جديدة بطابع روايات باترسون المميز- لابد من قراءتها" . 
- موقع TheNovelBookworm.com‏ 


7TH HEAVEN 
"رواية ممتازة من روايات باترسون تصلح لمعجبيه القدامى وكذلك لقراء‎ 
السلسلة الجدد".‎ 
TheRomanceReadersConnection.cOm موقع‎ - 


"رواية محبوكة سريعة الإيقاع ذات شخصيات شديدة الجاذبية. لذا يمكنني 
بسهولة أن أفهم سبب شعبية هذه السلسلة؛ وأرغب في المزيد!". 
-آركون ريكورد- كورير ( أوهايو) 


THE 6TH TARGET 


1340magbooks.com gage — 


رواية شديدة التشويق» من النوع الذي لا يكتبه سوى باترسون '. 
— agaڙژg EdgeMiami.com‏ 


THE STH HOREEMAN 
"هؤلاء الذين لم يقرأوا أيّا من سلسلة نادي السيدات لجرائم القتل يخدعون‎ 
* انفسهم‎ 
BookReporter.com gJڙaga—‎ 


"رواية عذبة ورائعة... باترسون رائع كالغادة". 
- موقع NewMysteryReader.com‏ 


4TH OF JULY 
"رواية مذهلة مشوقة؛ ويجب قراءتها"".‎ 
RebeccasReads.com موقع‎ - 


"رواية قوية مليئة بالأحداث غير المتوقعة. وبمجرد أن تبدأ في القراءة لن 
يمكنك التوقف. ولن تندم على اقتناتها"". 
- موقع EdgeBoston.c0‏ 


3RD DEGREE 
"اشتر هذه الرواية؛ فمن خلالها ستفهم لماذا يطلقون على باترسون المؤلف‎ 
. صاحب الأعمال الأكثر جاذبية في العصر الحالي"‎ 
Bestsellersworld.com gژ¶aga‎ — 


"رواية مذهلة ومرعبة. التشويق لا ينتهي في هذه الروايةء والحبكة مبهرة!" . 
Myshelf.cor gage‏ 


2ND CHANCE 
"'بطلات ملهمات» وحبكات ثانوية مشوقة وإیقاع سریع مشوق. یقدم باترسون‎ 
. رواية تشويق جديدة من سلسلة روايات نادي السيدات لجرائم القتل‎ 
مجلة بيبول‎ - 
"رواية تشويق رائعة سريعة الإيقاع لصاحب المؤلفات المشوقة الأشهر في‎ 
. الوقت الحالي"‎ 
سان فرانسيسك وكرونيكل‎ - 


1 35 5 57 5 عه ۴ ع 53 
عمل ممتاز جديد من باترسون. رواية تشويق من الدرجة الاولىء مليئة 

بالألغاز والأحداث غير المتوقمة والمشأهد القوية : 
- بابليشرز ويكلي (مراجعة متميزة) 


1ST TO DIE 
: "لا أستطيع أن أصدق مدى مهارة باترسون.: إنه بارع دائما‎ 
لاري كينج. يو إس إيه توداي‎ - 


"يكتب باترسون كل مشهد ببراعة منقطعة النظيرء بكل تفاصيله الدقيقة, 
ما يبرز ملامح الشخصيات ويقوي الحبكة الدرامية. هذا كله يجعل القارئ يرى 
الصور تتوالئ أمامه كأنه يجلس في دار سينما" . 

- مايكل كونيلي؛ مؤلف 790775 772/// 


"ان هتعجطلفات الرؤاية الذكية والتخبكات الفرعية المقققة تبقى القنازئ مشدودا 
للرواية حقى آخر صفحة . 
- مجلة بيبول: (صفحة الكتب المتميزة للأسبوع) 


"رواية مثيرة للغاية" . 

- شيكاجو تريبيون 
"هذا العمل المشوق سريع الإيقاع والصادم سيجبرك على قراءته والانتهاء منه 
في جلسة واحدة" . 


- دنفر روكي ماونتين نيوز 
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بعد الرابعة صباحًاء تحت سماء خالية من النجوم؛ عبر رجل يرتدي معطفا 
صوفيا رثاء وقبعة سوداء منسوجة, جسر برودواي متوجهًا إلى شارع فرونت, 
وهويدندن لحنًا في أثناء سيره متمهلاً باتجاه الجنوب نحو ميدان سيدني جي. 
والتون. 

كان الميدان عبارة عن متنزه يشغل مساحة مربع سكني واحدء يبث الراحة 
في النفوس» يحده سور حديدي تقطعه بوابة آثرية من القرميد» بشكل مائل في 
أحد الأركان. وفي الداخل توجد الممرات: والمقاعد. وأحواض المتنزه التي 
تتقلص الآنء نظرًا إلى انتهاء موسم الزراعة. 

يكتظ ميد ان والتون خلال ساعات النهار بالموظفين من الحي المالي في 
سان فرانسيسكوء وهم يتناولون وجبات الغداء الجاهزة بالقرب من النافورة. 
أما في الليل» فتصبح الشوارع فارغةء ويشغل المتنزه أشخاص مشرّدون. 
يفتشون في صناديق القمامةء وينامون على المقاعد مجتمعين بالقرب من 
البوابة. 

توقف الرجل الذي يرتدي المعطف الصوفي خارج السياج الحديدي» ونظر 
إلى أرجاء المتنزه والمناطق المحيطة لغرض ما. كان لا يزال يدندن بكلام لا 
نغمة له. ويمسك بمسدس من عيار 4 ملم داخل جيبه الأيمن. 


E 


كان الرجل -الذي يُدعى مايكل- يبحث عن شخص معين: ظل يعاين 
المكان فترةٌ من الوقت,ء بينما كان المشردون يتسكعون في أرجاء المتنزه. 
وعلى الأرصفة التي تحيط به. لم ير المرأة التي كان يبحث عنهاء لكنه لن يدع 
هذه الليلة تضيع هباءً. 

وبينما كان يراقب المكان: قام رجل يرتدي طبقات من الملابس البالية 
القذرة بمغادرة المتنزه. واتجه شرقا. صوب منطقة إمباركاديرو ورصيف 
الميناء. حيث تحتوي صناديق القمامة على غنائم متنوعة. أفضل كثيرًا من 
بقايا شطائر الموظفين. 

كان هذا الرجل الأشعث» رث الثياب» يتحدث إلى نفسه»ء ويحك لحيتهء بدا 
كأنه يعد أرقامًاء ويلمس كل إصبع في يده اليمنى بإبهامه اليمنىء ويكرر هذا 
الطقس بشكل جدي. 

لم يلاحظ هذا المشرد أن الرجل الذي يرتدي المعطف الصوفي كان يقف 
أمام السياج. 

ناداه مايكل قاتلا: "مرحيًا يا صاح. هل لديك سيجارة؟". 

التفت الرجل المشرد بعينيه المجهدتين إلى الرجل الذي يوجه المسدس 
إليه. استوعب الأمر بسرعة, فرفع يديه إلى أعلىء؛ وبداً التوضيح. 

"لا يا رجل» لم أستول على المالء بل هي من فعلت. إنني بريء..." 

سحب الرجل الذي يرتدي المعطف الزناد مرة واحدة» وأطلق رصاصته في 
صدر المشرد مباشرة: فطار الحمام من فوق المباني المجاورة. 

ضرب المشرد يده على صدره؛ وفتح فاه في صدمة عقدت لسانه»ء لكنه كان 
لا يزال واقمّاء ولا يزال يحدق إلى وجهه. 

أطلق مايكل طلقة أخرىء فتهاوت ركبتا الرجل المتشردء ثم سقط دون 
ڪرالف. 

تحدث إلى الجثة قائلا: "أيها الحثالة التي لاقيمة لهاء لقد جلبت هذا 
لنفسك» ويجب أن تشكرني". 

نظر حوله» وتوارى في بقعة مظلمة من الحديقة؛ ثم وضع مسدسه على 
الأرضء وخلع قفازه؛ ودسّه في جيبهء وراح يخلع معطفه القديم. 


٤ 


كانت جميع ملابسه سوداء بالكامل تحت المعطف» حيث كان يرتدي 
سروالا من الجينز, وكنزة عالية الياقة وسترة مبظتة: كم دس العسدس في 
سترته» ولملم المعطف. ووضعه في سلة المهملات. 

قال لنفسه: سيعثر عليه شخص ماء وسيرتديه فهنيثًا له. 

اتسل مايكل من وراء كتلة من الأشجار+:وجلس علنئ أحن المقاعن: بدأ 
الصراخ. فقد تدفق المشردون من جوانب المتنزه كصف من النملء والتفوا 
حول الجثة. 

لم يلاحظه أحد. ولم تكن هناك صفارات إنذار» ولا أحد يقول "هل رأيت 
ما حدث يا صاح؟". 

لا شيء. 

بعد بضع دقائق: وقف القاتلء ويداه في جيبي سترته؛ مغادرًا الحديقة, 
ومتجهًا إلى البيت. 

ستكون هناك ليال أخرى. 

لا بد أن يحالفه الحظ في إحدى هذه المرات. 
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الفصل 
2 


في صباح يوم الاثنين» كانت يوكي كاستيلانو» مساعدة المدعي العام في 
قاعة المؤتمرات في مكتب المدعي العام في سان فرانسيسكوء جالسة إلى 
طاولة مصنوعة من خشب الماهوجني في مواجهة شاب وسيم» ذي ملامح 
طفولية. كانت يوكي قد تبنت قضية اغتصاب اعتقدت أنها في حال تقديمها 
إلى المحاكمة؛ فإنه سوف يكون بمقدورها أن تغير منظور الملاحقة حفة القضاكية 
لتهم الاغتصاب على مستوى البلاد. فقد زعم أن مسئولة تنفيذية في وكالة 
إعلانات شهيرة» تحتل الصدارة في سان فرانسيسكوء قد اغتصيت موظنا 
تحت تهديد السلاح» وقد صممت يوكى على النظر في هذه القضية. 

بعد أن تركت وظيفتهاء وقضت عامًا في مؤسسة رابطة الدفاع غير الربحية» 
طلب منها المدعي العامء ليونارد "ريد دوج" باريزي» العودة» والعمل مساعدة 
له في دعوى قضائية مدويةء ولكنهما مُنيا بخسارة مهينة» وهي الآن ترغب 
بشدة في الانتصار لنفسهاء ولباريزي» وللمدينة. 

سأنت قائلة: "مارك: هل أحضر لك أي شيء؟ أتريد مياهًا معدنية؟ 
قهوة؟". 
أجاب: "لا شكرًا. أنا على ما يرام". 

كان مارك كريستوفر منتج إعلانات تليفزيونية مع شركة آد شوب» وکان 
هوالضحية في هذه القضية. حيث يدعي أن بريانا هيلء رئيسة قسم الإنتاج 


١8 


التليفزيوني في الوكالة ورئيستهء قد اعتدت عليه. وقد قامت إدارة الجرائم 
الجنسية في قسم الشرطة الجنوبيء التابع لمركز شرطة سان فرانسيسكو, 
بالتحقيق في شكوى كريستوفرء ووجدت أدلة مقنعة كافية لعرض القضية على 
مكتب المدعي العام. 

وبعد الاطلاع على الأدلة: ومقابلة كريستوفرء طلبت يوكي من باريزي 
السماح لها بإحالة القضية إلى هيئة المحلفين العليا. 

قال باريزي: "يوكي: يمكن أن يكون هذا هها. فسيى ون عليك إشناع حيكة 
محلفين بأن هذا الشاب يمكن أن يكون قد تعرّض إلى التهديد بسلاح حيٌّ؛ 
وموجه إلى رأسه» وأن امرأة اعتدت عليه. أتريدين حقا فعل ذلك5 سواء أفزت 
أم خسرت. ستظل هذه القضية تلازمك"". 

قالت: "'لين. أنا متأكدة تمامًا أنه تعرض للاعتداءء وأستطيع إثبات ذلك. 
إذا استطعنا الحصول على قرار الاتهام» أريدك أن تسمح لي بالعمل على هذه 
القضصية". 

قال لين بارتياب: "حسناء افعلي كل ما بوسعك". 

من وجهة نظر يوكيء يعد إجبار شخص على الدخول في علاقة دون 
رضاه عبارة عن اغتصاب» بغض النظر عن جنسه. ونادرًا ما تكتسب قضايا 
اغتصاب النساء للرجال زخمًا؛ إلا إذا كانت المرأة معلمة؛ أوفي منصب 
سلطوي آخرء وتكون الضحية طفلاء أومراهقًا يصورة أعم. هفي تلك الحالات, 
ترتبط الجريمة بسن الضحية أكثر من الفعل الوحشي المفترض وقوعه عليه 
من قبل المراة. 

وطبقًا لهذه الحالة؛ فإن بريانا هيل ومارك كريستوفر كانا في العمر نفسه 
تقريبًاء فكلاهما في أواخر العشرينيات من عمره. وكان كريستوفر مرءوسًا 
لهيل في شر كة آد شوب» ولكنه لم يتهمها بالتحرش في العمل» بل ادعى أن هيل 
هددت بإطلاق النار عليه إذا لم يذعن لها بأحد الأفعال السادية. 

هل كانت هيل ستضغط على الزناد؟ لا أهمية لذلك من الناحية القانونية. 

كل ما يهم هو أن مارك كريستوفر /عتقد أنها ستطلق النار عليه. 

وكما قال لين باريزيء سيتمثل التحدي في إقناع هيئة محلفين بأن هذا 
الشاب الواثق لم يكن يستطيع قتال هيل ومقاومتهاء بل إنه أجبر على إقامة 


۷ 


علاقة كاملة رغمًا عنه تحت تهديد السلاح مع امرأة كان على علاقة بهاء 
وسبق له معاشرتها عدة مرات من قبل. 

لكن يوكي ستروي قصة كريستوفر. قاثلة: لقد رفض طلبهاء لكن هيل 
اعتدت عليه على أية حال. لقد رأت يوكي أن هذا دليل. وسيتعين على هيئة 
المحلفين العليا أن تقرر إن كان هناك ما يكفي من الأدلة لدعم تلك الرواية 
كل جد انق وبمجرد إحالة هذه القضية إلى المحاكمة. سواء أربحت أم خسرت» 
فسيّعرف مارك بأنه من اتهم امرأة باغتصابه. فإذا ثبتت إدانة بريانا هيل, 
فستذهب إلى السجن. وستتغير ملامح تناول ظاهرة التح رشن الجنسي في 
مكان العمل. 
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كان تالجدرانالزجاجية تفصل غرفة المؤتمرات عن الممرالمكتظ 
بالأفراد الفضوليين المزعجين. 

تجاهلت يوكي أولئك الذين كانوا يختلسون النظر إلى منتج الوكالة» عريض 
المنكبينء داكن الشعرء الذي كان مسترخيًا في مقعده إلى حد ما. كان يبدو 
عليه التأكر القدود ديسا فان صف ما هم أنه حبك ظبل هرون ويدا هشا 
للغاية. 

خرجت يوكي من قاعة المؤتمرات للتحدث إلى أحد زملائها. وعندما 
عادت إلى مقعدهاء كان كريستوفر قد أدار كرسيه. بحيث كان يحدق من خلال 
النوافذ إلى الزاوية المملة التي تظهر من الطابق الثالث لشارع براينت. 

قالت يوكي: '"'ماركء لنتحدث عن الأمر مرة أخرىء أتوافق؟". 

أدار الكرسي مرة أخرى. قائلا: "أفهم أتني يجب أن أشهد أمام هيثة 
المحلفين الكبرى. أستطيع فعل ذلك» ولكن ما يثير قلقي هو الذهاب إلى 
المحاكمة. وردة فعلي عندما يصفني محامي بريانا بأنني كاذب". 

كانت يوكي سعيدة بأن مارك قد فعدث عر هقاء کان محا شی قق يدا 
محامي بريانا هيل - المدعو جيمس جيفتوس - أشبه ببائع أحذية مهذب» لكن 
لم يكن هذا إلا هيئة خادعة لمحام هجومي سيقوم بكل ما في وسعه لتدمير 
مصداقية مارك كريستوفر. 
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سألته يوكي: "ماذا تتوقع أن تكون ردة فعلك؟". 

"إنني لا أعرف. يمكن أن أغضب. وألاحق الرجل. وربما أنهار وأصبح 
EEE‏ 

قالت يوكي: "من الجيد أن نفكر في هذا الأمر مسبقًاء ولكن لن يكون 
جيفتوس في جلسة الاستماع أمام هيئة المحلفين الكبرى. E‏ 
من هيئّة المحلفين لائحة اتهام تستند إلى وقائع هذه القضية. أعتقن أن هيكة 
المحلفين ستصدقك» كما أصدقك أنا". 

واصلت يوكي حديٹها: "إذا تم توجيه اتهام إلى هيلء فسنذهب إلى 
المحكمة. وستكون هي هناك للطعن على شهادتك. وتقديم روايتها عن هذا 
الهجوم» ومن ثم يقوم جيمس جيفتوس بكل ما في وسعه ليجعلك تبدو كاذيًا 
افاس : 

"يا إلهي! هل يمكنك أن تسانديني في خوض هذا الأمرة". 

قالت يوكي: "حسناء سأقولها لك بشكل مباشر. نظرًا إلى أنك كنت في 
علاقة مع برياناء فلن تكون محميًا بموجب قانون ردع الاغتصاب. ويمكن أن 
بسألك جيفتوس عن علاقتك غير المشروعة مع بريانا بالتفصيل: كم مرة 
التقيتما؟ كيف كانت تلك اللقاءات5 ما الذي جعلك تدعوها إلى شقتك5 لن 
تكون هناك حدود لأي شيء". 

قال كريستوفر بنبرة بائسة: "رائع! يا له من أمر غاية في السهولة". 

"ستتناول الصحافة تفاصيل المحاكمة. قد يؤيد الرأي العام برياناء وقد 
حم مهاجمتك لفظيًا. يمكن أن تصبح الأمور غاية في الفظاعة يا مارك. وإذا 
فزناء فربما لن تعود حياتك إلى سابق عهدها أبدًا". 

غطى الشاب وجهه بيديه. 

فقالت له يوكي: "مارك» إذا كنت لا تريد الاستمرار في ذلك» فسوف 
أتفهم". 

قال مارك: "شكرًا على ذلك. سأكون جاهرًا. سأ جبر نفسي على أن أكون 

تعدا" . 

قالت يوكي: "لديك رقمي. اتصل بي في أي وقت". 

رافقت يوكي كريستوفر إلى المصعد, وبينما كانت تصافحه» قال لها: '"لقد 
خطرت لي فكرة". 
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فقالت: "أخبرني". 
"يجب أن تتحدثي مع بول ييتس. إنه مؤلف إعلانات في شركة آد شوب. 
سن جرد صنديقيقخ عادييق: لكنقى أعتهد أن هيدا ماحدت ممه هوويريانا". 

فسألته يوكي: "م5 عغلة3ة غير مشروعةة". 

قال كريستوفر: "لا أعرف, أنا على يقين بأنهما كانا يلتقيان في الغالب. بدا 
أن بينهما علاقة ماء ثم توترت علاقتهما بعد ذلك" . 

"هل قدَّم بلاعًا إلى وحدة الجرائم الجنسية؟". 

"لاءلا أعتقد أنه تحدث معهم. أو مع أي شخص آخر. كنت سأسمع إن 
حدث ذلك" . 

قالت يوكي: "بول ييتس. سأتواصل معه. تحل بالقوة يا مارك". 

ابتسم ابتسامة تشوبها ارتجافة عند دخوله إلى المصعد. 

وقفت يوكي في مكانهاء بينما أغلقت الأبواب» ثم عادت إلى مكتبها. لم تكن 
واثقة بأن مارك سيظل متماسكاء ولا يمكنها إلقاء اللوم عليه. فإذا كانت في 
مكانهء فستشعر بالصراع والخوف أيضاء لكن الحقائق الأساسية في القضية 
المرفوعة ضد بريانا هيل كانت لا تقبل الجدل: سجّل مارك وقائع؛ وبريانا 
كانت تصوب نحوه مسد سًاء وستعيد شهادة مارك الحياة إلى هذه الحقائق 
أمام المحلفين. 
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بعد يومين من لقائها الأخير بمارك كريستوفرء تلقت يوكي مكالمة من 
جيمس جيفتوس.» محامي الدفاع عن بريانا هيل. 

قال لها: "السيدة كاستيلانو. معك جيمس جيفتوس. تود موكلتي التحدث 
إليك: فهل يسمح جدول مواعيدك بلقاء في أي وقت هذا الأسبوع؟". 

فسألته يوكي: "أو ما الأمرة": 

كان جهاز الكميوكر المحمول الخاصن يها مقتوخاء ويدأت تدونت 

أجابه] قاكلة»"السيدة قاساي آله يوك ود وای ظا عاك می 
نسختها من القصة . وتأمل عتدما ت تستمعين إلى ما حدت بالفعل » أن يتضح 
لك أن ادعاءات السيد رمق اسای یا من الصحة على أرض الواقع: 
وهي على استعداد للاعتذارإن كان هناك سوء فهم, ثم تأمل يعد ذلك ان 
يتمكن مارك من التغاضى عن تلك الأحداث المؤسفة؛ وأن يتمكنا من مواصلة 

وهكذا أراد جيمس جيفتوس من يوكي أن تقابل موكلته؛ باعتبارها '"'شاهد 
ملك". وخلال هذه المقابلة ستحاول السيدة هيل إقناع يوكي بضرورة إسقاط 
الدعوى لعدم كفاية الأدلة. 
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كانت قواعد سير هذه المقابلات واضحة. ستأتي بريانا هيل ومحاميها 
إلى مكتب يوكي» حيث ستؤدي هيل اليمين القانونية» ثم ترد على أسئلة يوكي, 
وسيتم تدوين إجاباتها من قبل أحد كتبة المحكمة. ولن يُسمح لهيل بالاتكال 
على التعديل الخامس في وثيقة حقوق الولايات المتحدة الأمريكية, والأهم 
من ذلك فيما يخص أغراض يوكي» إذا قرر المدعي العام المضي قدمًا في 
القضية:, فإنه لا يمكن استخدام أي شيء قالته هيل ضدها في جلسة هيئة 
المحلفين العلياء أوفي المحاكمة. 

ولكن هناك مشكلة كبيرة: إذ/ وقفت هيل أمام المحكمة. واختلفت شهادتها 
عما ستقوله ليوكي بعد أداء القسم» فستكون جميع الاحتمالات واردة» وسيضيع 
منها حق الشهادة المميزة الذي حصلت عليه: وتستطيع يوكي أن تستخدم 
ضدها أي شيء قالته في المقابلة. 

كانت صفقة جيدة للادعاء العام. 

ستقدم بريانا هيل نسختها من القصة؛ وهذا يعني أن يوكي ستعرف أساس 
قضية الخصم. 

قالت يوكي لجيفتوس: "'سأكون متفرغة اليوم في الثانية ظهرًا". 

قال: "اتد" 
الملفء ثم سارت في الردهة لاستئناف التشاور مع لين. 


E 


القصل 
2 


ألقت يوكي التحية على بريانا هيل وجيمس جيفتوس في الثانية بعد ظهر 
ذلك اليوم؛ واصطحبتهما إلى قاعة المؤتمرات. حيث كانت كاتبة المحكمة 

كانت هيل رشيقة القوام» ذات شعر داكن يتدلى على كتفيهاء وكانت ترتدي 
قميصًا حريريًا محتشمًا وبذلة رمادية أنيقة. 

كانت غاية في الجمال» وأدركت يوكي أنها شديدة الذكاء أيضًا. ولدت 
بريانا هيل ونشأت في دالاس» وحصلت على شهادة علمية في مجال الأفلام 
من جامعة كاليفورنيا الجنوبية: وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة 
نيويورك. كانت قد حصلت على وظيفتها الأولى في شركة إنتاج؛ وبعد بضع 
سنوات تم تعيينها لدى شركة آد شوب. حيث سرعان ما ترقت؛ لتترأس قسم 
الإنتاج التليفزيوني. 

وبصفتها رئيسة قسم الإنتاج التليفزيوني. كانت تعمل تحت إشراف رئيس 
الوكالة مباشرة» وكانت مسئولة عن ملايين الدولارات التي يتم إنفاقها سنويا 
في الإعلانات التليفزيونية لكبار العملاء. 

أظهرت بريانا الجانب التنفيذي رفيع المستوى في شخصيتهاء فبدت 
هادئة؛ ووائقة بنفسهاء لكن يوكي لاحظت الهالات السوداء تحت عينيهاء 
والطريقة التي تمسك بها القلادة المتدلية من سلسلة طويلة حول رقبتها. 
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أغلق جيفتوس هاتفه. وأدت هيل اليمين: وكانت كاتبة المحكمة تجلس على 
طاولتها في أحد أركان الغرفة. 

قالت يوكي: "سيدة هيل: هل تفهمين أن هذه المقابلة تعني أن بيننا اتفاقًا 
ملزمًاء وأنك مطالبة بالرد على جميع أسئلتي بصدق. وإذا لم تقولي الحقيقةء 
لأسوف بف اداقا؟. 

قالت هيل: "أعرف بالتأكيدء لقد طلبت إجراء هذه المقابلةء وأود إخبارك 
بما حدث. أقسم أن أقول الحقيقة". 

فتح باب قاعة المؤتمرات: ودخل لين باريزي. كان المدعي العام رجلا 
ضخم الجثةء طويل القامةء يتجاوز وزنه الثلاثمائة رطل» ذا شعر أحمر 
طلسن كان معروضا بعقليكة القأتوكية الفذةم وعقاده.وسجل اتقصناواته امثير 
للوعجاب. 

كان باريزي يبدي اهتمامًا خاصًا بهذه القضية من بين مئات القضايا 
الواقعة في نطاق اختصاصه؛ لأن قضية بعنوان الرأي العام ضد هيل ستكون 
قضية ذات صدى إعلامي كبير؛ حيث إنها ستكون فضيحة:ذ ات تداعيات 
اجتماعية شديدة. وقبل أن يطلب مكتبه قرار اتهام» أراد باريزي أن يكون وجهة 
نظره الخاصة بشأن بريانا هيل. 

صافح هيل وجيفتوسء وجلس بقوة في الكرسي إلى جانب يوكي. نقر بقلم 
حبر جاف عدة مرات بإبهامه الكبير فوق نقطة على لوح من الورق آمامهء 
ونظر عبر الطاولة: وايتسم قائلا: "سيدة هيل: إثه اجتماعك. وما دمت تقولين 
الحقيقةء فلا يمكن استخدام أي شيء تقولينه ضدك". 

قالت هيل: "أعلم ذلك". 

أبقت يوكي وجهها خاليًا من أي تعبير؛ لكنها كانت متحمسة لمواجهة 
جيمس جيفتوس في مثل هذه القضية المهمة. وكان هذا هو السبب في انها 
تحب عملها مع المدعي العام. 
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ضمت بريانا هيل يدها أمامهاء وقالت: "هذه قصة كئيبة إلى حد ماء ولكن 
يجب أن أسردها. من أين أيدأيا جيمس5 هل أبدأ بالحادثة المزعومة:؛ أم بما 
أدى إليها؟". 

قال محاميها: "ابدكي بخلفية القصة أولا". 

قالت هيل: "احمنناء سيد باريزي» سيدة كاستيلانوء إن الشيء الوحيد الذي 
يجب أن تعرفاه هو أن مارك كان يعمل معي طوال ستة أشهرء قبل أن يخبرني 
بأنه كان مهتمًا بي. أرسل الزهور إلى شقتي في ذ كرى ميلاديء ولن أقول إنه 
كان يلاحقنيء ولكنه كان موجودًا عندما كنت أغادر المكتبء أو أذهب إلى 
مقهى ستاربكمسس لأشترى كوبا من القهوة: وما إلى ذلك. ابتاع لي كوبًا. وضي 
المرة التي تلتها ابتعت له كويًا ليتناوله خارج المقهى". 

"ثم طلب مني أن نخرج معًا". 

تابعت: ''رفضت. فلم أكن أفكر فيه بهذه الطريقة. حتى إذا راودتني 
الفكرة؛ كنت أمحوها من عقلي؛ وذلك لأن مقابلة مارك كانت من الممكن أن 
و ع 
تخل بالتسلسل القيادي أو تجعل موظفي قسم الإبداع منزعجين". 

قالت يوكي: "وما الذي غيّر رأيك5". 
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قالت هيل: "سأتطرق إلى ذلك الآن. على أية حال. كنت أتجنب مارك»: 
لكنه أصرء.وأدرك أفني بدآت أف له مايا . كان خفيف الظلء وحذانا تلغاية: 
وبالمناسبة كان منتجًا جيدًا؛ لذلك وافقت على تناول الغداء معه. إنه مجرد 
غداءء أليس كذلك6". 

لاحظت يوكي شيئين في أثناء تحدث بريانا: الأول أنها كانت متحدثة 
بارعة. والثاني أنه وفقًا لما تقوله هيل فإن كريستوفر هومن بدأ التودد إليهاء 
نمدا نيعتي شيا من حيث إدانتها أو براءتهاء ولكنه سيكون نقطة تدعم 
رواية الدفاع بشأن الاعتداء. 

قالت هيل: "'لقد أعجبت بمارك؛ ولكنه كان مجرد إعجاب قبل تلك 
الفترة التي كنا ننفذ فيها إعلانًا لشركة كرونوز بير في مدينة فينيكس قبل 
أربعة أشهر. كان التصوير رائمًّاء والمخرج كذلك. وكانت الميزانية كبيرة, 
وكنا جميعًا -موظفي شركة الإنتاج وموظفي الوكالة- نقيم في فندق رائع. 
وبعدما انهينا التصويرء ذهبنا لتناول العشاء والمشروبات في مطعم الفندق 
والكافيتريا في نهاية اليوم الأخير". 

ثم أضافت هيل: ''كنت سعيدة للغاية: وكان الجميع كذلك - كان الأمر 
أشبه بالاحتفال. ثم مكثت مع مارك حتى وقت إغلاق الكافيتريا؛ كنا نشعر 
وكأننا وحدنا في جزيرة معزولةء ثم دعاني إلى غرفته» وذهبت معه". 

أمسكت هيل لسانهاء وابتلعت ريقها بصعوية: وبدت كأنها تتذكر ما حدث 
في تلك الليلة. نظرت إلى يوكي» وبدت مستاءة من تلك الذكرى. 

قال جيفتومر: "أكملي حديثك يا بريانا. ماذا حدث عندما رجعت إلى 
المدينة. وعدت ثانية إلى روتين حياتك اليومية؟". 

تنهدت هيل: ثم بدأت استجماع قواها لاستكمال تلك القصة البائسة التي 
نتجت عن علاقتها الجديدة بمارك كريستوفر. 


د 
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تحدثت بريانا هيل نصف ساعة: وبدأت طريقتها الواثقة في التداعي» وبدت 
مستسلمة عندما قالت: "بدأت أنا ومارك نكرر لقاءاتنا". 

ثم أضافت: "لم أكن واقعة في حبه:؛ لكن لم يكن في حياتي غيره. وضي 
النهايةء بدات افقد اهتمامي بهء وكان مارك يشعر بذلك» ما جعله شديد 
التعلق بي إلى حد العدوانية. وفي إحدى الليالي توقف أمام مكتبي في نهاية 
اليو وقال تي "تتقاول شيكًا مخ النظعام"؛ فواقت. اعهدت أننا ستجرقي 
نقاشًا عن عدم سير العلاقة بالشكل الطبيعيء وربما نتفق على إنهائها. 

لكن ليس هذا ما حدث. 

ذهبنا إلى مكاننا المعتاد. وهو مطعم يدعى باناسياء على بعد مسافة 
قصيرة من شقة مارك. وقد بدأت بمشروب قبل العشاء. في الواقع. كنت 
أشرب قبل العشاء وفي أثناته وبعده. 

أن أن مارك كان يدك من السياسةء كني لم أكن أصعفي له سما كنت 
أحاول أن أقرر إن كنت سأقطع علاقتي به في تلك الليلة» أو أمنحها المزيد من 
الوقت؛ لأفكر ملا في الإيجابيات والسلبيات. بعد العشاء انتقلنا إلى كافيتريا 
المطعم. حيث طرح مارك فكرته الخطيرة". 

سأل لين: "هل كانت فكرته هو بالفعل؟". 


۸ 


أجابت: "'نعم. كان يعلم أنني أحمل مسدسًا طوال الوقتء وكان يقول إن 
هذا يثير رغبته؛ ثم قال إنه يريدني ... أن أتظاهر بالاعتداء عليه. قال إن علي 
حمل السلاح في وجهه؛ وأن آمره بربط نفسه بالسريرء واتباع توجيهاتيء وإلا 
قتلته - شيء من هذا القبيل. 

كان الأمر سخيفًاء لكنني لم ألعب قط في حياتي لعبة خيالية مثل تلك . 
ظل يقول بابتسامة كبيرة على وجهه» إن الأمر سيكون ممتعًاء وإن هذا سيكون 
لصالح علاقتناء فقد أراد مني أن " أظهر له مدى رغبتي فيه ". أعتقد أن تلك 
هي الصيغة التي تحدث بها" . 

واصلت هيل: "ذهبنا إلى شقته. هذا هو المكان الذي كنا نذهب إليه دومًا. 
أفرغت مسدسيء ووضعت الطلقات في حقيبتي» ثم اتبعت السيناريو الذي 
رسمه. وحاولت الاندماج في هذا الدور. لقد كان الأمر ممتعًا نوعًا ماء ولكنه 
كان غريبًا أيضاء هذا ما أتذكره من الأمر. 

بعدما انتهيناء استغرقت في النومء بل كلانا فعل هذا . كان الأمر أقرب 
إلى فقدان الوعي. استيقظت نحو الساعة الخامسة»ء وفككت يديه» وقد كان لا 
يزال نائمّاء لذلك ذهبت إلى المنزل. ولم يكن يروق لي ما أشعر به كما كنت 
مستاءة مه أيضا: كنت أدرك أننا تجاوزنا الحدود؛ وأثه ليم هتاك.طريق 
للعودة". 

استطردت هيل قائلة: "كنت أتجنبه في العمل» لكنه كان يتصل بي» ويترك 
لي رسائل تقول إنه يريد مني أن نلتقي؛ فقلت له: "عذرًا يا مارك» لقد انتهى 
الأمر". لم يعجبه ذلكء فظننت أنه سيتخطى الأمرء ولكنه جاء إلى مكتبي بعد 
ذلك بيومين. بعد انتهاء العمل» وأغلق الباب. وعندها أخبرني بأنه قد سجل 
ماحدث بينناء أجلء لقد سجله! وقال إنه يريد ربع مليون دولار, وإلا سينشر 
الفيديو عبر الإنترنت". 

سألتها يوكي: "هل اعتبرت هذا الأمر تهديدًا جديّاة". 

تجمدت ملامح هيل» ثم قالت: '"'نعم: كان من المحتمل أن يكون لديه كاميرا 
خفية, فهو منتج أفلام: فضلا عن أنه كان يعلم أن جدتي قد توفيت: وأنها 
تركت لي قدرًا كبيرًا من المال؛ فرفضت رفصضًا قاطعًاء ولكنني كنت خائفة. 


Me 


كت أيضا فنصدومة: ولا أزال فى خالة مخ الصدمة": 
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قسرضيوك بأو بريانا تكلم بيمصسداقيةاحاعة شهل كانت مسثلة متسكنةة آم 
أن روايتها صحيحةة5 لا بد أن يكون واحد منهما كاذبًا. 

وضع جيفتوس يده على كتف برياثاء وطلب منها أن تتمهل دقيقة لتهدئٌ 
من روعها. 

بعد أن استجمعت شتات نفسهاء وعلى الرغم من عدم اختفاء علامات 
الانزعاج من ملامحهاء قالت: "'تذكرت بعضًا مما فعلناه في غرفة نومه. ولكن 
لا أتذكر سوى القليل مما قيل. ومع ذلك: إنني متأكدة أن كل ما فعلته وقلته قد 
أملاه مارك علي بالكامل؛ حيث إنني لم أفكر مطلقًا في الاعتداء باعتباره نوعًا 
من أنواع الإثارة: وبالتأكيد لم أكن أعرف قط أنه كان يسجل ... هذه اللعبة". 

وتابعت هيل قائلة: "كنت أعرف دائمًا أن الطريقة الوحيدة لقهر الشخص 
المتنمر هي الوقوف في وجهه والتصدي لهء يسارك كريستوفر شخص متنمر› 
كما أثة أيضا إنسان حاقده وقير مستقر تفسياء هذا اذا أردت أن أنضحة. هأنا 
لم أعتد عليه فقد كان الأمر برمته من نبع أفكاره؛ وقد عد :فخا تلك عن 
الحقيقة كاملة". 


لقصل 
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كان لدى يوكي أسئلة تود طرحهاء بل الكثير من الآسئلة. 

وكان لين ويوكي جالسين إلى طاولة الاجتماعات في مواجهة بريانا هيل 
ومحاميهاء وشرعا في طرح الأسئلة. 

ركزت يوكي على علاقة العمل بين هيل وكريستوفر. 

هل كانت الإدارة في شركة آد شوب تحظر العلاقات في الوكالة؟ هل 
كانت السيدة هيل في منصب يخول لها التحكم في ترقيات السيد كريستوفر 
وعلاواته؟ لماذا كان تقييم أدائه ضعيفا بعد الواقعة التي حدثت في شقة السيد 
كريستوفرة 

أخبرتهما هيل بأنه لا توجد قاعدة صريحة تمنع العلاقات داخل الوكالة, 
وأن بإمكانها استفلال نفوذها للتأثير في علاواته: لكنها أوضحت أنه بعد 
حادتة الاعتداء المزعومة: "أصبح مارك يتحداها ويهددهاء ولم ينفذ إاحدى 
المهمات التي كان مكلقًا بهاء وترك الفريق مشوشاء وهدد بخسارتنا لحساب 
أحد العملاء. وبطبيعة الحال» انعكس موقفه الوضيع وتمرده على تقييم الأداء 
الذي الحزئتة ا 

كانت أسئلة لين تدور حول السلاح والعلاقة التي وقعت بينهما. هل كان 
مسدسها مرخصًا؟ هل لديها رخصة لحمل سلاح5 أين كانت تحتفظ بالمسدس 
بالضبط5 هل سبق لها أن استخدمته في أثناء علاقتها بكريستوفر ذات مرة 


1 


-أو أي شخص آخر- قبل الحادثة التي يناقشونها؟ هل تصف تصرهفاتها في 
مثل تلك المواقف بأنها غير تقليدية أو "غريبة"؟ 

أكدت هيل أنها تعيش وحدهاء وأنها تسافر في كثير من الأحيان» وأنها قد 
حصلت على رخصة لحمل سلاح:ء وأنها كانت تحمل مسدسًا معظم الوقت بعد 
بلوغهاء وقد سجلتهء واحتفظت به في حقيبة يدها طوال الوقت للحماية. 

وأضافت: "لا أعرف ما الذي يمكن أن تسميه غريبًا يا سيد باريزي» لكن 
حتى حدوث هذا اللقاء مع مارك كريستوفرء لم أقم قط بتجربة الممارسة 
العدوانية في أية علاقة لي مع أحد". 

قال لين: "وأنت تدعين أنك لا تعرفين ما قلته أو فعلته في أتناء ممارسة 
تلك العلاقة؟". ّ 1 1 

قالت: "أتذكر ما يكفيء أتذكر كلامه المنمق الذي ألقاه على مسامعي 
في الكافيترياء ولكن لا أتذكر كثيرًا مما قلته؛ء أوما قاله هوفي أتناء ممارسة 
العلاقة نفسها. كان الأمر مجرد محاكاة. كنا نمارس العلاقة الجسدية: وقد 
تجرعت الكثير من الشراب. لم أكن أحاول تذكر ما قلناه. ألم يكن ذلك ليبدو 
ضريًا من الجنون5 عندما أفكر في الأمرء لا أتذكر سوى لقطات عابرة: كأن 
السرير كان تحت ضوء قوي. وما إن انتهى الأمرء أردت نسيان ما حدث". 

ثم أضافت: "لدي بعضن الأسئلة لك يا سيد باريزي. لماذا لم يخطف 
مارك المسدس مني؟ لماذا لم يحاول الهرب؟ لماذا لم يتصل بالشرطة؟ هل 
طرحت عليه هذه الأسئلة؟". 

قال باريزي بلطف: "إذا كنت تعرفين: فهل كان مارك يشرب أيضًا؟". 

أجابت قائلة: ''بالتأكيد كان يشرب. ولكن لا أتذكر ما الذي شربه أو 
مقذاوة . 

سألها باريزي: "هل طلب منك مارك أن تتوقفي قبل ممارسة العلاقةء أو 
خلالها؟ هل قال لك لا في أية لحظة من اللحظات؟". 

قالت هيل: "ريما يكون قد قال ذلك» لكن ذلك كان الهدف من المشهد 
الذي رسمه لي؛ حيث كان من المفترض أن يكون هو الضحية: وأن أكون أنا 
المعتدية عليه بالقوة. كانت تلك لعبته". 

قالت يوكي: ''سيدة هيل» هل يمكنك إثبات أن السيد كريستوفر هو صاحب 
فكرة هذه اللعبة؟". 
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فأجابت هيل: "كيف5 لقد دار حوارنا في كافيتريا". 

فقالت يوكي: "لدي تسجيل السيد كريستوفر للعلاقة التي حدثت بينكماء 
وسنرسل نسخة منه إلى مكتب السيد جيفتوس هذا الأسبوع. إنه شريط فيديو 
بالصوت يا آنسة هيل. يمكنك رؤية كل شيء وسماعه". 

بعد مغادرة بريانا هيل وجيمس جيفتوسس» ذهبت يوكي إلى مكتب لين. 
جلسا في مقعدين مناسبين ليرى كل منهما الآخر. محاطين برفوف الكتب» 
في مواجهة ساعة رُسم عليها وجه كلب بولدوج أحمر على الحائط خلف مكتبه. 

سألت يوكي: "ما رأيك في الدفاع؟". 

قال لين: "إن هيل تتسم بالمصداقية. كما أنها متكلمة بارعة؛ ولكن 
دفاعها عن الاعتداءء وقولها إن مارك أعطاها السيناريوء وإن أداءها كان 
وفقًا لتوجيهاته. لم يكن إلا روايتها في مقا بل روايته. فضا عن أننا لا نمتلك 
فسجيلا لمناقشتها سيناريو اللعبةء وشريط الفيديو لا يُظهر ولا يروي سوى ما 
حدث في غرفة اود امسر E‏ الفعل يحدث" 

سألت يوكي: "هل حقيقة أنهما كانا على علاقة قبل الاعتداء تضر بهذه 
القضية؟". 

قال باريزي: ''ليس من الناحية القانونية: ولكنه يمكن أن يدفع المحلفين 
إلى التعجب من شكواه. وإذا لم نتمكن من الوصول إلى المزيد من الأدلة. 
فسنعتمد بشكل كامل على شريط الفيديو. لقد رفض, إلا أنها أبقت المسدس 
موجهااليه. انه يقول إنسكان مليدًا بالذخيرة. وهي تقول نه کان فارغا الكل 
منهما قوله". 

نايع جاريزي قاكاة: "لكذها شرح أشثلة سيد مادا لم يتصل بالشرستة 
عندما استيقظ؟ لماذا انتظر أسبوعين للقيام بذلك؟ هذا ما ينبغي لنا محاولة 
التوصل إليه. إن رواية أنه حاول ابتزازها لا تروق لي. هل يبدو هذا واقعيا 
بالنسبة لكى؟". 

قالت يوكي: "هذه هي أول مرة أسمع فيها عن الابتزاز. سأسأله". 

فقال لين: "ما لم يصغ ذلك كتابةء فلن يكون هذا إلا روايتها في مقابل 
روايته". 
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أومأت يوكي برأسها متفقة معه. ثم قالت: "'لديهما زملاء مشتركون فيما 
بينهماء ولقد أجريت مقابلة مع ثلاثة أشخاص في شركة آد شوب. سأقوم 
بمراجعة ملاحظاتهم مرة أخرى". 

عادت يوكي إلى مكتبها وأعدت ملاحظات حول لقاتها مع بريانا هيل. بدت 
هيل صادقة؛ لكن يوكي كانت قد شاهدت الفيديو؛ حيث رفض مارك كريستوفر 
ما تقوم بهء لكن بريانا هيل لم تتوقف. وهذا هوما يهم من وجهة نظر القانون. 
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في الثامنة إلا ربعًا من صباح يوم الجمعةء وقد كان يومًا ضبابِيًاء أوقفت 
سيارتي من طراز إكسبلورر في موقف للسيارات يعمل طوال اليوم في شارع 
بريانت على الجانب الآخر من مقر قيادة الشرطة؛ حيث أعمل في قسم جرائم 
الققل: 

عبرت الشارع من خلال الفواصل بين السيارات» ورحت أقفز على السلم 
إلى المدخل الرئيسي للمبنى الجرانيتي ذي اللون الرماديء الذي لم يكن يضم 
قسم شرطة سان فرانسيسكو في المنطقة الجنوبية فحسبء ولكنه يضم أيضًا 
مكتب المدعي العام. والمحاكم البلدية؛ والسجنء وفرقة الدراجات النارية. 
كنت على وشك الإمساك بالمقبض الفولاذي للباب الأمامي الذي يتكون من 
الفولاذ الثقيل والزجاج» ويؤدي إلى مقر قيادة الشرطة عندما سمعت أحدهم 
ينادينيء قائلا: "أيتها الرقيب5 أيتها الرقيب ليندسي بوكسر". 

التفث: هرايت اسراة ف متصيف العم ذات شمر الشعر يفدلله الشيب 
كانت تلبس كنزة صوفية متسخة بقلنسوة؛ وسروالا فضفاصًا من الجينز. تسرع 
الخطى نحوي. لم أكن مندهشة من معرفة الناس إياي» فقد كانت قضيتي 
الأخيرة قضية مدؤية؛ قام فيها قاتل مختل بتفجير أحد المتاحف؛ ما أسفر عن 
مقتل وإصابة العشرات» بمن فيهم زوجي. بعد مرور أسابيع على هذا التفجير, 
وطوال فترة محاكمة ذلك المجرم» كانت صورتي تتصدر الصفحات الاولى 


لصحف سان فرانسيسكوء والأخبار المحلية. ظلت ذكريات تلك الجريمة التي 
لا توصف تهز الرأي العام بعد ذلك بعدة أشهر. 

بدا من خلال ما ترتديه تلك المرأة أنها إحدى المشرّدات: وقد كان في 
جيبي بعض العملات الباقية من ورقة فئّة عشرة دولارات: فأخرجت بعضهاء 
ولكنها أزاحت يدي بعيدًا. 

قالت لي: "لا أحتاج إلى المال - شكرًا لك. إنني في حاجة إلى مساعدتك 
أيتها الرقيب. أود الإبلاغ عن جريمة قتل" . 1 

نظرت إليها؛ كانت طريقتها الوائقة التي تتحدث بها أشبه بافتتاحية حلقة 
قديمة من مسلسل 7770/2 5/2 :147/727 . لكن كان يتعين علي أن آخن كلامها 
على محمل الجد» ققد كانت المرأة باكسة: وأنا شرطية. 

كنا نسد مدخل المقر. كان المحامون والموظفون وغيرهم من رجال 
الشرطة يحاولون المرور من جانبناء بعضهم فعل هذا بوقاحة؛ والبعض الآخر 
باستعجالء فتنحّيت جانيًا. 

سألتها: "ما اسمك9"". 

أجابت قائلة: "ميلي كوشينج. وأدفع ضرائبي". 

تغاضيت عن هذا الأمر. إذا كانت تعيش في سان فر انسيسكوء. فسيكون 
لديها الحق في طلب المساعدة. 

قلت لها: "ما المعلومات التي لديك عن جريمة القتل تلك؟". 

فردت قائلة: "حستاء لم أرّ الجريمة تحدث أمام ناظريٌ ولم أرَ جثة 
الضحية ٠‏ لكنني كنت أعرفه. لم يكن جيمي دولان هو الشخص الأول الذي 
أردي قتيًا في الشارع؛ ولن يكون الأخير أيضًا". 

هل كانت ميلي كوشينج تتحلى بعقل سليم؟ لا أستطيع الجزم بذلك. 

قلت لها: "أتعرفين؟ تبدأ المناوبة الصباحية الآن» وستكون غرفة الفريق 
صاخبة. ولذا فلنذهب إلى مكان آخر يمكننا التحدث فيه" . 
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القصا 
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اصطحبت ميلي إلى كافيه روما _ سلسلة صغيرة من متاجر القهوة في 
شارع بريانت. الموجود في نهاية المجمع السكني الطويل المقابل لمقر قيادة 
الشرطة.وجدنا حجيرة صغيرة بالقوي:من التافذة:الوجاجية: ودوفت التادلة 
طلباتنا؛ القهوة لميلي والشاي والخبز المحمص الجاف لي. 

قلت لها: "ميلي: اطلبي ما تشاتين". 

فاستجابت لما قلته» وطلبت البيض والخبز المحمص. والبطاطس 
والسجق» واللحم المقدد. ضحكت قائلة: "أعتقد أن هذا الأكل سيشبع جوعي 
حتى عطلة نهاية الأسبوع". 

عندما غادرت النادلة الطاولة. طلبت من ميلي أن تخبرني بكل ما تعرفه 
عن جريمة القتل التي أتت بها إلى مقر قيادة الشرطة هذا الصباح لتبحث 

استندث إلى الطاولة الصغيرة. وشرعت تسرد قصتها. 

فقالت: "وقعت الجريمة خارج ميدان والتون". كنت أعرف المتنزه جيدًا. 
فقد كان في الحي الماليء ولا يبعد كثيرًا عن محيط قسم المنطقة الجنوبية. 

قالت ميلي: "حدثت الجريمة في وقت مبكر جدًا من صباح يوم الاثنين. 
تم إطلاق النار على هذا الرجل اللطيف جيمي دولان على الرصيف في شارع 
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فرونت - هنا"؛ وأشارت وهي تنقر على منتصف صدرها: ''طلقتان وانتهى 
الآمو”. 

سألتها: "كيف علمت بهذا الأمر؟". 

فأجابت ميلي قائلة: "قد لا يخطر ببالك ما سأقوله لك» لكننا مجتمع 
شديد الترابط. تم إطلاق النار على جيمي في الرابعة والربع صباخًاء أو نحو 
ذلك. وبعد ثلاث ساعات ذاع الأمر في الشارع» وذلك من خلال تداول الحديث 
فيما بينناء وعدد قليل جدًا من الهواتف المحمولة كما تعلمين". 

چ" 

فردت قائلة: "مجتمع المشردين. إنةمجتيع مؤفة بالتسبة إلى البعض: 
ولعكفة ماريقة عياة داكه دالفسمة إلى الخريو المخصوذ.هو أن كلا هنا يعرف 
الآخرء ويطلع بعضنا بعضًا على كل شيء؛ حيث نتبادل الأخبار في مراكز 
الإيواء والأماكن التي نذهب إليها في الشارع". 

جاء الفطورء والتهمته ميلي. 

استأذنتها بينما هي منهمكة في تناول الطعام لإجراء اتصال بشريكي 
ريتش كونكلين. لإخباره بأنني قد تأخرت؛ ولكنني سأحضر في وقت قريب. 

عدت إلى مقعدي» واضفت السكر إلى كوب الشاي. كانت ميلي قد تناولت 
قدرًا كبيرًا من البيض المخفوق. 

قلت لها: "ميلي. هل تم استدعاء الشرطة؟". 

قالت : :"ما سمعته هو آنهم جاءوا : لكنهم لم يستقصوا قط أرجاء المكان؛ 
ولم يفعلوا شيئًا سوى الانتظار حتى وصول عربة نقل الجشث. إن جيمي يستحق 
أكثر من أن يتم دسه في صندوق» فهو يستحق العدالة. لقذ كان الرجل شاعرًا؛ 
شاعرًا متمكناء بل كان أستاذا في الجامعة قبل أن يفقد صوابه؛ ولكنه بالنسبة 
الى الشرطة. ما هو الا حثالة لا قيمة له" . 

قلت بنبرة حزينة: "'يؤسفني سماع ذلك". ثم طلبت من ميلي متابعة 
كلامها. 

قالت ميلي: كمااقت قاف ماقا . إن حوادث إطلاق النار كهذه تحدث في 
كل مكان. كان جيمي واحدًا من أقاس رین كوا لاخمرط صر دعم حي انه 
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وأقول لك أيتها الرقيب إن وجودي معك هو أكثر اللحظات التي شعرت فيها 
بالأمان خلال عام". 

"عام؟". 

قاومت رغبتي في تمرير يدي عبر الطاولة: والإمساك بيديها. حتى لوكان 
ما تقوله محض أوهام» فأنا أصدقها. 

عندما تم رفع ما على الطاولةء شكرتني ميلي على إعادة ملء كوب القهوةء 
وأكملت حديثها من حيث انتهت. شعرت بأنها انتظرت وقنًا طويلا» حتى يصغي 
إليها أي e‏ 

قالت ميلي: "إنه أمر بشع. لا أستطيع أن أكون دقية قيقة بشأن كل من قتلواء 
لكن يمكنني أن أحصي ثلاثة حوادث قتل أخرى أيتها الرقيب بوكسر. ولم يتم 
التحقيق في أي منها بشكل صحيح. رأيت صورتك في الصحيفة بعد وقوع 
التفجيرء وشعرت بشيء ما تجاهك؛ شيء أشبه بالصلة بيني وبينك". 

عندما نهضنا للمغادرة: أخبرت ميلي بأنني سأتابع الأمرء وأعطيتها 
بطاقتي. 

وسألتها: "هل لديك هاتف؟". 

قالت: "أحيانا أنسى أن أشحته باك رباد" : لكتهنا سحبيتهاتنًا قدييًا 
قابا للطي من جيبهاء وأرتني إياه. 

أرغمتها على أخذ بعض العملات الورقية, وأخبرتها بأنني سأتحرى قضية 
جيمي دولان. ودفعت الحساب. واتجهت عائدة إلى مقر قيادة الشرطة. 

فكرت في ميلي وأنا في طريقي. كانت فصيحة في كلامها. بدا أنها على 
قدر من التعليم وسلامة العقل. لقد كانت هي وقصتها مقنعتين. 

تساءلت كيف انتهى بها الحال إلى الشارع. 

وبينما كنت أصعد السلالم إلى مقر قيادة الشرطة» شعرت بالدوار. كنت 
قد كذبت على ميلي عندما قلت إنني تناولت وجبة الفطور. كنت قد تناولت 
قهوتيء وقبّلت أسرتيء وغادرت المنزل فحسب. حيث كنت أنوي تناول فنجان 
آخر من القهوة على مكتبي. بصراحة: لم أكن أشعر بالجوع؛ وهذا لم يكن 
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طبيعيًا بالنسبة إليَّ. استقللت المصعد إلى الطابق الرابع؛ ودخلت قاعة فرقة 
مكافحة جرائم القتل. 

بعد أن آلقيت التحية على كونكلين» ذهبت إلى غرفة الاستراحة؛ وتناولت 
الكعكة الأخيرة في الصندوق. كان شخص ما قد اقتنص قطعة منهاء ولم يكن 
ذلك يعني شيئًا بالنسبة إلي. 

كانت كعكة مغطاة بالشيكولاتة ومحشوة بكريمة الشيكولاتة, وهذا أكثر نوع 
أفضله» فقضمتهاء وكانت طيبة المذاق. 


العصا. 
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كانت الغرفة المخصصة لفرقة مكافحة جرائم القتل عبارة عن قاعة مربعة 
رمادية الجدرانء وبداخلها كان موظف الاستقبال جالسًّا خلف الباب مباشرة» 
أما مكتب رتيسنا الزجاجي فيقع في الركن الخلفيء وله نافذة تطل على 
الطريق العام. وفي الوسطء على جانبي الممر الضيق الواقع في المنتصف, 
ترددت بعض الأقاويل عن انتقالنا إلى مقر جديد خلال هذا العقد» وآمل أن 
يكون الأمر أكثر من مجرد شائعة. 

كنت أنا وكونكلين نحتل مكتبين أحدهما في مواجهة الآخر في الجزء 
الأمامي من القاعة. وكانا يقعان على مسافة متساوية بين المدخل وغرفة 
الاستراحة. خلعت سترتي» وألقيت بها على ظهر الكرسيء وهويت إلى المقعد. 

قال كونكلين: ''لديك بعض الشيكولاتة هنا". 

وأشار إلى الجانب الأيمن من فمه. 

تنهدت» و افكت مد با ورمسسجت مكاة الشيكولاتة حسبما وصف لي. 

سألته: "هل أزیلت بالكامل؟". 

نعرف أنا وكونكلين أحدنا الآخر منذ سنوات. كان ضابط دوريةء وقد 


أخبرني بأنه يريد أن يكون في قسم مكافحة جرائم القتل؛ ومن ثم عندما أعيد 
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تشكيل المناصب في قسمنا . حصل شريكي السابق وارن جاكوبي على ترقية؛ 
فأصبحنا أنا وريتش كونكلين شريكين. 

اشتهر كونكلين في مقر قيادة الشرطة بأنه المحقق الوسيم؛ فهو شاب 
في منتصف الثلاثينيات من عمره. ذو عينين بنيتي اللون؛ وشعر بني. حسن 
المظهر والسلوك؛ ويمكن إجمال القول بانه الفتى الامريكي المثالي. إن كلا 
متا يحب الآخر: مكل الأشقاء دون تناضنء فكان كل منا يغزز نقاطقوة: الآخر: 
ويدعمه في نقاط ضعفه. 

أافي مواقت المواجهة. كالاستجواب مشلا اکن آنا من یقن قي 
الحكم على الأمور, أما ريتشي» فيكون هو "الشرطي الطيب" الذي ينصحني 
بأن أتمهل. إنه جذاب؛ وبخاصة مع النساء. إنهن يثقن به بمجرد رؤيته. 

أشار كونكلين بإبهامه إلى أن الأمور على ما يرام» بعدما عاين مكان 
الشيكولاتة على جانب فميء وقال: "هل ستخبرينني بفطورك الغامض5". 

كانت الهواتف ترن» وكان التلفاز الذي يعلونا منخفض الصوت» بدرجة 
كبيرة» وكان صوت الزملاء يعلو صوت الضوضاء المحيطة. 

فقلت: "لقد لاحقتني امرأة مشرّدة اسمها ميلي كوشينج في أثناء دخولي 
من الباب. وأرادت أن تخبرني بأن مجموعة من الأشخاص المشردين قد لاقوا 
مصرعهم بطلقات نارية على مدار العام الماضيء أو نحو ذلكء وأن الشرطة 
لم تحرك ساكنا حيال هذا". 

قال ريتش: "إنني لم أسمع بذلك من قبل". 

فقلت له: "تم إطلاق النارفي محيط المنطقة المركزية: وهذا هو السبب". 

قال رفيقي: "يا إلهي! هذا لا يبشر بالخير". 

يقع القسم المركزي لمكافحة جرائم القتلء والمسئول عن المدينة كلها, 
هنا ضمن قسم شرطة المنطقة الجنوبية؛ في حين يعمل ذلك القسم الأثري 
خارج نطاق قسم الشرطة المركزي, وكان ذلك نتاج إعادة تقسيم الدوائر قبل 
فترة عملي. ونظرًا إلى أنه يُطلق عليه رسميًا فريق التحقيق بالقسم: فقد كان 
القسم المركزي لمكافحة جرائم القتل يشارك في عمليات التحقيق الخاصة 
بمنطقة نفوذه. والتي تحدث خلال المناوبة الليلية. 

هذا جيد بالنسبة إليّ. يعلم الله أن لدينا هنا في مقرنا ما يكفي من 
الجرائم 
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أخبرت رفيقي بما قالته ميلي كوشينج؛ بان هتاك رجلا يدعى جيمي دولان 
قد تم إطلاق النار عليه في الساعات الأولى من الصباح في شارع فرونت. وبما 
أنني لم أسمع بأي عمليات قتل للمشردين في محيطنا -ولو كان هذا قد حدث 
لكنت سأعرف- فقد يعني ذلك فقط أن جميع عمليات إطلاق النار هذه قد 
حدثت في نطاق القسم المركزي. 

ختتمت حديثي قائلة: "لقد وعدت ميلي بأن أتحرى عن كل ما قالته عن 
عمليات إطلاق النار المتكررة على المشردين: ولكن لن أقوم بأية اعتقالات". 

كان ريت بالفعل ينقر على لوحة مفاتيح الحاسوب الخاص به بحثًا عن 
تقرير بشأن جريمة قتل خارج ميدان سيدني جي. والتون. 

قال: "'لقد وجدتها؛ الضحية هو جيمس دولان: رجل أبيض البشرة خمسيني 
أصيب بطلقتين في صدره في نحو الساعة الرابعة صباحًا. لم يكن هناك شهود 
على إطلاق النار. ولا يزال التحقيق مستمرًا. توجد جثته في مشرحة مستشفى 
مترو". 

قلت: "هذا هو الرجل. من تم تكليفه بهذه القضية؟". 

قال لي: "الرقيب جارث ستيفينز والمحقق إيفان موران. لا أعرفهماء فهل 
تعرفينهما أنت؟". 

فأجبته قائلة: "'أعرف ستيفينز؛ فهو في ذلك المنصب منذ خمسة 
وعشرين عامًا". 

قال كونكلين: "يعمل ستيفينز وموران في المناوبة الليلية". 

اتصلت بالرقيب ستيفينز قبل أن أسجل انصرافي أنا وكونكلين ذلك اليوم, 
وتم إيصالي بهاتف مكتبه في القسم المركزي. لقد عرف اسميء وقال إنه كان 
يعمل مع والدي مارتي بوكسر في الماضي. كان أبي شرطيًا سين السمعة: كما 
كان أسواً زوج وآب» ولكنني تجاوزت تعليقه بعبارة "هل هذا صحيح؟". 

قلت: "أيها الرقيبء. هل تحقق في إطلاق النار الذي وقع في ميدان 
والتون5”. ار ۶ 1 

فأجابني قاتلا: "أجل. تلقى هذا المشرد طلقتين في صدره. فأردي قتيلا 
على الفور. لماذا تودين معرفة ذلك؟". 
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فقلت له موضحة: "قابلت إحدى المواطنات: وقالت لي إنه قد تكون هناك 
عدة حوادث مثل هذه. فهل هذا صحيح؟". 

سألني وهو يجيب سؤالي بسؤال آخر: "هل تشتبهين في تورط أحد في هذه 
الجريمة؟". 

قلت: "لا" . 

قال: "إذن. لا تقلقي بشأن هذا أيتها الرقيب. فأنا وموران نتولى أمر هذه 
القضية. لقد كان من اللطيف أن أحادثك" . 

ثم أغلق الهاتف. 

وضعت السماعة في مكانها وقلت لكونكلين: "'لقد صدّني ستيفينز". 

قال كونكلين: " هذا هوعهد رجال الشرطة المخضرمين: فهم لا يحبون 
الإطالة في الحديث". 

كان يراودني شعور سيِيّ تجاه هذا الموضوع؛ حيث شعرت بأن الأمر لم 
يكن مجرد انه ضابط شرطة مخضرم فظ المعاملةء ولكن ربما كان لديه سبب 
ليصدني بهذه الطريقة: وربما يكون هناك شيء لا يريدني أن أعرفه. 


انضم إلى مكتبة اضغط اللينك 
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الفصل 
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كانت يوكي منكبّة على الحاسوب الخاص بهاء تعيد قراءة نصوص مقابلااتها 
مع بعض زملاء مارك كريستوفر من شركة آد شوب. 

وكان باريزي قد حذرها من أن قضيتهما تستند إلى حد كبير إلى شريط 
الفيديوء وقد وافقته هي على ذلك؛ حيث كان التسجيل قويا. فكرت يوكي في 
أنه إن كان هذا صحيحًاء فإن المدعي العام يمكنه الحصول على قرار اتهام 
من هيئة المحلفين الكبرى بمنتهى السهولة؛ لأن فيد يو الاعتداء على مارك 
كريستوفر لن يجعلهم يبذلون أي جهد في هذه القضية. 

لاشك في أن بمقدورها الحصول على قرار اتهام من هيئة المحلفين 
الكبرى؛ وإذا ذهبوا إلى المحاكمةء فإن شريط الفيديو لا بد أن يكون ضمن 
الأدلة. ويجب إظهاره لهيئة المحلفين. 

سيحاول جيفتوس استبعاد شريط الفيديو من القضية. وبهذه الطريقةء إذا 
وقفت هيل على المنصة. فستسمع هيئة المحلفين كلتا الروايتين عن الواقعة. 
وإذا وافق محلف واحد فقط على أن الاعتداء قد تم التخطيط له. فستثبت 
براءة بريانا هيل من هذه الجريمة. 

كان على يوكي تقديم المزيد من الأدلة لدعم قضيتهاء إذا تم استبعاد 
الفيديوء لكن كيف؟ 
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لم يكن آي شخص آخر يوجد في الغرفة مع هيل وكريستوفر. وقد قام 
رجال الشرطة بتصوير آثار كدمات بسيطة على معصمي مارك وكاحليه» لكن 
على ما يبدوء لم يخبر مارك أحدًا بأنه تعرض للاعتداء إلا بعد مرور أسبوعين 
على الواقعة. 

وتساءلت الآن عما إذا كان هناك أي شخص آخر أقام مع بريانا هيل علاقة 
يمكن أن تسمى اعتذاء. وعتذما أعادت قراءة تصبوصن المغابلات: كانت تحت 
عن شيء ربما يكون قد فاتهاء أو تعليق كان ينبغي لها أن تحقق فيه» أو قول مر 
أمامها مرور الكرام» ولم تلق له بالا. 

أخرجت نسحة لمقابلتها مع كبير المخرجين الفنيين لايل بيفانزء الذي 
كان في الثانية والأربعين من عمره» وكان يرتدي نظارة ذات إطار أحمر اللون, 
وقميصًا منقوشا غير مهندم فوق بنطاله الجينزء وكان طويل الشعر» وتفوح 
منه رائحة التبغ. وكان يبدو انه يستمتع بمقابلة مساعدة المدعي العام. وكان 
على استعداد لقضاء الكثير من الوقت معها حسبما يسنح لها وقتها. 

كانت قد أجرت مقابلة معه؛ لأنه كان يتعامل مع كل من كريستوفر وهيل 
مؤخراء بشكل متكرر. 

أبرزت يوكي الأجزاء ذات الصلة من النص باستخدام قلم ملون: بما ضي 
ذلك الجزء الذي اخبرها فيه بيفانز بأن بريانا هيل كانت جذابةء وصعبة 
الإرضاء .. "إنها قنيلة من الجاذبية". على حد قوله 


يوكي: السيد بيفانز» هل استخدمت السيدة هيل إيماءات غير لائقة لإدارة 
موظفيها أو استغلالهم؟ 

بیفانز: أود أن أقول إنها امرأة مكتملة الأنوثة, لكنها تتمتع بحزم رجولي 
يمكنها من أداء العمل على أكمل وجه. عندما تنظر إليهاء لا تفكر في غير 
ده كا اا حل مدا وهدام اة 

يوكي: إنك تقول إنك سمعت اتهام مارك كريستوفر لها بالاعتداء عليه؛ فما 
رد فعلك إزاء ذلك؟ 

بيفانز: هل تسألينني إن كنت أعتقد أنها يمكن أن تفعل ذلك أم لا؟ نعم 
أراهن بكل ما أملك على هذاء وأثق بأنها كانت تسيطر عليه تمامًا . 


٤1 


يوكي: هل سبق آن رأيتها تطلب مطالب غير لائقة من مارك كريستوفر؟ 
بيفانز: كانا يتقابلان. أنت تعلمين ذلك. صحيح؟ لذاء أنت تسألينني إن كنت 
راأيتها تضرية على مؤبخرة:ظهره :ذاك هرة مكلا؟ أهلء بالتاكيد, رآيت ذلك: 


فتحت يوكي النص التالي؛ المقابلة مع بيل كيلي؛ الرئيس التنفيذي لشركة 
آد شوب ورثيمى بريانا فيل. تذكرت أن ملا بمس كيلي كانت رمادية اللونء 
وقصّة ة شعره تقول إن ميوله جمهوريةء وتاريخ عمله يقول إنه كان يعمل في إدارة 
الحسابات,. أي أنه لا يتسم بالإبداع. وكانت علاقة بريانا هيل به عبارة عن 
علاقة إدارية غير مباشرة. كان قد اتخذ القرار الأخير بتعيينها. ثم اجبرها 
على التقلاول عن مقنصيهنا بعك الحاذكة, 


كيلي: لم أكن أريد أن أوقفها عن العمل لكن هذا الوضع يسبب لنا التشتت؛ 
حيث لا يريد عملاؤنا إجراء أي تواصل معها بعد ما حدث. 

يوكي: كيف تصف قيمتها بالنسبة إلى الشركة؟ 

غيلي: غانت ممتاؤة, تعمل عملا جاداء وظتزم بالقيم المؤسسمية: وتقدم 
عملا رائعًا. أنا لا أعرفها شخصيًا؛ لذا هل هناك سؤال آخر؟ 

يوكي: قاربنا على الانتهاء. هل كانت هناك أية شكاوى من كونها متنمرة أو 
عدوانية مع موظفي الوكالة؟ 

كيلي: سمعت بعض الثرثرة في الممرات» ولكنني اعتبرتها تحيزًا ضدها 
كامرأة؛ حيث كانت امرأة جميلة في موضع سلطة: ولكن لم تأتني أية 
شكاوى بشكل رسمي. 


ثم فتحت يوكي نص المقابلة التي أجرتها مع ماريا كورتيس مساعدة قسم 
الإنتاج. رکا کے کو تی کر ھی وولا شهدا من الجن رقا أمتودة 
وحذاء طويل الرقبة ذا أربطةء وكان لديها وشم على يديها ورقبتها. وإذا كان 
كيلي هو آخر من يعلم إذا ما كانت هيل قد اقترفت جريمة التحرش أم لا 


E 


فإن كورتيس من المفترضن أن تكون الأولى؛ لأنها كانت تعمل تحت الإشراف 
المباشر لهيل: وكانت هي الشخص المسئول عن فريق الإنتاج كله. 


كورتيس: بريانا شخصية صارمة؛ ويجب أن تكون كذلك. ويمكنني القول 
إنها ليست موضع اتهام. الرجال يعجبون بهاء وهي كذلك. إنهم يتوددون 
إليها أيضًاء لكنها صادقة وطيبة القلب. 

يوكي: هل تحبينها؟ 

كورتيس: أجل, وأحب مارك أيضًا. 

يوكي: ما رأيك في الاتهام الموجه إلى السيدة هيل؟ 

كورتيس: أود أن أقول إن هذا كله سوء فهم. 

يوكي: أشكرك سيدة كورتيسء وأقدر وقتك. 


اتصل باريزي بيوكي على رقمها الخاصء وقال لها: "اعتقدت أنك ما زلت 
هناك" 1 

فقالت: "إنتى أراجع ملاحظاتي الآنء ولديٰ مقابلة أخرى في غضون خمس 
دقائق يمكن أن تكون حاسمة. وستتشكل لدي وجهة نظر في الصباح". 

فقال المدعي العام: "سأكون على أتم الاستعداد لسماعها". 
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كان بول ييتس في نحو الثالاثين من عمره» نحيف الجسم» لديه شعر خفيف 
ولحية كثة. وكان مظهره العام طيبًا ولطيمًا. 
صافحها قائلا: "أنا بولي". 

اقترحت عليه احتساء القهوة. ولكن بيتس طلب صودا البرتقال. 

قالت ضاحكة: "قهوة أو ماء. هذا هوما لديٌ. ولك الاختيار". 

قال: ''سيكون الماء رائعًا". 

قالت: "انتظر لحظة واحدة". 

اتجهت إلى المطبخ. وأخرجت زجاجة ماء من الثلاجة:؛ وعادت بها إلى 

قالت مبتسمة. وهي تمرر الزجاجة إلى ييتس: "مياه من النوع الفاخر,. 
أعتقد أنها استّخرجت من قلب نهر جليديء أوربما تكون من وادي هيتش 
هيتشي؛ أنا لا أعرف حقًا". 

ابتسم ابتسامة عريضة. وشكر يوكي» ثم أرته جهاز التسجيل. 

قالت له: "سأقوم بالتسجيل. هل لديك مانع من ذلك5". 

قاجا ییا اناد "على لااد" 

أدارت يوكي جهاز التسجيل الصغير. كان ييتس مرتاحًا في جلسته أمامهاء 
ثم مد ذراعه إلى المكتب» وأدار إحدى الصور المؤطرة. 


۹ 


قال ييتس: "'رجل حسن المظهرء هل هذا زوجك5". 
بت يوكي الصورة من يدهء وأعادتها إلى أسفل مصباح مكتبها. ثم 
قالت له: '"'فلنتحدث عنك إذن". 
قال: "إذا كان من الضروريء فلنفعل". 
کان پول بون اد هدم من مدو سبوكين إلى سان فر انسيسكو قبل خمس 
سنوات. لديه صديقة حاليا تدعى إيميء وكانا يتشاركان تربية كلب انقذاه 





يسمى بوسكو. وييتس كان مؤلف الإعلانات في شركة آد شوب وقد فاز بجائزة 
العام الماضي عن تدشينه حملة إعلانات سكيبرو لطعام الكلاب» وكان يعرف 
مارك. لكنهما لم يتقابلا خارج العمل من قبل. 

قالت يوكي: "بولي» أحتاج إلى أن أسآلك عن بريانا هيل". 

سألته: "هل أخبرك مارك بأنها اعتدت عليه؟". 

فأجاب قاكلة: "لالم أسمع بهذه القضية إلا عندما بدأت الشرطة إجراء 
مقابلات مع الموظفين في الوكالة". 

ثم سألته: "وما الذي جال في خاطرك عندما سمعت أن هناك اعتداءً مثل 
هذا؟". 

قال: "أحاول تجاهل الشائعات والصراعات التي تحدث داخل الشركة؛ ولم 
أعرف قط أية فائدة قد تعود على أي منهما". 

قالت يوكي بابتسامة: "تفكير رائع: لماذا في رأيك أرادني مارك أن أتحدث 
إليك؟". 

فأجاب قائلا: "ربما لأنني كنت ألتقي بريانا قبل معرفة إيمي. وقبل أن 
يلتقيها مارك أيكنا"'. 

سألت يوكي: "هل يمكن أن تخبرني بعلاقتك مع برياناة". 

قال ييتس: "ليس لدي الكثير لأقوله: فلم أخرج معها سوى مرتين فحسب". 

ستألقه: "هل جمهتك يها علقة جسزية؟"' . 

"يا إلهي! هل تودين مني التحدث عن ذلك؟" . 

"رجاءً". 

تجهم وجهه: وبدا الضيق على ملامحه. 


قال: "ماذا سيحدث إذا قلت لك5 ستطلبين مني الشهادة: أليس كذلك؟". 

قالت بوكي: ' بول؛ لا أستطيع أن أصرح بذلك في هذه اللحظة. قل لي 
ماحدث معك أنت وبريانا هيل. إنك في مكتبي بمحض إرادتك؛ وأنت هنا 
لتساعدني. ولكنك لست مطالبًا بالتحدث إليَّ إلا إذا ارتكيت جريمة. هل 
ارتكبت جريمة؟". 

فأجاب قائلا: "بالطبع لاء إلا إذا كان الخروج مع شخص مريض نفسيًا 
يعد جريمة". 

"أتقصد أن بريانا هيل مريضة نفسيًا؟". 

بدأ بول ييتس يهز رأسه» ثم قال: ""اسمعيني» إنني لا أعرفك» وهذا أمر 
محرج لم أخبر به أحدًا قطء ولا أريد أن أخبر به أي شخص آخر. مهما كان 
اقبي 

سألته: ''ماذا حدث يا بولي؟ هل کانت تهددلی؟". 

فقال ملعتا "كان الأمن ... مرعيا". 

قالت يوكي: "كلي آذان صاغية". 

مد ييتس ذراعه. وضغط على زر التوقف في جهاز التسجيل. لم يكن أمام 
يوكي إلا السماح له بفعل ذلك. 

ثم قال لها: "سأخبرك. ولكنني لن أشهد بذلك". 

فقالت له: '"حسناء حسيًا بولي» أخبرتي تحسب". 
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كانت يوكي ومارك كريستوفر يستقالان المصعد إلى الطابق الرابع في دار 
قضاء سيفيك سنتر. حيث ستقدم إلى هيئة المحلفين العليا قضيتها خلال 
الدقائق العشرين التالية. 

وكاتت جلسة استماع هيكة المحلفين العليا عبارة عن جلسة تجريبية 
للمدعي» حيث ستقدم يوكي القضية ضد بريانا هيل» وسيدلي شهودها 
المد ودون شاد اتهم وستقدع أدلتها وكل هذا سيكم سرعة كبيرة: وف 
سوية تامة 

لن يكون هناك قاضس» ولا متهم ولا محامون آخرون. وستكون يوكي 
مسئولة بشكل كامل عن هذه القضية. سيسير الأمر على عك ما يسير مع 
هيئة المحلفين الثانوية: التي يجب أن يقتنع فيها المحلفون اقتناعًا تامًا لا يدع 
مجالا نلق ك» بينما يجب على تجنة المحلفين العليا أو اثتي عشر من تسبعة 
عشر منهم - فقط إيجاد سبب وجيه لتكون بريانا هيل قد اعتدت على مارك 
كريستوفر. 

فإذا وجدوا سبيًا وجيمًّاء فسيوجهون الاتهام: وستقدم القضية إلى 
المحاكمة. 

كان الضغط كبيرًا على يوكي: وعلى مارك. 


o 


بينما كان لين باريزي يبدي ثقته في يوكي دائماء فقد خسرت قضايا 
كبيرة» ولم يكن السبب في معظم تلك الخسائر خطأ ارتكبتهء أو عدم استعداد 
منهاء أو ضعقا في مهاراتها؛ ففي إحدى المرات» انتحر شاهد ذو أهمية بالغة 
في الدعوى القضائية؛ وفي مرة أخرى»ء شعرت إحدى الشهود بالارتباك في 
أثناء وقوفها على المنصة.ء وغيّرت شهادتها؛ وفي إحدى الحالات: فاجأ الدفاع 
المحكمة بشاهد غير متوقع» فوجُه بذلك ضربة قاسية إلى مرافعة الادعاء. 

ومع ذلك» فقد حققت يوكي العديد من الانتصارات المهمة. وعلى الرغم 
من أن باريزي كان متشككًا في قضية هيل فإنه سمح لها بالذهاب إلى هيئة 
المحلفين الكبرىء فقد كانت متأكدة أنها كانت على حق في كفاحها في هذه 
القضية. 

تأرجح المصعد» وتوقف عند الطابق الثالث. خرج الركاب» وحل محلهم 
آخرون» تكدسوا في داخله» وبمجرد إغلاق الأبواب» واصل المصعد صعوده. 

كان مارك كريستوفر واققًا إلى جانب يوكي» يرتدي بذلة زرقاء اللون 
وربطة عنق زرقاء منقوشة. وكان قد حلق شعره ولحيته حديثًا. وكانت يوكي 
ترتدي بذلة زرقاء تشبه إلى حد كبير تلك التي كان يرتديها مارك. لكنها لم 
ترتد ربطة عنقء بل قلادة من حبات المرجان الفاتحة؛ أعطاها برادي إياها 
ادية ا وعلى عكس حال يوكيء بدا مارك فاقدًا الحس تمامًا. 

اشتبهت يوكي بأنه قد ابتلع حبة أو اثنتين من عقار زاناكس المهدّئ. ولو 
كان قد فعل ذلكء؛ فإنه يكون قد ارتكب خطأ؛ حيث كانت يوكي تحتاج إليه 
متحفرًا من أجل إحياء قصة الاعتداء ثانية أمام هيئة المحلفين. كان عليه أن 
يبدي مشاعره.؛ وأن يكون قادرًا على وصف الآثار المّدمرة التي لحقت به جراء 
ما وقع عليه. 

أرادت يوكي أن تسأله مرة أخرى إذا كان يشعر بأنه على ما يرام أم لا. 
ولكن في هذه المرحلة لم تعد للأمر أهمية. 

إذا لم يقل مارك في الدقائق القليلة التالية: "لقد غيرت رأيي» وأود إسقاط 
التهم الموجهة إليها" فإن العرض سيستمر. كانت مستعدة» ولم تكن تأمل إلا 
أن بگون مارك مستعدا أیضا: 

انفتحت أبواب المصاعد في الطابق الرابع. خرج يوكي ومارك من 
المصعدء وسارا في الممر نحو قاعة هيئة المحلفين العليا. 

or 


وكان شهودها الثلاثة الآخرون ينتظرون في الممر خارج باب قاعة 
المحكمة. 

كانت فيليس تشيس؛ ضابطة الاعتقال في القضية؛ ترتدي زيها الرسمي؛ 
بينما كان بول ييتس» مؤلف الإعلا نات الذي تقابل مع بريانا هيل مرة واحدةء 
يرتدي الجينزء ويبدو على ملامحه الذعرء أما فرانك بيلوت -الخبير 
التكنولوجي الذي كان مسئولا عن عرض شريط فيديو الاغتداء على المحلفين. 
ويشهد على صحته - فقد كان حضوره هادنًاء كما توسمت فيه يوكي؛ حيث إنه 
الشاهد الخبير في هذه القضية. 

أشار ييتس وكريستوفر. كل منهما إلى الآخر بإيماءات متبادلة. فتح بيلوت 
الباب الخشبي الثقيل ليوكي. ودخلت إلى قاعة هيئة المحلفين العليا. كانت 
عبارة عن قاعة محكمة حديثة الطراز تتكون من ألواح خشبية. وجص مطلي 
باللون الأبيض» تحت سقف مستعار مضاء بمصابيح الفلورسنت المدمجة في 
السقفك: 

لن يستخدم مقعد القاضني الموجدود في اند اراق القاهة تن ردك 
منه تم إعداد طاولة خشبية ضخمة في مواجهة المحلفين. أخذت يوكي مكانها 
خلف الطاولة؛ وجلس شهودها الأربعة إلى جانيها. 

تم تنصيب المحلفين التسعة عشر قبل شهر تقريبًاء وقد استمعوا إلى مّات 
القضايا خلال ذلك الوقت» لكن يوكي كانت لا تزال متأكدة تمام التأكد أنهم لم 
يسمعوا بمثل هذه القضية قط. 

شعرت يوكي ببعض الهدوء؛ فقبد كانت على أتم استعداد. كانت ستعرف 
في غضون فترة قصيرة إن كانت ستقدم "بريانا هيل" إلى المحاكمة بتهمة 
الاعتداءء أم لا. 
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قدمت يوكي ملا حظاتها الافتتاحية الموجزةإلى هيئة المحلفين؛ وقد 
اختارت كل كلمة منها بعناية. 

"قد يكون من الصعب تخيّل قيام امرأة بإجيار شاب قوي على إقامة علاقة 
معها ضد إرادته. 

تخيل الآن أن هذه المرأة هي رئيسته في العمل. وأنها تحمل مسدسًا في 
يدهاء وأنها هددته بإطلاق النارء إذا لم ينفذ ما تطلبه. سيخبركم مارك 
كريستوفر الضحية في غضون بضع دقائق بالضبط بما حدث له» لكنني 
ارد کے زا آن هوا سن اة كيس من هم الجراقم الجصية ال 
حققت في هذه القضة". 

دعت يوكي المحققة فيليس تشيس. وطلب منها المتحدث باسم المحلفين 
أداء القسم» فاعتلت محققة الشرطة. البالغة من العمر أربعين عامًاء منصة 
الشهود. وكانت تبدو عليها ملامح الأمومة وكذلك الهدوء. 

طلبت يوكي منها أن تخبر المحلفين كيف أصبحت منخرطة في هذه 
القضية. وأوضحت تشيس أن الضحية اتصل للإبلاغ عن اعتداء عليه ثم جاء 
إلى مركز الشرطة للإفادة بأقواله. 

وأضافت: "قال لي إنه تمرضى للاعتداء. كان منفعلا للغاية وقال إنه كان 
خائتفًا من أن تكون هناك عواقب في مكان عمله إذا أبلغ الشرطة عن هذا 
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الاعتداء. وأظهر لي ما يشبه آثار قيود. وكدمات على معصميه وكاحليه؛ تغير 
لونها إلى اللون البني الفاتح. كان ذلك متسقًا مع شكل الكدمات التي يمر عليها 
أسبوعان إلى ثلاثة أسابيع. وأخبرنا بأن الأمر قد استغرق منه بضعة أسابيع 
ليستوعب حقيقة أنه تعرض للاعتداء". 

استطردت المحققة قائلة: "حققت أنا وشريكي في هذه التهمة. ولم يكن 
هناك شهود عيان على هذا الاعتداء؛ وهذا يحدث في جميع حالات الاعتداء 
تقريبًا التي تعاملت معها في الخمس عشرة سنة الأخيرة» لكن في هذه الحالة 
كانت لدى الضحية كاميرا تجسس في شكل ساعة راديو على الطاولة الصغيرة 
بجانب سرير النوم» وبعد وقت قصير من بداية الهجوم» سجل الحدث". 

قالت يوكي: "هل تساءلت لماذا كانت لديه هذه الكاميرا الخفية؟". 

فأجابت قائلة: ""أوضح أنه اشتراها قبل سنوات عندما كان لديه شريك 
في السكن؛ حيث كان يشك في أن رفيقه في الحجرة كان يجلب النساء إلى 
المنزلء ويقيم علاقات معهن. أنكر رفيق الغرفة ذلك. وبعد أن أمسك به 
كريستوفر في حالة تلبس» لم يستخدم الكاميرا مرة أخرى حتى تلك الليلة. 
وبناءً على التسجيلء قمنا بعملية الاعتقال". 

بعد شهادة تشيسء دعت يوكي فرانك بيلوت. الخبير التكنولوجي بالشرطة. 
وقد عمل بيلوت مع قسم الشرطة في سان فرانسيسكو طوال عشر ستوات. 
وقد حصل على شهادة في الهندسة الكهربائية. وكان متخصصًا في علوم 
الحاسوب. 

قال بيلوت إنه قام بمراجعة التسجيل الرقمي» وعلى الرغم من أن الإضاءة 
والصوت لم يكونا في افضل جودة. كحال الكاميرات المخصصة لمراقبة 
مربيات الاطفال» فإنه خلص إلى أن التسجيل لم يكن مفبركا. 

بعد مغادرة بيلوت القاعة. دعت يوكي بول ييتس. مؤلف الإعلانات في 
شركة آد شوب. فاعتلى ييتس المنصة. وتململ وتنهد. وبدا بشكل عام كأنه 
كان يتمنى أن يكون في أي مكان آخر غير منصة الشهود أمام هيئة المحلفين. 

لم يكن بإمكان يوكي أن تتحمل شعورها بالقلق حيال توتر بول ييتس» 
فقالت: "سيد ييتس» من فضلك أخبرنا بتجربتك مع بريانا هيل". 

تمحم قاتلا: "سأكون أكثر راحة إذا أحيت هن أسثلة: قلست متكامًا يارعًا”. 
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فقالت له: "لا بأس سيد ييسس. يمكننا القيام بذلك بهذه الطريقة. هل 
التقيت مع السيدة هيل خلال شهر يونيو من هذا العام؟". 

أجاب قائلا: ""خرجت معها مرة واحدة» وتناولنا العشاء". 

سألته: "وماذا حدث بعد ذلك العشاء؟". 

تحدث ييتس مباشرة إلى يوكي» وتجنب النظر إلى هيئة المحلفين. 

"كناشفي شقني نهم بيدء علاقة مسظطورة ازداد الأمر قطورًاء .وتوثرت 
بشدة. بدأت أشعر بالقلق بشأن احتمالية أن يُفضح أمر خروجي معها في 
المكتب. ولم أكن أعرفها جيدًا على الإطلاق. قلت لها إنني يجب أن أتوقف" . 

فسألته: '"'ماذا حدث بعد ذلك؟". 

فأجاب قائلا: "أخرجت مسدسها من حقيبتهاء وطلبت مني أن أخلع 
ملابسي» وقد كنت مرعوبًاء وفي الوقت نفسه. أخرجت زوجًا من الحبوب» 
وطلبت مني تناولهماء فخمنت أن تلك الحبوب كانت منشطات". 

في استجواب يوكي. وصف بول ييتس - على مضض - كيف نزع السلاح من 
يد هيل وركض من الطابق السفلي إلى القبوء وانتظر هناك حتى ظن أن الوضع 
آمن لخروجه. 

سألت يوكي شاهدها: "هل أبلغت الشرطة بهذا الحادث؟"» بينما كان 
بيتس يتصبب عرفا ولم يعد ينظر إليها. 

فأجاب قائلًا: "لاء لم أتصل بالشرطة أو أي شخص. بل اتصلت بي بريانا 
في وقت لاحق من تلك الليلة؛ وأخبرتني بأنها كانت تمزح فحسب. وأنني قد 
أسأت فهم الأمر ترمته . 

سألته يوكي: "هل صدقتها؟". 

فأجاب قائلًا: "لم يكن يعنيني سوى انتهاء الأمر فحسب". 

قالت يوكي: "شكرًا جزيلا لشهادتك سيد ييقس: يمكنك الثزول عن 
المئصة الآن'". 

سأل قاكلا: "هل يمكتنى مغادرة قاعة المجكبةة", 

أخبرته يوكي بأنه يستطيع المغادرة» ثم استدعت مارك كريستوفر إلى 
الفتصة. 
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طلب رئيس هيئة المحلفين العليا من مارك كريستوفر أن يؤدي اليمين. 
وبعد أن أقسم» قالت يوكي: ""مارك» أدرك أن هذا صعب عليك» ولكن هل يمكن 
أن تخبر المحلفين بما حدث لك تلك الليلة موضوع القضية". 

فرك الشاب راحتيه في أرجل سرواله» ثم أمسك بذراعي الكرسيء وبدأ 
يروي فصته. 

قال مارك للمحلفين: "لقد كنت متيمًا ببريانا هيل» فقد كانت رئيستي في 
وقانة الاسلؤ كاك دوقت سيفب عقأ : وكنا تا لبد شهریی‌ قل اورف 
ذلك الفعل الفظيع... عندما اعتدت على" . 

سألت يوكي: "هل كنت أنتَ وبريانا على علاقة محظورة خلال الشهرين 
اللذين كنتما تلتقيان فيهما؟". 

أجاب مارك قاكلا: "بالعاقرد: وكنت سميدًا جذًا يملاقه ا لم أكن أن 
أننا سنلتزم بعلاقة طويلة؛ ولكن كان بيننا الكثير من الأمور المشتركة؛ فقد 
كنا نعمل معًاء وكانت علاقتنا رائعة؛ أو على الأقل كنت أعتقد ذلك. شعرت 
بأننا دائمًا في علاقة نابضة بالحياة» وأحببت أن أتعرف بها بطرق مختلفة". 

تابع مارك: "ولكن بعد ذلك» شعرت بأن بريانا لم تعد مرتاحة نتيجة 
التفات الأنظار إلينا في العمل؛ حيث كان من حولنا يتغامزون بأننا ثنائي 
عاطفي» ولذلك بدأت تتجاهلني بعض الشيء في أثناء عملنا معًا". 
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أضاف: "طلبت من بريانا الخروج لتناول العشاء في إحدى الليالي بعد 
اتتهباء العمل. كنت أرغب في التحدث إليها .عن هذا الأمر ؛ لكنني كنت أخشى 
أتضول» القن اتتهيت عقتف ” ؛لذا لم أثرهذا الأمرمعها . كنا نحتسي 
اشر e i‏ .قلت شيئًا من قبيل: "طلشةاهب إلى متزلي. 
وتأخة قستطاا من اتراحو" »فقالت: "ولم لاو" . كنا نعود إلى شقتي بعد انتهاء 
لقائنا بشكل شبه دائم» فشقتي تقع أعلى التل کے اه ایی کین ت 
المطعم". 

ثم واصل مارك حديثه إلى هيئة المحلفين: "وهكذا ذهبنا إلى شقتي. 
خففت من ملابسي في غرفة المعيشة. ثم انتقلت إلى غرفة النوم: وألقيت 
بنفسي على السريرء فقد كان النعامس يغالبني. ظننت أن بريانا قد نادتني 
باسمي» ثم نادت اسمي مرة أخرى بصوت أعلى. فالتقتٌ إليها لأعرف ما 
تريده. 

كانت توجه مسدسها إليٌّ. فضحكت,. وقلت لها ممازحًا: "إن محفظتي في 
بنطالي على الأرض" . فقالت: ' انتبه يا مارك. اربط نفسك بهذه في السرير". 

كانت تقف عند حافة سريري» وتمسك بمسدس في يدهاء وحفنة من أربطة 
العنق الخاصة بي في اليد الأخرى - أربطة عنقي. إنها من نوع فاخرء ثم قلت 
لها: ' بربك يا برياناء كفاك هراء. تعالي إلى جواري". 

قالت: "إثق ىل آمنزح أيها اتوقد» اقمل :ها آمرك بهموالاة سالك" . 

ثم سحبت زناد المسدس إلى الوراء. فصدقتها فجأة" 

توقف مارك عن الكلام: وخفض عينيه؛ فبدا إلى يوكي كأنه يبكي. فسألته 
يوكي إذا كان في حاجة إلى دقيقة لاستجماع نفسه فيز واسةراقضاء. 

لكنه لم يتحدث. 

اعترى المحلفين أيضًا صمت ينم عن ذهول؛ فلا أحد يسعلء أو يتململ في 
مقعده. أو يحول نظره عنه. كان انتباههم منصبًا على مارك كريستوفر. 

كسرت يوكي الصمت. وقالت: "مارك؛ ماذا فعلت؟". 

أجاب: "لقد ربطت كاحلي بحافة السرير مثلما طلبت مني أن أفعل. عندما 
كنت أربط إحدى يديٌ, كانت تتفقد الأربطة عند قدمي؛ وحينها ضغطت على 
زر التسجيل في الكاميرا التي تتخذ شكل ساعة راديو. لم تكن تعرف أنني أفعل 
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ذلك. انتهيت من ربط تلك اليد» وربطت هي اليد الأخرى. لقد فعلت ما طلبته 
عت" 

سألته يوكي: "لقد مارست علاقة محظورة مع بريانا عدة مرات. لماذا 
اعتقدت في هذه الحالة أنك تعرضت للاعتداء؟". 

"لأنهاء في هذه المرة. هددتني بإطلاق النار علي ". 

شكرت يوكي مارك. وطلبت منه النزول من منصة الشهود. والعودة إلى 
الممر خارج قاعة المحكمة. 

ولم تمر سوى خمس عشرة دقيقة على تقديم يوكي قضيتها إلى المحلفينء 
حتى كانت مستعدة لعرض أدلتها. 

وضع بيلوت حاسوبه المحمول على الطاولة الخشبية الكبيرة. 

قالت يوكي: "فرانك» من فضلك أدر التسجيل". 
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التقيثُ كلير على الغداء في كافيتريا ماكبينز بيرز أو ذا وورلد صالون» حيث 
جلسنا على طاولة صغيرة بين النافذة الأمامية وبرميل الفول السودانيء 
وقد حوصرنا في زحام وقت الغداء. وكالمعتاد في منتصف الظهيرة: كانت 
نقطة التجمع المفضلة لناء الواقعة بالقرب من مقر قيادة الشرطة؛ مكتظة 
بالمحامين» ورجال الشرطة. وموظفي المحكمة؛ ولكن نظرًا إلى وضعي 
باعتباري زبونة دائمة (وكشخص يترك إكراميات بسخاء) ء فإن نادلتنا سيدني 
ماكبين قد أعطتنا الطاولة الوحيدة الفارغة دون أن تجعلنا ننتظر وصول بقية 
مجموعتنا المكونة من أربعة أفراد. 

كلير وشبورن هي أقرب أصدقائي. فضلا عن أنها كبيرة الأطباء الشرعيين 
في سان فرانسيسكو. وهي سمراء البشرة» ضخمة الجثة؛ لذا تطلق على نفسها 
"الفتاة الكبيرة". وعلى الرغم من كل الوفيات التي تراها كل يوم وكل سنةء 
فإنها امراة عطوف. وزوجة محبةء وام لثلاثة اطفال. 

كان مكتبها والمشرحة على بُعد مسافة قصيرة من الباب الخلفي لمقر 
قيادة الشرطة؛ لذلك كنا نذهب إلى كافيتريا ماكبين معًاء وكنا نحتفظ 
بكرسيين إلى طاولتناء أحدهما لصديقتنا العنيدة والنشيطة سيندي توماس» 
وهي أشهر مراسلي القضايا الإجرامية في صحيفة سان فرانسيسك وكرونيكل. 
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وقد كانت آتية في سيارة أجرة من مكتبها الذي كان على بعد عشر دقائق من 
مكانناء إذا كانت حالة المرور جيدة. 

أما رابعتناء فكانت مساعدة المدعي العام يوكي كاستيلانو. ذات النجم 
الصاعد. كانت قد راسلتني. وطلبت مني أن نشرع في طلب الغداءء فقد غادرت 
للذهاب إلى جلسة هيئة المحلفين العلياء التي لم تصل بعد إلى الحكم في 
قضيتها الحالية: 

في هذه الأثناء. كانت كلير معي وحديء وكانت غاضبة جراء وفاة شاب 
أرسل إلى المشرحة ليلة أمس. كانت هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق 
النار في الشارع على أحد زباتن الكافيتريا خلال شهر واحد على بعد مسافة 
قصيرة بعد مغادرته إياها. 

لم تكن قضيتي» لكنني عرفت التفاصيلء وفهمت سبب إحباط كلير؛ فقد 
كان القتيل صبيًا في عمر أولادهاء وكان في حالة صحية مثالية؛ ولكنه الآن 
ممدّد داخل درجء وجثته مليئة بالثقوب من جراء تلقيه الرصاص. لم يُبَّلْ أحد 
عن جثته. ولم يتصل أحد بالشرطة بحثا عنه. ولم يتقدم شهود ليدلوا بأقوالهم 
عن مقتله. 

قالت كلير: "إنني» مثل آي شخص آخرء أقدر التعديل الثاني الذي يسمح 
بأن يحمل المدنيون السلاح» ولكن الأمر خطير جدًا؛ فلماذا يطلق الأطفال 
بعضهم النار على بعض خارج الكافيتريا؛ في محاكاة لأفلام الغرب الأمريكي 
الرخيصة؟ ما الهدف من ذلكى؟". 

جاءت النادلة تحمل كوبين كبيرين من الصوداء وفي تلك اللحظة وصلت 
سيندي فجأة. واجتازت الزحام. واسترخت على كرسي بين كلير وبيني. بدت 
راتعة بربطة الرأس المتلآلثة التي تتخلل خصلات شعرها الذهبية المتجعدة 
التي لا يمكن كبح جماحها. 

قالت وهي تخلع سترتها: "مرحبًا يا فتاتيّ". ثم قالت للنادلة: "أريد مما 
تتناولانه". 

قانت سيدني: " حسنًا إذا كنت ستطلبين الآن. يمكتني تسجيل طلبك قبل 
تسجيل طلب لستة أفراد آخرين". 

قلت: "لننتظر لحظة أخرىء إن يوكي في الطريق". 
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نظرت إلى هاتفي لمعرفة إذا ما فاتني تحديث أحد تطبيقات السفرء ولكن 
ذلك لم يحدت,. فقلت لكلير وسيندي: "أتمنى عندما تحضر يوكي أن تكون 
معها أخبار عن قرار هيئة المحلفين بتحويل المتهمة إلى المحاكمة". 

أتى صوت من خلفنا يقول: "من يريد أن يخمن؟". 

قفزت كلير. وسحبت كرسيًا لمساعدة المدعي العام يوكي كاستيلانوء 
اهأ الساعة. 

بدت يوكي رائعة كعهدها دائمّاء كان هناك شريط أزرق في شعرها الأسود 
اللامع المتدلي على كتفهاء وكانت ترتدي بذلة من اللون نفسه»ء كما كانت تحمل 
على وجهها التعبيرات نفسها التي كانت تعتليه؛ وهي في قاعة المحكمة» ولم 
أتمكن من معرفة طبيعة مزاجها. 

قلنا في وت واحد تقريبّاه "حسماو 

قالت يوكي: "آسفة للتآخيرء فكما تعلمن: إن هيئة المحلفين العليا تصدر 
الحكم في اللحظة التي تخرج فيها من الباب: لكنني اضطررت إلى الانتظار 
في الردهة. فمرت عشر دقائق. ثم عشرون". 

صاحت سيندي وسط صخب الكافيترياء وصوت الضحك على الطاولة 
المجاورة: قائلة: "يوكي. أخبرينا ". 

ابتسمت يوكي. 

قالت للنادلة: "سيدني» أحتاج إلى مشروب به بعض الكافيين. فاجتيني. 
وأعتقد أنه يمكننا الطلب الآن". 

سألت النادلة وعى كظر إلى كل سنا "القيود الغذائية المعتادة؟". فأومأنا 
جميعًا بالإيجاب. 

قالت بوجه جامد: "أربعة برجر: قليل الطهوء. ونصف مطهوء ومطهو 
بشكل شبه كامل» ومطهو تمامًا. وبطاطس مقلية إضافية إلى الطاولة؛ وشراب 
لمساعدة المدعي العام كاستيلانو. مضاف إليه بعض الكافيين". 

ضحكنا جميعاء بمن في ذلك يوكي. قامت سيندي المعروقة بيننا باسم 
الفتاة المراسلة بالإمساك بكتفي يوكي بكلتا يديها وهزها. 

قالت لها: "تكلمي: ادخلي في صلب الموضوع". 
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رن جرس هاتف يوكي» وعلى الرغم من قبضة سيندي التي تطبق عليهاء 
وصياحنا جميعًا قائلات: "لا هواتف!". فقد امتدت يد يوكي إلى حقيبتها. 

استقبلت المكالمةء واستمعت» ثم قالت: "وأنا اشا يا مارك. على الرحب 
والسعة"'. 

عندما أنهت يوكي المكالمة. وضعت سيدني عصير فواكه أمامها. شكرتها 
يوكيء ثم قالت لنا: "لقد كنت على وشك إخباركن بأنه تم توجيه الاتهام 
بالاغتت صاب إلى بريانا هيل. أما من كان يتصل الآن: فهو الضحية؛ وكان يقول 
إنه مرتبك وممتن للغاية". 

ابسمية ايضامة صريطية: وقردت الأقواب وف الظاولة. ما أأبرع يوك 
كانت لحظة عظيمة بالنسبة لعضوات نادي الجريمة النسائي. 
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طها زوجي - الحنون وشديد التحمل - جو موليناري العشاء لنا في هذه 
الليلة. أحب طهوه.ء ولكنني لم أكن أشتهي الطعام؛ خت قاو فلا من 
جمبري سكامبي والبروكلي ونصف كوب من عصير العنب الأسود. 

سألني: "ما خطبك يا ليندس؟". 

قا جحد هة "ھی مما المغام الذية: کے كع طاوات وجب قدا 
ضخمة مع الفتيات". 

قال متحدثًا عن جارتنا التي تعمل جليسة لطفلتنا في بعض الأحيان: "إن 
السيدة روز مصابة بالإنفلونزاء هل أنت على مشارف المرض؟". 

قلت له "لست اأغسر بالتحمى: إثفي متبية بعش القسيء تسيا" : وييثها 
كان يقرأ لابنتنا جوليء ذات العامينء التي كانت مسرورة لأنها استبدلت 
بدييها سرورًا حعيعةًا دون "أسوان" دهت أنا يمسج الطاولة::وترهب الأطياق 
بغسّالة الصحون. 

ذهبت إلى غرفة جولي» حينما وجد الجرو - في القصة التي كان يرويها 
زوجي - طريقه إلى المنزل لأن ضْوءٍ مصباح الشرفة الأمامية كان مضاءً. 
قبّلت جوليء وقلت لها: طابت ليلاتكء وتمنيت لها أحلامًا سعيدة. فقالت: 
"المزيد من القبلات يا أمي". 


وبعد القبلات الحارة والأحضان الدافتئة مياشرة: أغلقنا الباب الأمامي. 
وأطفأنا الأضواء والأجهزة الإلكترونية. ثم ذهبت بعد ذلك أنا وجوإلى غرفة 
نومنا ذات اللون الأزرق السماوي؛ لننام مبكرًا على غير العادة. 

بعد دقاكقء كان جو مستلقيًا على الفراشء وكنت أدلك ذراعه المصابة. 
وهي تلك الإصابة الأخيرة التي كان في طريقه للتعافي منها جراء الانفجار 
الذي وقع منن أربعة أشهرء وأودى بحياة العشرات من الناس. 

أدفأت زيت التدليك في يدي» ودلكت عضلاته» وأثلجت صدري الآهات 
السعيدة الصادرة من رَجلي الكبير الوسيم. دلكت ظهره» ثم انتقلت إلى ساقه 
التي كانت مكسورة في مكانين. 

إنه يسير على ما يرام الآنء ولكنه لا يزال يعاني الألم: لذلك كنا نواظب 
على اتباع أساليب العلاج الطبيعي. 

تنهد جو "هنذا كل ما يمكتني تسعله يا ليندسي. شكرًا نك". 

انقلب على ظهره»ء ومد يده تحو» لقانت وين اراعية. نوات شن نقدمة 
رأسي. وأسندت رأسي إلى صدره واستمعت إلى أنفاسه. 

لقد كنا قاب قوسين أو أدنى من فقدان كل شيء. 

في البداية كانت هناك تلك المغامرة التي كادت تجعلنا ننفصل؛ أحدنا عن 
الآخرء وشاركت فيها زميلة عمل جذابة: وأيّا كان ما حدث سرًا بين جو وتلك 
الشقراء. لم أكن لأعرفه قطء والآن لا أريد أن أعرفه. 

لقد خرجت من حياتناء وقد وعدني جو بعدم السماح لأي شيء بالتفريق 
بيننا مرة اخرى. 

شح وق هة الاتقجار التي هشم عظاعه. وكسر زأسه. كنت على وشك أن 
أصبح أرملة؛ وكادت جولي تصير يتيمة لكن جوقد عاد» وقد تحسنت حاله 
عما مضى من نواح عديدة» وأعتقد أنني أتحسن أيضًا. 

ولكن. 5 

حسناء داكمًا تكون هناك كلمة ولكن: أليس كذلك؟ 

بعد أن كان جوقاب قوسين أو أدنى من الموت. وبعد أن أعاد ترتيب أولوياته. 
أخبرني بأنه يريد أن يكون لديه طفل آخر» ونحن بمشقة لدينا ما يكفي من 
الوقت لفمتحه طفلتنا. إن عملي خطير: ولع يكن أيدا من ئو الوظاکف اا 
يكون دوامها من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً. لم يكن جو يعمل بدوام 
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كامل» ما ساعده على الاضطلاع بدور الأب والأم في آن واحد» عندما كانت 
جولي صغيرة في مهدهاء كان موجودًا من أجلها عندما احتاجت إليه خلال 
الأشهر الثمانية التي عشنا خلالها منفصلين؛ یک کا اا ا للغاية, 
لذلك كان جو أبّا عظيمًا بالدرجة الأولى. 

ولكن» أننجب طفلا آخر؟ 

كيف سينجح هذا5 فهو حتى الآن يعمل مستشارًا مستقلا لإدارة المخاطر 
عبر الحاسوب المحمول في المنزل. 

ويمكن لهذا الوضع أن يتغير. 

فقد كان يعمل نائب مدير الأمن الوطني سابقّاء كما كان يعمل لدى مكتب 
التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية. كان جديرًا بالثقة. ومن 
ذوي الخبرة؛ ومسموحًا له بالاطلاع على كل الأمور السرية. ولكن في ظل هذا 
المناخ الحالي من الهجمات الإرهابية التي تندلع عشوائيًا. يمكن أن يُجبر 
على العودة إلى الخدمة الميدانيةء ويخرج من مكتبه المنزلي. ويمكن لسماته 
الشخصية - التي دفعته إلى البحث عن ناجين في مبنى غير مستقر بسبب 
تعرضه للانفجار ‏ أن تجعله يُستدَعَى لمهمات مماثلة من جديد. 

تادۍ جو اسمی: 

فقلت له: "آنا هنا" . 

كان يمسح زيت التدليك بين يديه» ويستخدمه الآن لتدليك جسمي 
وتدفتتي. يا إلهي! كنت أستجيب للمساته. كنت أرغب في إخباره بالانتظار. هل 
أتا في مرحلة التبويض؟ لم أكن متأكدة..وقيل أن أتمكن من الاعتراض» أو أن 
استعمل احدى وسائل الوقايةء كان الاوان قد فات. 

كنت أحبه. 

وكان متشوقًا إليّ. 

وكان الشعور متبادلا. 
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كانت يوكي تتحدث إلى كلير عبر الهاتف» وكل منهما على مكتبها الخاص» 
يفصل بينهما طابقان وثلاثمائة ياردة. 

قالت يوكي لكلير: "'إنني متأكدة أن أحد المحلفين سيحاول الاستفسار عن 
كيفية قيام الرجل بعلاقة جسدية وهوفي حالة خوف من أن يقتل. ألديك أية 
أفكار عن ذلك. دكتورة وشبورن؟". 

قالت الدكتورة وشبورن: "هل تعتقدين أنني متخصصة في مثل هذه 


المشكلات؟". 
ردت يوكي قائلة: "عق الك قد وت وای کر ے۰ 
قال کی '"حسنا. كد يكون رأبى ستعق ما تدفمن متعائلة؟ لتالك.عليك: 


بكل الوساكلء التحدث إلى أحد اران واک سأقول لك أفكاري. هناك 
مجموعة واسعة من الاستجابات التحفيزية تقول إن بعض الرجال قد يجدون 
في التهديد بالعنف أمرًا مثيرًا. هناك عنصر من ذلك في قضيتك» آليس 
كذلك؟ ربما عرفت المدعى عليهاء أو ظنت أن ضحيتها قد وجد فى الاعتداء 
مرا مِشِيوًا + 

قالت يوكي: "'فهمت هذا ممکن» أو ربما هي لم ڌ تهتم بما إذا كان يرغب في 
ذلك أم لاء لكنها هي من فعلت ذلك» وظنت أن هذا سيثيره" 5 


1۸ 


قالت كلير: "حسناء لنفترض أنه لم يتقبل الأمر. ليس على الصعيد الواعي 
منه على الأقل؛ لذا كان يقول: "لاء لاء لا" . ولكن جسده كان يقول: "نعم" . 
خاصة إذا كان يستجيب للمساتها". 

قالت يوكي: "ومن ثمء إذا كان قد قال لھا "لاء لاء لاء ولم تتوقف, فهذا لا 
يعتبر موافقة. وهذا هو تعريف الاعتداء". 

سألت كلير: "هذا هو تفسيرك إذن. فماذا بعد ذلك5". 

قالت يوكي: "ماذا تعنين؟". 

قالت كلير: "لدي شعور بأن هناك شيئًا آخر في عقلك". 

قالت يوكي: "إنك بارعة في ذللف: أنا أفكر في برادي". 

كان جاكسون براديء زوج يوكي. يحمل رتبة ملازم» وهو مسئول عن فريق 
مكافحة جرائم القتل. كان مكتبه يعلومكتب يوكي بطابق واحد. وكان برادي 
وسيمًاء لكن هذا أقل ما يمكن أن يقوله أي شخص عنه؛ فلقد عرض نفسه 
للخطر عدة مرات. بما في ذنك عمليات الإنقاذ البطولي التي نفذها لإنقاذ 
حياة عدد لا يمكن حصره من الأشخاص. حينما قطع هجوم إرهابي شهر 
aaa‏ 

قالت كلير: "وماذا عن برادي؟5 هل هو على ما يرام؟". 

فأجابت يوكي قائلةٌ: "إنه بخير, أما ما يقلقني» فهو أنه يعمل طوال ستين 
ساعة في الأسبوع» وأنا أقضي كل ساعات العمل في إعداد قضية الاعتداء 





وعندما نكون في المنزل معّاء يكون قد خارت قواه كلية؛ فأبدأ الحديث عن 
مارك كريستوفر؛ لأنني لا أستطيع التحدث إلى أي شخص آخر عن هذا الأمر. 
كما تعلمين". 

فقالت كلير: "أعلمء أتفهم الأمر". 

أكملت يوكي كلامها: 'فيغط في النوم؛ بينما أتحدث". 

قالت كلير: "أسرة ذات حياتين مهنيتين مختافتين. هذا يحدث: أحدثك 
من منطلق تجربتي. إن آخر شيء يريد زوجي أن يسمع عنه هو الموتى؛ فلا 
يمكنني الحديث عن ذلك على العشاءء ولا في الفراش أيضًا". 

سألتها يوكي: "إذن» وماذا عن الحميمية؟". 

قالت كلير: "على المرء تخصيص الوقت لها فحسب. هذا هو كل شيء". 
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قالت يوكي: "أنت تظنين أن النوم في فراش واحد سيجعلنا نفعل ذلك. 
ولكن مرت فترة منذ آخر مرة التقينا فيها. شهرٌ تقريبًاء وشهرٌ قبل المرة 
السابقة لها أيضا". 

سألتها كلير: "هل تحدثت معه عن هذا الأمرة". 

قالت يوكي: "لا أحد هذا عدية عن هذه المشاعر الجياشة". 

قالت كلير: "'يوكي: أعلم أنك تستطيعين معالجة هذا الأمر إذا حاولت. ربما 
يكون ذلك عن طريق تقليل الحوار سكن الضيى وارقداء الملاجن المتاسية": 

قالت يوكي: "أشكرك يا كلير على نصيحتك". 

فردت كلير قائلة: "ربما ليس لهذا الجفاء علاقة بك يا عزيزتي. قد لا يعدو 
الأمر كونه مُجِهدًا فحسب. ولكن أنصتي إليٌّ: لا تحضري مسدسًا إلى غرفة 
النوم. أتفهمينني؟". 1 

أطلقت يوكي ضحكة هدوية. إن شكرة سحب مسدس فى وجه برادي أمر 
مضحك. فسوف يسحب مسدسه هو الآخر. 

قالت كلير وهي تضحك أيضا: "يبدو أن حالك أفضل الآن. أما بالنسبة إلى 
برادي» فإنكما في أوج حياتكما المهنيةء أليس كذلك5 فلا تحيري نفسك إذن. 
إن هذا الرجل يحبك حبًا جمًا". 

ودعت يوكي صديقتهاء وفكرت فيما لم تقله لها؛ فكرت فيما كانت تخافه 
أكشر من أي شيء آخرء وهو أن يكون برادي قد فقد شغفه بهاء ولعلها تكون 
مخطئة في ذلك. 

يجب أن تكون مخطتة. 

عادت إلى ماف قضيتهاء وحولت تركيزها قدر استطاعتها إلى قضية هيئكة 
الأذعاع مد :ضيل. 
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كانت سيندي في مكتبها في صحيفة كرونيكل تكتب مقالاء وذلك استكمالا 
لسلسلة مقالات تدور حول إدانة بريانا هيل في قسم ''سجلات العدالة الجنائية" 
في الصحيفةء عندما ظهر لها تنبيه موقع جوجل بشأن مارك كريستوفر. 

نقرت على الصفحة:. ورأت أن المقالة التي كتبتها بعد غداء أمس في 
كافيتريا ماكبين: قد أدت إلى سلسلة أخرى من المقالآت لا حصر لها. وبيتما 
كانت تتصفح» وجدت أن القصة قد انتشرت بشكل سريع وكبير على الإنترنت. 
القصة الأولى على قائمة جوجل كانت بها صورة مصغرة لصورة لم تنشر من 
قبل لضحية الاعتداء المزعوم مارك كريستوفر. 

كانت صورة لكريستوفر وهوفي زي كرة القدم في المدرسة الإعدادية 
خاس خوذة تحت ذراعه: مبتسمًا ابتسامة عريضة. بدت كأنها لقطة من 
الكتاب الستوي للمدرسة. 

انتقلت سيندي إلى أسفل الصفحة؛ لتقرأ مقدمات القصص.ء فر أت أن 
موضيع اعتداء امرأة على رجل في علاقة حميمة قد صار مدويًا أكثر مما 
توقعت. لقد ذاع صيتهما مثل جولة انتخابات مثيرة للنزاع: أو إعصار مروع من 
الدرجة الرابعة يضرب فلوريداء أو هجوم إرهابي مدمر في إحدى المناطق. 
كانت تشعر كان بريانا اصبحت هي ومارك من المشاهير. 
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وأيضًا في أثناء تصفح سيندي قائمة جوجلء: كانت تضاف قصص جديدة 
عن مارك كريستوفر إلى قائمة الأخبار؛ حيث ذاع صيته حتى وصل إلى الجانب 
الآخر من المحيط الأطلنطي. 

إن موضوع اعتداء الإناث على الذكور مثير للجدل بالتأكيد. عادت إلى 
القصة التي نشرتها على مدونة الجريمة الخاصة بهاء ثم قرأت التعليقات 
الجديدة بسرعة, فوجدت أن الآراء قد تباينت بين تأكيد أنه لا يمكن الاعتداء 
على الرجال» وبين استبعاد أن تكون النساء اللواتي وجهت إليهن تهمة الاعتداء 
كاذ بات» ثم إلى الرآي الغريب الذي يقول إن النساء كن يعتدين على الرجال 
طوال قرون» وأن الرجال لا يصدقهم أحد أبدًا. 

ردت يوكى قائلة: "من فضلك لا تقولى إلا الأخبار السارة فحسب يا 

ع 

والبريد المكتبي الداخلي ... إن الوضع جنوني". 

قالت سيندي: "'اتصلت لأخبرك بأن قضية مارك كريستوفر هذه قد أثارت 
جدلا واسماء إننى هى شدة الانساش". 

قالت يوكي: "وأنا أيضّاء إذا لم يهدأ هذا الأمر» فربما نحاول العثور على 
هيئّة محلفين غير متحيزةء وأخشى أن يطلب الدفاع تغيير مكان المحاكمة". 

قالت سيندي: ""أجل» وسيستدعون شهودًا لا علاقة لهم بالقضية". 

حكت يوكى:قاكلة: ها لس نامر الف : ثم ضحكت ثانيةء 
وقالت: "'شكرًا على تقديم تلك المستجدات الغزيرة". 

ودعت الصديقتان احداهما الأخرى. 

كان حاسوب سيندي يصدر رنيثًا مع كل تنبيه جديد إلى أن أوقفت الصوت 
تماما. وقد تصفحت سيندي وساكل الإعلام الأخرى التي تغطي الموضوع, 
فوجدت أن قضية هيئة الادذعاء ضند فيل أصبحت الآن هي الأكثر انتشارًا بين 
الأخبار. 
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فتحت يوكي مدونة سيندي للجريمة» وقرأت ردود الفعل الثائرة على 
القضية المرفوعة ضد بريانا هيل التي لم تقدَّم إلى المحاكمة بعد. 

ثم بحثت بعد ذلك في محرك البحث جوجل عن بريانا هيل. 

عندما قرأت ما يكفي من المقالات والتعليقات لجميع وجهات النظر 
التي من المحتمل جدًا أن تنعكس على هيئة المحلفين في المستقبل: نزلت 
إلى الردهة لتصل إلى حجيرة العمل التي يعمل بها آرثر بارون. كان بارون في 
الخمسين من عمره تقريبًاء وكان قد انضم من فوره إلى مكتب المدعي العام 
بعدما كان يعمل في قسم الشئون القانونية الداخلية لشركة بي دبليو آند تي» 
وهي شركة مرافق ضخمة. 

عندما كانت يوكي في أواخر العشرينيات من عمرها. كانت قد اتخذت 
خطوة مماثلة لتلك؛ فقد تركت وظيفة مريحة في إحدى الشركات لتتولى وظيفة 
أقل أجرًا مع المدعي العام. كانت تعمل بجدء وبدوام أطول: مقابل عائد أقل. 
ولكن عملها لصالح شعب سان فرانسيسكو جعلها تشعر بأن وقتها وعملها 
جديران بالاهتمام. 

كان آرثر قد أرسل إليها رسالة إلكترونية في ذلك الصباح» مفادها أنه 
يريد التحدث إليها بشان قضية هيل. وهي الان تطرق باب مكتبهء فنظر إليها 
آر کر من راء جهاز الحاسوب الخاصن به. كان تحيلة: توي اليثية: متوسط 
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الطولء رمادي الشعر على جانبي رأسه. كان يرتدي نظارة ذات إطان سلكي» 
وقميضًا لونه آزرق, ووبظة عنق؛ وسروالا داكن وكاتت سترتة معلقة على هر 
كرسيه بشكل أنيق. 

قال لها: "'يوكي؛ تفضلي بالدخول". 

سألته يوكي: "هل يمكن أن آخذ من وقتك بضع دقائق يا آرثرة". 

فقال لها ميقا "يكل كأكيد اشک راقعل حضوو + 

جلست يوكي إلى جوار المكتب في مساحة العمل الصغيرة» وسألت آرثر 
عما يعرفه عن القضية المرفوعة ضد بريانا هيل. 

فأجابها قائلا: "ما قرآته في الصحافةء وسمعت الآخرين يتحدثون به في 
الردهة". 

فسألته: "وما رأيك؟". 

هالماب كاقل "أمتكه على كعييل القضية إن المحاعية, أكاد ادف 
على هذا" . 

فسألته: "'لماذا؟". 

قال بارون: وهوينقل الملفات والأقلام بعيدًا عن المكتب إلى جانب 
الكرسي الجانبي: "دعيني أفسح لك القليل من المجال هناء ولمَ لا أحسدكى؟". 
تم أضاف: "لأنها قضية استثتائية. هل تحتاجين إلى عام مساعد في 
المحاكمة؟". 

قالت يوكي: "ربما". 

فقال لها آرثر: "أخشى أن أكون متطفلاء ا ار و ام 
مساعد لك في هذه القضية :اناا أمامف" ٠‏ ثم رفع يده. 

ابتسمت يوكي. لقد تحدثت إلى آرثر بارون عدة مرات منذ أن جاء إلى 
مكتب المدعي العام. كانت تعرف أنه ذ كي» وأن لديه خلفية في مجال الدعاوى 
القضائية. كان صريسًاء ويتحلى بروح الدعابةء فراق لها بكل بساطة. 

قالت: "'يمكنك خفض يدك الآن. ماذا سمعت عن قضيتنا إذن؟". 

فأجاب قائلا: "ما قرأته هو أن هيل وكريستوفر كانا يلتقيان في الغالب» 
ثم أصبحت الأمور غريبة بينهماء فأشهرت مسدسها في وجهه» وأجبرته على 
أقفال غريية:ؤوفقًا لما استجمعته عت مااكتت واقفًا عقن ميرد المياة: ان 


N٤ 


هناك شريط فيديو لهذا الفعل» وذ كر في التسجيل آن كريستوفر قد طلب منها 
التوقف. لكنها لم تتوقف. هل هذه هي خلاصة القضية؟". 

قالت يوكي: "هذا صحيح يا آرثرء ما رأيك إذن؟". 

"يتبادر إلى ذهني القول بأننا سنحقق فوزا ساحقًاء لكنني أعلم أنه لا 
يمكنك الاعتماد على ذلك؛ حيث يمكن استبعاد شريط الفيديوء وسيحاول 
الدفاع بالتأكيد القيام بذلك» كما أن هناك جوانب أخرى تتمثل في أنني لم 
أقم قط بالمشاركة في مرافعة في قضية جنائية. وأعرف أن احتمال أن يتم 
التتياري محامي]آ ساعد ضعيف جذاء لعندى لا أعتعد أنف ستتدمين إذا 
أعطيتني الفرصة". 1 

قالت يوكي: "حسناء سأضع في اعتباري كل ذلك". 

قال: "هناك شيء آخر أود إخبارك به هو أن لدي تجربة شخصية مع ... 
هذا الأمر". 

حبست يوكي أنفاسهاء وقالت: ''كيف ذلك؟" . 

فأجابها قائلًا: "عندما كنت في العاشرة من عمري» اعتدّت علي مربيتي 
وأغوتني. لم أخبر أحدًا في ذلك الوقت: لكنني عانيت من جراء هذا الأمرء 
وعندما ذهبت إلى الكليةء تلقيت بعض العلاج؛ نحو عشرين عامًا من العلاج. 
وفي النهاية أخبرت زوجتي بالاعتداء بعدما مر على زواجنا خمس سنوات". 

فقالت يوكي في اندهاش: "يا إلهي! لم أكن أتوقع ذلك. هل تود مساعدتي 
في هذه القضية حقّاة". 

"لست مضطرة إلى إعادة السؤال ثانية". 

"سوف أطلب تصريحًا من ريد دوج بخصوص هذا الأمر". 


اقا 
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اتصلت يوكي بزوجها من مكتبهاء وأخبرته بأنها على وشك الانصراف هذا 
اليوم. 

"ماذا عنك؟". 

قال برادي: "لا يمكنني الانصراف الآن يا يوكي؛ أمامي بعض الحرائق التي 
یجب اخمادهاء فلتتناولي العشاء من دوني". 

فقالت يوكي: "مرة أخرى؟ حستا. أيقظني عندما تصل إلى المنزل". 

فقال إنه سيفعل. 

أنهت يوكي بقايا شاي إيرل جراي الباردء وأغلقت الحاسوب الخاص بهاء 
وغادرت. مرت بمكتب باريزي.ء ولوّحت له. وعند وصولها إلى المصعد نزولا 
إلى الردهة. عاد تفكيرها إلى قضيتها. 

كانت تفكر في قصة آرثر بارون عن الاعتداء عليه وسرّها أنه طلب أن 
يكون المساعد الثاني فسيكون مساعدًا ثانيًا عظيمًا. 

مشت يوكي عبر الردهة الرخامية الجرانيتية؛ وخرجت من الباب الأمامي 
الذي يفتح على شارع براينت على الجانب الآخر من بوردمان. هبّت على وجهها 
رياح باردة لم تكن موجودة عندما خرجت لتشتري شطيرة في وقت الغداء؛ 
فربطت أزرار معطفهاء وأخرجت وشاحًا من جيبهاء وغطت رقبتها به. 


۷٦1 


وبينما كانت تنزل على الدرج إلى براينت. شاهدت مجموعة من النساء 
اللاتي تجمعن عند نهاية الدرج. قد هبت الرياح عليهن. وتطايرت شعورهن 
بعنف» وأياديهن في جيوبهن» ثم أشارت إحداهن إلى يوكي. 

وصاحت قائلة: "'يوكي كاستيلانو. ما خطبك بحق السماء يا يوكي5 أتخونين 
بنات جنسك". 

واصلت يوكي نزولها الدرج. كانت سيارتها في موقف السيارات المواجه 
للشارع؛ ثم اتجهت النساء نحوها؛ حيث كُنَّ عازمات على اعتراض طريقها. 

قالت سيدة أخرى منهن: "إن مآوك كريسةوفر شخصكن أفاق وكاذب: إن 
بریاتا هيل را فهي امرأة مثلك. أهي التي أجبرته على هذه الأفعال 
الغريبة؟ فكري قليلا". 

توقفت يوكي أمام مجموعة السيدات السبع الغاضبات العازمات على 
مواجهتها. 

كانت تحاول تجميع جملتين معقولتين لترد عليهن؛ حيث إنها لا تستطيع 
التعليق على القضية بان مارك كريستوفر يستحق محاكمة عادلة في المحكمةء 
فقالت: "كنت أتمنى لويمكننا التحدث عن هذا الأمر". وعندكذ ركض رجل ذو 

شعر أبيض أشقر على الدرج. 1 

قال زوجها بثقة: '"'يوكي. سأوصلك إلى سيارتك". 

ثم التفتَ إلى النساءء قائلا: "عليكن التفرق الآن. إنكن تزعجن مساعدة 
المدعي العام كاستيلانوء وهذا يعرضكن للتوقيف بتهمة الاعتداء. إنكن 
قعقرضن مکانا عامًاء أسمعننى؟". 

أمسك برادي بذراع يوكي» وسار معها عبر الشارع. 

سألته يوكي: "برادي» من ۹ أتیت؟". 

فأجابها مازحًا: "من كوكب العجائب" 


ال چ كل 
٤‏ 


فأجابها موضحا: اتصلت بك رة أخری» وکنت قد غادرت مكتبك؛ حیث 
أردت الاعتذار إذا كنت قد قسوت عليك عبر الهاتف؛ فقد كان لدي ثلاثة 


ألشخاض في مكتبي". 
"ل فام" 
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وصلا إلى موقف السيارات. وسلمت يوكي تذكرتها إلى العامل. ودفعت 
إليه عشرين دولارًاء فأعطاها الرجل الباقيء ومفاتيح سيارتهاء وأغلق نافذة 
حجيرة عمله. 

كان برادي رجلا جنوييًا نبيلا؛ ففتح باب السيارة لزوجته. ثم انحنى 
وقبّلهاء وتأكد أن وشاحها على رقبتهاء وأنه لم يغلق الباب عليه. 

قال تھا" أرات لاق" 

أدارت السيارة: وأنارت الأضواءء ونظرت إليه وهي تخرج من الموقف. 
وشعره المصفر قد أثارته الرياح» فشكل هالة حول رأسه. 

كانت تشعر بالارتباك. 

تمنت لو أنه لم يواجه تلك المجموعة من النساء؛ فقد كان بإمكانها معالجة 
الأمرء لكنه بهذا التصرف قد أظهر لها أنه يهتم بها. 

تنهدت وهي تتجه إلى شقتهما الفارغة. والكرسي الفارغ أمام التليفزيون, 
والمكان الفارغ بجوارها في فراشهما. 

ما الجدوى من الملابس المثيرة إذا لم يكن زوجها في المنزل ليراها؟ 


V۸ 


الفصل 
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كنت في الحمام عندما سحب جو الستارء وأراني هاتفي الخلوي وهو يضع 
سماعة الهاتف أمام صدره؛ وقال: "ميلي كوشينج؟". 

أخذت الهاتف. وقلت: "ميلي: سأعاود الاتصال بك". 
تجاوزت الأمر. وبعد ارتداء منامتي. هاتفت ميلي. 

كنت أعرف ما تريده. كانت تود التحقق مما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم 

و 0 

من قبل الشرطة في مقتل جيمي دولان الذي قتل بالرصاص خارج ميدان 
سيدني جي. والتون. لم يکن لدي شيء أقدمه إليها. 
قد فعلت ما وعدتها به. وتابعت القضية؛ لكن المحققين المسئولين عن القضية 

لقد نقرت على رقم هاتفهاء وانتظرتها أن تجيب. طال الرنين» وكنت على 
وشك إغلاق الخط عندما سمعت ميلي تجيب. كنت قد أعددت اعتذاري سلفاء 
لكن الكلمات لم تخرج من فمي. 

قالت: "هناك حادث قتل آخر. وقبل أن تسألي إذا كان قد تم استدعاء الشرطة 
أم لاء فقد تم استدعاؤها بالفعل» لكنها لم تحضر. عليك أن تتحري هذا الأمر أيها 
الرقيب. عليك أن تحققي فيه بالفعل. بحق السماء. يجب فعل شيء حيال ذلك". 


۹ 


كنت قد قضيت آنا وشريكي يومًا في المحكمةء وشهدنا على الملاحقة 
القضاتية هي جريمة الققل :وسرقة السيارات القى التفرقه هاما كاملا تی 
وصلت إلى المحاكمة. كنت متعبة: وأعرف أن كونكلين كان في غاية الإرهاق 
أيضّاء لكنني اتصلت به على أية حالء ولخصت له مكالمة ميلي. 

قلت له: "يمكننا نقل الأمر إلى براديء ويمكنه هو الاتصال بالقسم 
المركزي. وريما يكون هذا كافيًا". 

قال كونكلين: "'سألتقى بك فى منطقة فيشرمان وارف بالقرب من 
المتحف". 1 1 

أخبرت جو بالأخبار العاجلة, وأنا أبدّل ملابس النوم» وأرتدي الجينز 
والسترة الزرقاءء وحذاءًٌ طويل الرقبة ذا كعب مسطح. أوضحت له أن لدي 
التزامًا أخلاقيًا تجاه ميلي. ا ا ا أن أتحرى اوضع 


امام چ . لكنه قال: " تكقيبين عن :الفشاء مرة الخرئ : 
فقلت له: الدىئ يعن ألواح حلوى مسب يوم احتفظ لي ببعض 
1 
الطعام . 
قال: "توخي الحذر". 
ا 


تمنطقتٌ بحزام مسدسي ثم علقت شارتي حول رقبتي» وآخذت مفاتيحي» 
وبعد أن أحكمت أزرار سترتيء نزلت الدرج. وبمجرد أن اتجهت مهرولة إلى 
الشارع. اجتاحني شعور بالدوار والغثيان. 

أمسكت بسور السلم لأمنع سقوطيء ثم جلست على الدرج. ما الذي يحدث؟ 

هل هذا نتاج خروجي من الحمام الساخن. والاندفاع إلى ارتداء الملابس» 
والخروج على معدة خاوية؟ 

وضعت رأسي بين ركبتي حتى يزول هذا الشعور» ثم وقفت على قدميّ. 
نزلت المجموعة الأخيرة من الدرج بحذر. كنت على ما يرامء أو ظننت أنني 
كذلك. خرجت إلى الشارع ودخلت سيارتي» وأدرتهاء ثم فحصت نفسي سريعًا 
أيضًا. إنني بخير. إنني أفضل كثيرًا الآن. 

وأدرت e‏ السيارة» ثم اتصلت بريتشي لأخبره بأنني في الطريق 


الفصل 
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عند الساعة الثامنة والنصف في هذها لليلة» كنت أتجه إلى منطقة فيشرمان 
وارفء وأكثر ما تشتهر به هذ المنطقة هو الرصيف 55 الذي يجتذب السياح 
م 
مسافة قريبة منه ساحة جيرارديلي. ومنعطف الترام في شارع هايد. حيث 
ينقل الزوار عبر حي نوب هيل إلى ساحة يونيون سكوير على الجانب الآخر. 
انعطفت من رصيف إمباركاديرو إلى رصيف 5:: الذي كان مكتظا بالمشاة. 
وكان السياح ملسجمین› وهم غاية في السعادة بجو المنتجع الساحلي. 
لاحظت اشا سكان الشوارع ‏ المشردين الذين وضعوا حقائب نومهم 
أخبرتني ميلي كوشينج بأن جريمة القتل قد وقعت بجوار موزي ميكانيك, 
وهومتحف يضم آلات عتيقة لألعاب الفيديو التي تعمل بالن قود المعدنية, 
والآلات الموسيقية. 
رأيت هذا المتحف أمامي. 


۸۱١ 


إنه شلق اة وتكن الآ وا الحمر اء ماازالك مهاءة اهل الرواق: 
استدرت نحو الطريق المؤدي إلى منطقة وقوف السيارات على جانب المتحف» 
وقبل أن أتقدم كثيرًا أوقفني ضابطان يقفان إلى جانب سيارة دورية تسد جزءً| 
من مدخل الرصيف. 

أنزلت زجاج نافذة سيارتي» وأظهرت لهما شارتي» موضحة أنني تلقيت 
اتصالا من أحد المواطنين بشأن جريمة قتلء وطلبت التوجه إلى الضابط 
الأول في مسرح الجريمةء فقيل لي إن الضابطين باسكن وكيسي كانا داخل 
المتطقة المظوقة. 

توجهت بسيارتي إلى منطقة وقوف السيارات المهجورة:؛ التي تحّد الجدران 
الخلفية للمباني جانبيهاء والمفتوحة أمام رصيف إمباركاديرو من جهةء وخليج 
سان فرانسيسكو من جهة أخرى. ومن المعروف أن المتسولين يستغلون هذه 
المنطقة بعد ساعات انتهاء الزيارات السياحية للتجمع والنوم. 

كنت أتوقع أن أرى من خلال ضوء مصابيحي الأمامية مجموعة من مركبات 
إنفاذ القانون حول مسرح الجريمة: ولكن بدلا من ذلك ريت سيارة شرظة 
أخرى وحيدة» وشرطيين بالقرب من منطقة مطوقة بشريط» في داخلها جسد 
بدين ساكن طريح الأرض. وكانت هناك مجموعة من المشردين يقفون إلى 
جوارهم» وكان بعضهم يسخر من رجال الشرطة. 

جاء صوت بوق سيارة من خلفي. إنه كونكلين في سيارته القديمة من 
طراز برنكو. أوقفنا السيارتين: وحيًّا أحدنا الآخرء والرياح الباردة المقبلة من 
الخليج تجتاح الكلمات الخارجة من فمينا. 

نظر رفيقي إلى المشهد الرمادي الكئيب» وقال لي: ""أين ذهب الجميع؟". 

قلت له: "إنني أطرح السؤال نفسه بالضبط". 

اتر شا من ضياط:الشوطة والحقد الصغير المصضخطرب: وقنادلتا التعارف 
مع الضابطين جوزيف كيسي ودونالد باسكن من القسم المركزي. بدا كيسي 
محنكا وغير متأثر. بينما بدا باسكن شاحبًا وقلقا. 

قال كيسي: "لقد وصلنا من فورنا إلى هناء وقد قمنا بتطويق المنطقة 
بالشريط قدر المستطاع. ولكن لم تتح لثا قرصة مغابلة أي شهود". 

قلت: "لقد تلقيت مكالمة قبل أكثر من نصف ساعة؛ فما سبب تأخركم كل 


هذا الوقت للوصول إلى هنا؟". 
AY‏ 


قال كيسي: "من أنت هوة اشرق . 

قلت له إنني من قسم مكافحة جرائم لقتل اوموقي با املع ني 
أفوقه رتبة. وسألته: ''هل أعطاك محققوك الوقت المقدر لوصولهم؟". 

"إننا في انتظارهم: إنهم مشغولون بقضية أخرى". 

سألته: "هل اتصلت بمحققي مسرح الجريمة". 

سأل كيسي في ارتياب: "أأتصل بهم لهذا؟ لمجرد مقتل أحد المشردين؟". 

فزجركه قائلة: "اتصل بهه- اتضل الآن". لم يقن هذان الشرطيان 
يخضعان لسلطتي. لكن هذا لم يكن يعني أنني سأقف مكتوفة اليدين, 
وأشاهدهماء وهما لا يؤديان عملهما. 

مشيت حتى وصلت إلى جسد امرأة كانت ممددة على الأسفلت» ووجهها 
إلى أعلى. كانت ترتدي معطقا من قماش متعدد الألوان على طراز الهيبي» فوق 
سترة زرقاء طويلة وسروال ضيق به ثقوب. كان شعرها داكنّاء والدم يتدفق 
حول أعلى جذعها. بدت كأنها قد تلقت طلقتين في صدرها. لقد رأت من أطلق 
النار. فهل كانت تعرفه إذن؟ 

صدت إلى كيسي: وسألته» "ماةااعن المارةة هفل راق أحد شيكاة خل قال 
أحد شيفًا؟ة". 

استعاد باسكن صوته وقال: "'تحدثت إلى شخص قال إنه رأى الفاعل, 
ووصقة يأتة رجل ل أبيض طويل القامة يرتدي معطفًا أنيقًا". 

"ألا تود استقدامه والحصول على بيان منه؟". 

قال كيسي: "تًا أيتها الرقيب» كان هناك ثلاثون أو أربعون مشردًا يتجولون 
عندما وصلنا إلى هنا. وإلى أن وصلنا الدعم. كان كل مناء نحن الاثنين: يحاول 
منع الناس من السير عبر الدماءء وسرقة أغراض الضحية". 

لقد فهمت. لم يكن خطؤهما أنهما كانا وحدهما تقريبًا في مسرح الجريمة: 
لكن مرت خمس وأربعون دقيقة منذ أن اتصلت بي كوشينج؛ ما يعني أن إطلاق 
النار يمكن أن يكون قد وقع قبل ذلك بفترة طويلة. 

واصلت حديثي بغض النظر عن كل ذلك. 

سألت كيسي: "هل توجد أية بطاقة هوية للضحية؟". 
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"لم أفتشها بيدي» فكل ما فعلته هو فحصها للتأكد من أنها فارقت الحياة". 

طلبت من كيسي وباسكن توسيع محيط المنطقة المطوّقة بالشريط. 
وبينما كانا يقومان ببسط شريط مسرح الجريمة حول دعائم منطقة انتظار 
السيارات» ثم أغلقا نهاية المكان التي تطل على الخليج بسيارتهماء جمعت أنا 
وكونكلين بعض الشهود إلى جاتب جدران البناء الخرسانية. 

زیا يسراف تفس ماش هكا اتسد الذي وماد قيا بق اسما 
أيمكن أن يكون أحدهم هو مطلق النارء ونحن لا نعلم؟! 
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بينما كان كونكلين يدون الأقوال؛ اتصلت ببرادي» وأطلعته على مستجدات 
مسرح الجريمة المفتوح في رصيف 456. 

"أربعة ضباط هنا يا براديء وما يقرب من ستة مشردين. لا يوجد 
محققون, ولا أحد هنا من وحدة التحقيق في مسرح الجريمة. ولا توجد بطاقة 
هوية للضحية. أجري أنا وكونكلين التحقيقات الآن". 

قال برادي: "هل أحتاج إلى إخبارك بأنك في حلبة القسم المركزي؟". 

فقلت له: "إنني لا أسعى إلى صدام» لكن كان عليٍّ التدخل أيها الملازم. 
فما يحدث خطأ فادح". 

فقال لي: "سأتصل بوحدة مكافحة جرائم القتل بالقسم المركزي". 

انضممت مرة أخرى إلى كونكلين والأفراد الذين يتحركون حوله بجانب 
المتحف. 

قال لي شريكي: "أيتها الرقيب. هذه هي بيتينا شتراومس. كانت تعرف 
الضحية. السيدة شتراوس... أخبري الرقيب بما تعرفينه". 

ثم ابتعد كونكلين مع الضابطين كيسي وباسكن لتمشيط المنطقة المجاورة. 

رحبت بالسيدة شتراومس. بدت في الأربعين من عمرها. وكانت تزين 
جسدها بالأقراط؛ وكانت لديها وشوم على رقبتها ويديها. كانت ترتدي سترة 


جلدية قديمة فوق رداء كامل من الجينزء ووشاحًا أحمر من قماش الشيفون, 
يتطاير حول عنقها. وكان وجهها أحمر اللون: ومنتفخا من البكاء. 

قالت عن الضحية: "إنها لورا راسل. كانت أجمل إنسانة» ولم تكن في 
الأصل من المشردينء بل إنها كانت أقرب إلى أن تكون نازحة. كانت مدرسة 
للصف الثالث على ما أعتقد» وتم تسريحها من العمل العام الماضي» كما 
أتذكرء وبد أت كما تعلمين..."» ثم أصدرت شتراوس حركة بيديها لتلمح إلى 
أن صديقتها قد أدمنت شرب الكحوليات: ثم استأنفت كلامها. 

"كانت لديها عائلة: لكنها لم تتحدث عنها. كنت أشعر بأنها قد هربت 
نةا اكيم اعا اھک جردا لا قا کا ین ب 

سآلتث شتراوس عددًا كبيوًا من الأسكلة: هل رآت اطللاق الثارة هل معطت 
على مُطلق النارء أوإذا كان قد حدث شيء قبل إطلاق النار دفعه إلى فعل 
ذلك5 هل كانت تعرف أي شخص أراد أن يؤذي لورا؟ 

أخبرتني بأنها لم تكن موجودة عندما حدث إطلاق النار. 

دم واسات كلمها "كلت سالقي الأراي عتامكع لهل إلى الررسيت 
9". واختنقت كلمات شتراوس في أتناء بكائها. ثم أضافت: "ولكن عندما 
وصلت إلى هناء يا إلهي» وجدتها ملقاة على الأرض. حرّكتهاء وضغطت على 
صدرها". 

أرتني يديها الملطختين بالدماءء والدموع تنهمر من عينيهاء ثم غطت 
وجهها بذراعيها. 

أخبرت شتراوس بأنني حزينة لمصابهاء لكنني سألتها مرة أخرى: "هل 
لديك أية فكرة عمن أراد أن يؤذي لورا؟". 

قاجابت قات "بحو السماء لا عرف لگن شتا شخكا طا يظلق التار 
عن الناس: انتها الشرطية: كنت آنا وتوا افق ب 

قلت لها: '"بيتيناء إذا أردت أن أريك صورًاء أو أطرح عليك المزيد من 
الأسئلة. فكيف يمكنني العثور عليك مرة أخرى؟". 

قالت؛ "إنني أقيم الآن في مأوى جرين ستريت". 


۸٦ 


وبينما كنت أشكرهاء أقبل كونكلين نحونا قائالا: "لقد مررت أنا وباسكن 
ببعض صناديق القمامة في الأنحاء المجاورة. ولم نعثر على المسدسء» لكننا 
وجدنا هذا". 

كان يحمل معطفًا رجاليًا طويالا يصل إلى أسفل الركبة. من الصوف 
الرمادي» وبطانته سليمة. 

قال كونكلين: "إنه ليس جديدًا. ولكن يمكن أن أصفه بأنه ' أنيق' ؛ وتوجد 
قفازات مناسبة في الجيوب". 

خيط غريب في هذه القضية؛ ولكن لا بأس به. 

قلت: "إذا كان ينتمي إلى مُطلق النار؛ فإنه يكون قد تخلص منه حتى لا يتم 
التعرف عليه. غلم يمر وقت طويل على وجود هذا المعطف في سلة المهملات". 

اجتاحت الأضواء الأمامية لإحدى السيارات منطقة وقوف السيارات, 
فرفمت بصري لأرى شاحنة صغيرة تلتف من خلف سيارة الشرطة الوحيدة 
التي كانت بمنزلة حاجز إلى مسرح الجريمة؛ بجانب متحف آلات ألعاب 
القيديو العتيقة: 

إنه المعمل الجنائي المتنقل الخاص بوحدة التحقيق في مسرح الجريمة. 

وأخيرّاء وصل الرجال البواسل. 
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توقفت شاحنة فريق التحقيق في موقع الجريمة خارج الشريط الحاجز 
الذي يطوق منطقة مساحتها ستون قدمًا مريغة من الأسقلته وامرأة ميثة 
ومجموعة من رجال الشرطة والمشردين. 

نزل فريق التحقيق مع الخبراء الفنيين من الشاحنة الصغيرة إلى مسرح 
الجريمةء وبدأوا إعداد الأضواءء وخيمة جمع الأدلة. وبعد ذلك بلحظات» 
وصلت سيارة رباعية الدفع إلى المحيط الخارجي عبر منطقة وقوف السيارات 
بجانب رصيف إمباركاديروء. وتوقفت. 

سمعت صياحًاء ورأيت كيسي وباسكن يحاولان منع رجل ذي شعر رمادي 
وفتاة مراهقة خرجا من السيارة: لكنهما تجاوزا رجلي الشرطة. وركضا نحو 
الجثة المطروحة على الأرضص.ء ومن ثم تم تسليط الضوء على كل تفصيلة 
ملطخة بالدماء في المكان باستخدام مصابيح الهالوجين الاحترافية. 

خرج شخص ثالث من سيارة الدفع الرباعي. تعرفت عليها من مسافة 
مائة ياردة؛ وقد أبصرتني هي أيضًا. كانت ميلي كوشينج؛ وقد استنتجت من 
إيماءاتها ولغة جسدها أنها تخبر رجال الشرطة الواقفين عند الحاجز بأنها 

فقلت لهم: "دعوها تمر". 


A^ 


رفع الشريط. وسارت كوشينج بمحاذاة المحيط الداخلي» وظلت تسير 
بالقرب من جدار المتحف المبني من الجصء. وعبرت منطقة وقوف السيارات 
بسرعة. وعندما وصلت إليٍّ. قالت: "اتصلت بزوج لورا. كان لا بد من إخباره". 

صرخت الفتاة المراهقة قائلة: "يا إلهيء يا إلهي. أميء لا. انهضي يا 
أمي. رجاءً انهضي يا أمي". 

تخللت صرخات ابنة لورا راسل وصيحاتها أصوات أجهزة الشرطة 
اللاسلكية المحيطة. وحركة المرور على رصيف إمباركاديرو. وضجيج الحشد 
الآتي من وراء مسرح الجريمة على رصيف الميناء. 

أخذ الرجل الذي خمنت أنه والد الفتاة الشابة يحتضنها بحنوشديد. 
في حين أجبرتهما وحدة التحقيق في مسرح الجريمة على الابتعاد عن جسد 
الشخص الذي يحبانه. 

كنت مصدومة. ما الذي يحدث هنا؟ لماذا كانت تعيش هذه المرأة في 
الشارع» وقد گاذت مل مک رة :ولد رها اسر ة5 لادا کلخ5 هل كان هذا القدل 
بخصوص أمر شخصي.ء أم أنه مرتبط بظروف أخرى غير مباشرة5 

هل كانت ميلي كوشينج محقة في أن هناك شخصًا ما يُكن ضغينة ضد 
المشردين: تدضعه إلى تصيّدهم واحدًا تل وآخرة 

رن هاتفي في جيبي» فنظرت إلى الشاشة. كان برادي. 

"إن الرقيب ستيفينز ورفيقه موران في الطريق إليك يا بوكسر". 

"إن عائلة الضحية هنا يا برادي. ويجب استجوابها". 

"ابتعدي عن هذه القضية يا بوكسر. هل تسمعينني؟". 

سمعته. هذه المنطقة تابعة لوحدة مكافحة جرائم القتل في القسم 
المركزي. 

وقفتٌ مع كونكلين وميلي كوشينج خارج الحاجز الذي يطوق مسرح 
الجريمة. انحنيت امام سيارة دوريةء وشاهدت ضباط وحدة التحقيق في 
مسرح الجريمة وهم يلتقطون صورًا للضحية المقتولة: وبدأوا معالجة مسرح 
اللجريمة الهشوه. 
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وفي نهاية المطاف. مرت سيارة لا تحمل أرقامًا عير الحاجز الموجود في 
نهاية منطقة وقوف السيارات» التي تفضي إلى منطقة إمباركاديروء وتباطأت 
حتى توقفت عند شاحنة وحدة التحقيق في مسرح الجريمة. خرج منها رجلان 
يرتديان سترات رياضية. 


لقد وصل ستيفينز وموران. 
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شاهدت أنا وكونكلين كلا من ستيفينز وموران» المحققين من القسم 
المركزي» وهما يقتربان من جين هالوس. أحد كبار الضباط في فريق التحقيق 
في مسرح الجريمة المسئول عن المناوبة الليلية المتأخرة. 

قال شريكي: "فلنقدّم إليهما ما لدينا". 

رفع شريط مسرح الجريمةء ومررنا من تحتهء ثم عبرنا منطقة وقوف 
السيارات للانضمام ال مجموعة ضياط وحدة التحقيق في مسرح الجريمةء 
والمحققين. وبيفضل ما قالته ميلي كوشينج ليء وافادات شهودي» اتهمت 
زملاءنا بالتأخير والأسلوب المتراخي إلى أن يثيتوا العكس. 

سأحاول أن أكون دبلوماسية. 

قلت لستيفينز: '"'آسفة للمقاطعة أيها الرقيب. أنا ليندسي بوكسرء وشريكي 
ريتش كونكلين". 

قال ستيفينز: "7 أعرفك يا بوكسر. انك تشبهين والدك". 

3 "AS "أعتقد‎ 

"التقيتك عندما كنت بهذا الطول. اعتاد مارتي أن يوصلك إلى كافيتريا 
روبي كروزوء ويجلسك على طاولة المشرب. بينما كنا نشاهد نحن المباريات 
في ستاد كاندلستيك. لم تكن تروق لك الصودا". 

ابتسمت قائلة: "أحبها الان ": 
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"مثلما قلت» إنك تشبهين أباك". 

لم أتعرف بستيفينز» ولم كن أود التفكير في مارتي بوكسر. ولم يكن والدي 
أسوأ شرطي في العالم: لكنه كان مقامرًا فاسدًاء وأسوأ من ذلك؛ فقد ترك 
والدتي عندما كانت مصابة بسرطان الثدي في مراحله المتأخرة: وقتها كنت 
في الثالثة عشرة من عمريء وكانت أختي تصغرني بست سنوات. لم يدخل 
حياتنا مرة أخرى حتى تخرجت في الكلية. رأيته عدة مرات بعد ذلك» وكان على 
تواصل مع أختي. وعندما كنت على وشك أن أغفر له جرائمه وآثامه الماضية, 
خذلني ثانية بعدم وقوفه إلى جانبي ومرافقتي في الممشى يوم زفافي. 

توفي مارتي بوكسر على حد علمي» لقد كان ميتًا بالنسبة إليّ على أية حال. 

أخبر كونكلين كلا من ستيفينز وموران وهالوس: "إننا هنا منن ساعة 
تقريبّاء ويمكننا أن نطلعكم على ما وجدناه". 

قال ستيفينز: "حستاء هات ما لديك. لكن قبل أن تفعلء ما الذي أتى بكما 
إلى مسرح الجريمة في محيط منطقتنا؟". 

اقتحمت الحديث مرة اخزی: 

"مثلما تحدثت معك في المرة الأخيرة. اتصل بي أحد المواطنين ليخبرني 
بان شهضًا ككل بالرصاص في الشارة: وعد تركت جت همها الصو" 

أرسل إليّ كونكلين نظرة تحذيرء فابتسم ستيفينز ابتسامة ماكرة: وقال: 
"ربما يكون مخبرك هو الفاعل. هل فكرت في ذلك5". 

تنحنح رفيقيء. واستمر في تقديم تقريره. 1 

"وصلت أنا وبوكسر في الثامنة والنصفء فوجدنا أربعة من رجال الشرطة 
في مسرح الجريمة؛ اثنين في المحيط الغربيء واثنين واقفين لمراقبة الجثة. 
كانت لديهم إفادة لاحد الشهود. ولكن لا توجد هوية لهذا الشاهد» وكان قد 
غادر مكان الجريمة. تعرفت واحدة من الوقوف على الضحية» وقالت إن اسمها 
لورا راسل» كما أن أسرتها موجودة هنا بجانب سيارة الدفع الرباعي تلك". 

واصل حديكه قاتا قد شت بس ية بست في المنطظة بساوئة السايطين 
باسكن وكيسي. عثرنا في سلة المهملات على معطف رجالي في حالة جيدة 
تمامّا على رصيف أمباركاديرو. وشاهد العيان الذي ربما يكون قد شاهد 
القاتل أخبر الضابطين بأنه كان يرتدي معطفا أنيقًا. ولذلك فإن المعطف 
الذي وجدناه يمكن وصفه بأنه أنيق: كما كان هناك قفازان في أحد الجيوب» 

55 


ريما كوخ العاتل قن تختص متههاء لعن سلمتاهما إلى هالومن من وحدة 
التحقيق في مسرح الجريمة". 

سأل موران عن الضحية: وأخبره هالوس بأنها أصيبت بطلقتين في 
الصدر. ولا توجد فوارغ لطلقات الرصاص على الأرضصء وليست معها هوية. 
ولا تحمل هاتفًا. وأنهم وجدوا اثنين وعشرين دولارًا وثمانية وثلاثين سننًا في 
جيب معطفها. 

ایکون لدی المزيد الأشدمه إتيكم بعد أن يفتححن المكتير مالاستها: 

وبعد التقرير النهائي للطب الشرعي". 

قال ستيفينز لهالوس: "لديك رقمي". 

أخبرتٌ ستيفينز بأنني سأرسل إليه نسخة من تقريري. قال: "حستًا يا 
بوكسر. لقد أتجزت عملا طييّاء ويمكننا تولي الأمر من هنا" ثم أدار ظهره. 

ےا و السك 

توجهنا أنا وكونكلين إلى سيارتينا مفسحين الطريق أمام سيارة الطبيب 
الشرعي التي كانت تتحرك في محيط المكان. وقفنا خارج الشريط؛ بينما 
دخل فريق الطب الشرعي. واستعد لنقل الجثة. 

استطعنا سماع ستيفينز يمرّح مع موران قاكلا إنها ليلة جيدة لجريمة 
قتل في غاية التعقيد. ربما تكون حيوانات الفقمة هي التي شاهدت وقوع هذه 
الحريمة: 

قال موران: "أجل ولكن لم ينبح أي منها". 

أصابني مزاحهما بالصداع. EEE ANE A‏ واشت 
مسرح الجريمة بسبب المارة. وقد فر مطلق النار وأي شهود على الجريمة. 

ولم يكن ستيفينز وموران يباليان. 


۹۳ 
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بت رین ورا کارا پیا کج ا ا6 وکو این سیا ریا 

تحدثت إليه عبر سطح السيارة: "إليك ما أفكر فيه يا ريتشى ي. انهم يعملون 
بشكل روتيني بالغ. أتساءل كم عدد ساعات العمل التي يمكن أن يهدروها في 
قضية لا يوجد شهود فيها. فكلما زادت النهايات المسدودةء كان اهشر أفضل 


بال بة لهم". 
"تقولين إنه نوع م من أنواع الخمول أو التباطؤ المتعمد؟ ربما". 
سألته: "ماذا ينبغي أن نفعل حيال ذلكى؟". 


1 


اج او قحسا الستون يا ليندسي. سأحتسي زجاجتي مياه غازية. 
وأقضي ينطى الوقت المميز مع زوجتي قبل أن تنام". 

شعرت بضيق عند ما تذكرت الوعد الذي لم اف به. اخبرت كونكلين 
بای ساد کی ایاپ رنت سار وشكله المسرك رف الكام سويز 
السيارة للانطلاق: اتصلت بجو. 

وعندما ردء قلت له: "إنني آسفة لأنني لم أتصل بك في وقت سابق. لقد 
ار ماق افو وح برا لی صو هل كل شيء بخير في 
”م .. حستًا سأكون في المنزل في غضون عشرين دقيقة على أقصى 


٠. تيو"‎ 


5 


وصلت إلى المنزل في وقت أقل من ذلك. 

فتحت الباب الأمامي. توقعت أن تستقبلني مارثا كلبتي العجوز بتباحها 
الترحيبي المميز: لكنني وجدت جو بدلا منها ينتظرني في المدخل. 

ساعدني على خلع معطفي وجراب مسدسي. 

قال لي: "يبدو أنك تحتاجين إلى مشروب". 

فقلت له: '"'حقا؟ة". 

فسألني: "هل أكلت5". 

فأ جبته قائلة: لور الطعام على بالي من الأساس". 

"إنك محظوظة أيتها الشقراء. سأحضر إليك طبقا كبيرًا من حساء اللحم 
والخضراوات في الحال". 

قلت بحماسة مصطنعة؛ حيث لم أكن جائعة على الإطلاق: "لذيذ. أين 
الجميع؟". 

فأجابني قائلًا: 'تكورت جولي مع مارثاء وكلتاهما تغط الآن في النوم". 

القيت بنفسي على الاريكة. وخلعت حذائي. توجه جو الى المطبخ؛ وهو 
عبارة عن مطبخ صغير مفتوح» تفصله عن غرقة المعيشة منضدة لإعداد 
الطعام. وكان يتحدث عن الأخبار في التلفاز في أثناء تسخين العشاء لي. 

ثم قال: ''تعالي واجلسي إلى الطاولة. وأخبريني بكل ما حدث الليلة". 

سقطت في الكرسيء وشاهدت جو يهتم بي. نزع سدادة زجاجة المياه 
الغازية وصب منها في كأسين. ثم صدرت صافرة الفرن» فأحضر جو العشاء 
إلى الطاولة. وجلس في مواجهتي» وقدم إلى آروع الهدايا التي يمكن أن يقدمها 
الزوج إلى زوجته؛ وهو اهتمامه الكامل. أقسم إنه جعل عينيٌ تذرفان الدموع. 

قال جو: "لنسمع إذن. ابدتي الكلام". 

قلت له العنوان الرئيسي المكون من خمس كلمات. 

"رجال الشرطة الفاسدون عديمو الجدوى". 
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في غرفة المعيشة بشقتهما في حي تليجراف هيل» كانت يوكي تجلس إلى 
مكتبها مرتدية سروالا مريحًاء وسترة صوفية. كانت تكتب على حاسوبها 
المحمولء وفي الخلفية صوت الأخبار في التلفازء بينما كانت تنتظر سماع 
حركة مفتاح برادي في الباب. 

عندما دخل برادي أخيرًا من الباب في الساعة العاشرة والربع مساءً 
انی من قوق ظلهر كرسيه ا«وطيع قزلة على جييتها. خلع سترته وعزام 
سلاحه» وكان متجهًا نحو الحمام: عندما قالت يوكي: "لدي فكرة. هيا بنا 
نخرج". 

التفت لينظر إليهاء وقال: "الآن5 أنا جثة تمشي على قد مين" . 

"لقد قمت بالحجز في مطعم رينيجيد". 

بدا متألمًا بحق. وهويقول: "حمّا؟ يا إلهي. يوكيء أنا آسف. لماذا لم 
تذكريني بأن اليوم هو ذكرى ميلادك؟". 

قالت: "إنهم يغلقون عند منتصف الليل» ولن أقبل الرفض كإجابة". 

واصلت يوكي ادعاء أن هذا اليوم هو ذكرى ميلادها. وكانت كذبة ناتجة 
عبن سهوؤةء ولكن أيّا كان مآ ستكافةالتجعل زوجها جالسًا إلى ماكدة الفشاء 


5 


أمامها ٠‏ فإن هذا يستحق تلك الوصمة الصغيرة التي ستلحق بضميرها. لم تكن 
سكيم نا صل السيكبو اليس » وتلك الأحاديث البسيطة في زواجهما بعد 
الآن. كانت لديها أسئلة؛ وكانت بارعة في الحصول على إجابات من الناس. 

كانت تأمل أن يتسع قلبها لتتقبل الحقيقة. 

كانا هادئين وهما في الطريق إلى رينيجي د؛ وهو مكان مميزء يضم بعض 
الذكريات بينها وبين برادي. كان جهاز إرسال الشرطة اللاسلكي يصيح 
ويهلل» وكان برادي يفكر في العمل کالمعتاد. 

نظرت يوكي من النافذةء وهما في طريقهما إلى هناك. وبعد أن أوقف 
برادي السيارة. أحاطت ذراعها بذراعه وهويمشي معها إلى المطعم. 

قال: "إن أول لقاء لنا كان هناء أليس كذلك؟". 

فتنهدت قائلة: "أجل". 

لقد أحبت هذا المطعم. يوجد في مدخله خلف طاولة الاستقبال جدار 
نحاسي يصل من الأرض إلى السقف» وفوقه شلال من الماء. تصب مياهه في 
بركة. وتؤدي القاعة إلى غرفة الطعام التي تتميز بمشهد للآأضواء المتلالكة 
على جسر سان فرانسيسكو. 

لا تزال يوكي تتذكر كل شيء عن هذا الموعد الأول. كانت تجلس إلى مائدة 
بالقرب من براديء كان حينها بالنسبة إليها رجلا غريبًا ووسيمًاء وكانت 
تحاول أن تكبح جماح رغبتها في لمس شعره ذي اللون الأشقر الفاتح المتدلي 
حتى كتفيه» والتحديق بهيام إلى بنيته الجسمانية الرائعةء وتمعن النظر إلى 
عينيه الزرقاوين. 

وفي تلك الليلة كان قد أسر لبها دون أن يبذل مجهودًا. أحبت لكنته الجنوبية 
الجميلة: وطريقته العفوية في وصف العنف اليومي الذي يواجهه في عمله في 
قسم شرطة ميامي. أخبرها بأسابيعه الأولى في قسم شرطة سان فرانسيسكو. 
وموقفه تجاه الأشخاص الذين كانت تعرفهم في إدارتهء ثم جاءت تلك اللحظة 
التي توقف فيها في منتصف حديثه ليقول: "إنك حمًا مميزة يا يوكي". 


¥ 


كانت قد حدَّثته عن والدها الإيطالي الأمريكي وأمها اليابانية التي كانت 
لا تزال تسمع صوتها في بعض الأحيان. لم يضحك من ذلك. وتواصّل الحديث 
بينهماء وتناغما سريعًا. 

والآن» بينما كانا يتبعان النادلة وراء الشلال النحاسي المنساب عبر 
المطعم شبه الخاوي. كانت يوكي تأمل أن تجني ثمار قضاء ذلك الوقت الطيب 
مع زوجهاء كما تمنت أن يشعرا بهذا التواصل الذي جمع بينهما في تلك الليلة 
التي التقيا فيها. 


۹۸ 
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عندما كان كل من يوكي وبرادي جالسین إلى "مائدتهما" والمشروبات 
أمامهماء وضعت يوكي يدها على ذراع زوجها. 

قالت: "'برادي. حان وقت الصراحة التامة. إن ذكرى ميلادي في الأسبوع 
التالي» ولكنني كنت في حاجة ماسة إلى هذا العشاء". 

فقال برادي متقاجفاء "إنك تمزحين. ماذا تعولين ياعزيزتياما 
الأمرة": 

نظرت إلى أسفل للماكدة: كان الكلام الذي أعدته مسبقًا ثقيل الوطء 
كالغصة في حلقها. تذكرت ما قالته كلير: هذا الرجل يحبك حتى الموت. 

ربما لم يدرك برادي حجم الفجوة التي كانت تتسع بينهما. 

شعرت بثقل حبات المرجان وردية اللون حول رقبتها؛ هدية الزفاف التي 
أهد اها إياها برادي قبل رحلة شهر العسل. كان الناس على وشك الغرق في 
تلك السفينة. لقد أنقذ برادي أرواحهم» وأنقذ حياتها ء فأحبته آنذاك» ثم 
أحبته أكثر بعد ذلك. فما شعوره هو إذن؟ 

"يوكي! ما الأمر؟". 

فقالت له: "اشتقت إليك يا برادي. إننا لم نعد نتحدث كثيرًا. إننا ضفي 


حاجة إلى أن نتكلم". 


۹۹ 


ابتسم براديء وأمسك يدهاء ثم قال: ""أشكرك على تنبيهك السري لي 
بشأن يوم ميلادك. سأحرص على إرسال الأزهار إليك في الأسبوع المقبل". 

فكرت يوكي.» إنه لم يفهم الأمرء أولم يشعر بالشعور ذاته» أ ولا يريد أن 
يفصح عما في قلبه. كل هذا ممكن - كل هذا مؤلم. 

أحضرت النادلة شراب المارجريتا بعصير اليرتقال ذا اللون الأحمر لهاء 
والمياه الفوارة مع شريحة ليمون لبرادي. شربت يوكي نصف مشروبها على 
الفور. لقد أخبرت كلير بأنها لا تحب التحدث عن المشاعر الجياشةء وكذلك 
برادي» لكنها حينذاك لم تكن مضطرة إلى هذا الحديث الثقيل فحسب» بل 
إنها كانت ترى أنه قد تأخر أيضًا. 

ازدادت جراة يوكي بعد احتساء بقية العصير مرة آخری. 

قانت: يمدو أن كلا متا تنفد الجر" 

قال برادي: "أنا هنا. اقتربي مني". 

تسللت نحوه» فمد برادي يده وجذبها نحوه. ولف كلتا ذراعيه حولها. واضعًا 
ذقته على رأسهاء ثم قال: "ما الذي حدث؟ يا إلهي! لقد فهمت". 

رجع إلى الخلف لينظر إلى وجهها. 

قال لها: "إن الأمرلا يتعلق بيوم ميلادك. هل تفكرين الآن في إنجاب 
ظفل 5 . 

مالت يوكي على صدر برادي» ومررت أصابعها بين أزرار قميصه. 

ثم قالت له: "لاء الأمر لا يتعلق بإنجاب طفل. ليس الآن". 

قال زوجهاء '"حسنا جيذ ما الأمر لذن" 

قالت: "ألا تشعار بذلك؟ إثنا نتباعد تدريجيًا". 

ساد بعض الصمت قبل أن يقول برادي أخيرًا: "فهمت ما تعنينه. إنني 
أهملك". 

اتشحب من عناقهما: وبدا مرقيكاء أو كأنمييحة عن الكلنات المقاسية. 
وأخذ رشفة من المياه قبل أن يقول: "لقد قام جاكوبي بإثقال كاهلي بقدر كبير 
من الأعمال الإدارية؛ حيث إنه لم يعد يستطيع التعامل معها الآن. وفوق كل 
ذلك» وبالإضافة إلى كل الأوغاد الذين يسعون للنيل منيء أنا المسئول الأساسي 
عن قضية الشروع في القتل والانتحار تلك" . 


سمعت يوكي بتلك القضية التي غادرت فيها امرأة محكمة الطلاقء ثم 
قادت سيارتها إلى رصيف المشاة. فصدمت زوجها وصديقته ومحاميه. ثم 
سارعت إلى جسر البوابة الذهبية. وتسلقت الحاجز الحديديء وقفزت إلى 
حتفها المحتوم. 

قال برادي: "إن الزوج والصديقة في صحة جيدة؛ ولكن المحامي في وحدة 
العناية المركزة. فإذا مات هذا المحاميء فسيصبح واجبًا التعامل مع الأمر 
كجريمة قتل» مع أن القاتل قد قام بالفعل بتطبيق عقوبة الإعدام على نفسه". 

قالت يوكي: "هل رأيت؟ إنني أفتقد الحديث إليك على هذا النحو. حتى لو 
كان عن العمل. اشتقت إلى أن أسمع ما يجول في خاطرك". 

أمسك ذقنها وطبع قبلة على جبينها. وعندما جاء العشاءء رفضت 
يوكي تناول مشروب آخر. بينما أكل برادي كأنه لم يتناول الطعام في الأربع 
والعشرين ساعة الأخيرة. وبعد أن وضع سكينه وشوكته» طلب منها أن تطلعه 
على مستجدات قضيتها المتعلقة بقيام امرأة بالاعتداء على رجل. 

وبينما كانت تخبره. نظر إلى هاتفه مرتين أو ثلاثاء وهو يقول لها: "انتظري 
لحظة"؛ و"معذرة"؛ ثم رد على بعض الرسائل قبل أن يغلق الهاتف. 

قال: "آسف. إنها التزامات العمل: وهاتفي دومًا مفتوح". 

لم يستطع إغلاق هاتفه ساعة؟! كان هذا الحزن الملازم لهاء الذي يثقل 
كاهلها قد هدأت حدته قليلا: لكته الآن صار يثقل فليها من جديد. 2 

غادرا دون تناول الحلوى واحتساء القهوة. وفي وقت لاحق من تلك الليلة 
عندما كانا في فراشهماء حين حجبت الغيوم القمر المكتمل الذي كان يضيء 
السماء خارج نافذة غرفة نومهماء ثم انقشعت عنه. كانت يوكي راقدة على 


هل كان برادي صادقًا معها عندما قال إنه مشغول أكثر من اللازم؟ أم كان 
يخفي شينًا عنها؟ 
ما الأمر بحق السماء؟ 
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غلب النعاسس يوكي بعد أن تجاوزت الساعة الثانية صباخًا. واصلت نومها 
على الرغم من صوت المنبه الذي انطلق في السابعة والنصف صباحًا. وعندما 
بدأت تنتبه بعد ذلك: وجدت مكان برادي في السرير فارعًا. 

كان بوسعها الوصول إلى العمل في الوقت المناسب إذا استجمعت نفسها 
بسرعة:؛ وقد فعلت ذلك بطريقة ما. سارت بنشاط عبر المدخل إلى جناح 
مكاتب المدعي العام في التاسعة والربع. وبصرف النظر عن أن شعرها كان لا 
يزال رطباء فإنها كانت في حالة جيدة. 

تم تنظيم مكتب المدعي العام بغفرف ذات نوافذ في الحدود الخارجية 
له» وتحيط تلك الغرف بمتاهة من المقصورات في المنتصف. كانت هذه 
المقصورات مشغولة تمامًا بالمساعدين القانونيين ومعاونيهم على الهواتف. 
فكان المكان يعج بالهمهمات. 

عندما مرت يوكي بزاوية مكتب لين: لوّح لها مساعده توني رينولدز الذي 
كان موجودًا على المكتب بجوار باب مكتب لين. 

قال لها: "يوكي. يرغب لين في رؤيتك أنت وآرثر على الفور". 

فسألته في دهشة: "الآن؟!". 1 

قال توني: "حالما ينتهي اجتماعه. حسنا! ها هوذا آرثر. من فضلكما 
اجلساء فسوف يكون معكما في الحال". 


فوجئّت يوكي بهذا الاستدعاء إلى مكتب لين. انه يقول "لئالق" 6 
الذي حدث إذن؟ 

ومالبثا أن استقرا في مقعديهما في الردهة. حتى انفتح باب مكتب لين 
باريزي بقوة. 

قال مساعد لين ليوكي: "آمل ألا تمانعي. لكن كان عليّ أن أنسق الكثير من 
الجداول الزمنية. فالقاضي راثبيرن يريد أن يرى جميع المعنيين بالقضية في 
العاشرة '. 

لم تكن يوكي تعرف سبب رغبة القاضي في مقابلتهماء ولم يكن أمامها 
فرصة للسؤال. ظهر باريزي في مدخل مكتبه؛ وقد بدت عليه أمارات الغضب 
والانزعاج» وطلب من يوكي وآرثر الدخول. 

جلسا فوق الأريكة الصغيرة: وشاهدا الرجل الضخم خلف مكتبه الخشبي 
الفوضوي. وهو يغوص في كرسيه. 1 

نقل أكوامًا من الأوراق عن مكتبه؛ وصف أقلامه. ثم بدأ مناقشة الأمر 
معهما. 

قال: '"تقدم جيفتوس بطلب لرفض شريط الفيديو الذي صور العلاقة. إن 
هذا الشريط هو كل ما نمتلكه. لم أشعر قط بالاطمئنان حيال اقتصار أدلتنا 
على هذا الشريط فحسب. إن راثبيرن يتسم بالعقلانيةء ويستمع جيدًا. ويمكن 
إقناعه. غلا تدعي جيفتوس يربكك يا يوکي» وهو حتمًا سیحاول". 

قالت يوكي: "استخفاف الناس بي هو سلاحي السري". 

رسم باريزي ابتسامة على وجهه»ء ثم قال: "حدد توني موعد الاجتماع في 
العاشرة. إنها التاسعة والنصف الآن. لا تتأخرا". 

نهضت هي وآرثر عن الأريكة وخرجا من المكتب. وعند المصعد رأت يوكي 
أضواء المؤشر» وهي تشير إلى آنه آت من الطابق السابع »وهو طابق السجن. 
كان المصعد قديمًا. ويصدر صريرًا و ظا شأنه شأن كل شيء في مقر قيادة 
الشرطة؛ عقا عليه الزمن 

قال آرثر: "'نصعد على الدرج". 

فقالت: "هيا بنا". 


ey 


استخدما مخرج الطوارئء وبينما كانا يهرولان إلى الطابق الثاني. قال 
آرثر: "لقد رأيت حلمّاء كنا فيه في المحكمة. وجاءت مجموعة من الكلاب 
مندفعة عبر الباب. كانت تتبع شيثًا قيمّاء كان يبدو عليها العزم". 

فسألته: "كيف عرفت ذلك؟". 

فأجاب قائلًا: "لا أعرف. لقد استيقظت من النوم". 

ضحكت يوكي. "أهذا فقط5 أهذا هو الحلم كله؟". 

فقال لها: " كان لقائدها فراء أحمر اللون". 

ابتسمت إلى نائبها الجديد. وقالت: "حسنًا يا آرثر . نحن على وشك 
مواجهة الرجل الذي أثار غضب لين". 

وبينما كانا يسيران بطول الممرء أعادت يوكي تفكيرها في هذا التعقيد 
الذي يمكن أن يضعف القضية المرفوعة ضد بريانا هيل. 

فبدون الفيديو. ستكون شهادة مارك كريستوفر في مقابل شهادة بريانا 
هيل. إنها مجازفة ستفتح مجالا واسمًا أمام هيئة المحلفين لإيجاد مجال 

لم تكن يوكي تعرف القاضي راثبيرن: لكنها كانت تعرف جيمس جيفتوس. 

لقد كان من نوعية المحامين الذين يطلق عليهم في بعض الأحيان الناسف. 

هل سيسمح راتبيرن بإدراج الفيديوضمن الأدلة؟ أم أن جيمس جيفتوس؛ 
ذلك الرجل الذي يكبرها بعشرين سنة,. ولديه اضعاف خبرتها القضائية, 
سينسف قضيتها قبل أن تقدمها إلى هيئة المحلفين؟ 
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عندماوصلت إلى مكتبي في صباح اليومالتالي كان رأسي لا يزال يعج 
بالمشاهد التي رأيتها في جريمة القتل التي وقعت على رصيف 450. 

جالت في خاطري صور الحشد المتفرق على الرصيف. وجثة لورا راسل 
الغارقة في دمهاء وابنتها المراهقة وهي تبكي. فكرت في التقرير السطحي 
عديم الفائدة الذي يفيد بأن مطلق النار كان أبيض اللونء وكان يرتدي معطقًا 
أنيقًا. وبالطبع» كنت لا أزال مستاءة من أسلوب الرقيب جارث ستيفينز الوقح. 

لم يسجل كونكلين حضوره في العمل؛ لذلك توجُهت إلى غرفة الاستراحة» 
ووجدت أن الرقيب بول تشي وشريكه كابي ماكنيل قد اتخذا مكانهما إلى 
الطاولة. لقد عملت مع هذين المحترفين في مجال جرائم القتل منذ أمد بعيد 
عندما كنت أنا وجاكوبي شريكين. 

إن تشي ضابط يتسم بالدقة والاجتهاد؛ فهو الرجل الذي يطلق عليه 


جاكوبي وصف: "رادار بشري شديد الدقة". أتذكر قول جاكوبي وهو يبتهج 
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المدى ٠‏ 
وكابي ينتمي إلى نوع مختلف من رجال الشرطة؛ فهو محقق مهني» يعمل 
منذ عشرين عامًا في الخدمةء ويحل قضية تلو أخرى دون عناء أو تورط في 


ظننت أن تشي وماكنيل بوسعهما تقديم بعض النصائح إليِّ عن مقتل لورا 
راسل. أفسحا لي مكانا على الطاولة: وجلسنا ممًّاء وكانت توجد علبة ممتلئة 
بالكمكات الحلوة بيننا. وبعد أن كشفت جميع الأمور أمامهماء بما في ذلك 
المعلومات التي حصلت عليها من مخبري السري» وتجربتي الشخصية مع 
ستيفينز وموران» سألت: "هل أي منكما يعرف هذين الرجلين؟". 

قال كابي: وهو يلتهم كعكة العسل: "أعرف ستيفينز. ماذا تريدين أن 
تعرفي عنه؟". 

فقلت له: ''ماذا لديك؟". 

مضغ ما في فمه على مهلء وابتلعه: ثم قال أخيرًا: "إن هذا الأمر بينك 
وبيني وبين تشي وكعكة العسل التي أنا على وشك التهامها". 

قلت: "أوافق". 

فأخبرني كابي ماكنيل الحكيم وهو يقضم الكعكة بأن ستيفينز كان يدمن 
الكحوليات. ولم يكن ذلك مفاجنًا. فهو على هذا النحومنن أن كان هو ووالدي 
شريكين لا يفترقان. وأضاف كابي أن موران كان يتعامل بعنف مع النساءء أو 
هكذا قيل له. 

"لم يكن يستخدم مسدسه في العراك. لكنه كان يعامل السيدات بفظاظة 
بالفة. ولوكان ستيفينز لاعب كرة قدم محترفاء لكان قد أوقف عن اللعب مدة 
عام على الأقل بسبب خشونته". 

فضغطت عليه للحصول على المزيد. 

قلت: "هل هناك أي سوء تصرف صدر منه في العمل؟". 

قال تشي: "هذه شائعات فحسب. أتفهمين يا بوكسرة". 

"أفهم. ما الشائعات إذن5". 

"عندما كان ستيفينز في قسم مكافحة المخدرات: كان هناك حديث يدور 
حول أنه ربما حصل على رشاوى من تاجر مخدرات كبيرء ولكنني لم أسمع 
بذلك إلا بعد اختفاء بعض الأدلة ضد ذلك الشخص". 

قلت له: "بربك . هل يمكن أن يكون بهذا القدر من القذارة حقًا؟ة". 

قال كابي: "لم ترتق تلك الشائعة قط إلى مستوى التحقيق. إن رئيس 
سعيفيغزء الملازم كريس ليفانته أحيه في ذلك الحيث وهو لا يزال بيد 
حتى يومنا هذاء وزوجة كل منهما صديقتان؛ لذلك تم نقل ستيفينز إلى فريق 

١ك‎ 


التحقيق في القسم المركزيء وبعد ذلك اث e‏ فأصبح كلاهما 
محور قسم مكافحة جرائم القتل الذي يرأسه ليفانت" : 

وقاب حكابي قافاذ: "تعد أغلعاهضية تناف ألفكاة المراهقة المفقودة في 
حي بولك جولتش التي تم العثور على جثتها في خزانة؛ وقد ألقيا القتبض على 
الجاني الذي أدين بعد ذلك؛ لذلك بغض النظر عن أي شيء آخرء فإنهم يبلون 
بَلوْء حسنا". 

لقد أخبرت تشي وماكنيل بما قالته مخبرتي السرية؛ وهو أن مجموعة من 
الأشخاص المتشردين قد تم إطلاق النار عليهم: وذلك دون إلقاء القبض على 
الفاعل. 

"تحدثت مخبرتي عن ثلاثة قتلى. وكان ذلك قبل الاثنين الأخيرين". 

سألني تشي: "هل أنت متأكدة من ذلك؟ هل فحصت قاعدة البيانات؟". 

فأجبته اة "شل ولكن ليست لدي أسماء. لست متأكدة إن كان 
الضحايا يحملون هويات أم لا. ولولم تثر ضجة حول تلك القضاياء فإنه كان 
من الممكن ببساطة حفظها '"ضد مجهول" ؛ ولا يتم حلها إلى الأبد". 

أصبحت غرفة الحجز مليئة بالضوضاء. وكان أغراد المناوبة الليلية 
يسجلون انصرافهم» وأفراد المناوبة النهارية ينتقلون إلى غرفة الاستراحة, 
ويتحركون ذهابًا وإيابّاء ويضحكون,. ويملأون أكوابهم بالقهوة. ويأخذون 
وجبات الفطور المحلاة. 

انحنى تشي على الطاولة وقال: "فلنقل إن هناك شيئًا يا بوكسر. ما الجدوى 
من تولي ستيفينز هذه القضية؟". 

حركتٌ كتفي قائلة: "أتمنى أن تخبرني". 

قال كابي: "كوني حذرة؛ فكما قلت لك إن ليفانت هو الأب الروحي 
لستفينڙ » فضلا عن أنه ذو أهمية عند عمدة المداة". 

أصدرت إشارة مفادها أنني سأكتم السر. 

أمسكني تشي من ذراعي. 

ثم قال لي: "ثقي بحدسك". 

فقلات لةء' حستاء أشكرك"'". 

كنت أغسل كوبي عندما جاء كونكلين من المدخل. وسحب كويًا. ومزح مع 
تشي وكابي حول عدم النوم في الليلة الماضية. 

١ ۰۷ 


قال كابي: "إن صديقتك مسرورة ا برؤيتك يا ولدي". 

حركت عينيء وتركتهما يتحدثان أحاديثهما الرجولية. 

وفي مكتبي قمت بتشغيل جهاز الحاسوب الخاص بيء وبدأت أتفقد بريدي 
الإلكتروني. كنت أفكر في إخبار برادي بمدى انزعاجي من سوء التعامل الذي 
تم مع مسرح جريمة القتل؛ ثم تذكرت بوضوح أنه طلب مني التراجع عن الأمر. 
إنه الرئيس» وهو يتسم بالحكمة. وأعرف أنني يجب أن أستمع إليه. 

كل ما بين يدي هوما قالته ميلي كوشينج. وشعوري القوي بأن ستيفينز 
وموران» المحققين الأساسيين في قسم مكافحة جرائم القتل الذي عفا عليه 
الزمنء والذي يهيمن عليه الملازم ليفانت» ليسا على حق. 

الحدس له قيمة في هذا النوع من العملء وهذا يوافق ما قاله بول تشي "إن 
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كان القاضي راثبيرن يتحدث في الهاتف عندما وصلت يوكي وآرثرء لكنه 
لوح لهما بالدخول إلى مكتبهء وقدم إليهما كرسيين في منطقة الجلوس في 
نهاية الغرفة. 

كان القاضي في الخمسينيات من عمره: ذا لحية. ويرتدي نظارة: وسروالا 
رسمياء وقميصًا أبيضن ذا كمين مرفوعين: وربطة عنق مخططة باللونين 
الذهبي والأخضر. كان يعلق على جدران مكتبه صورًا عائلية» وأقوالا مقتبسة 
من مشاهير يتفاوتون ما بين رونالد ريجان وجون واين. حتى ثيودور روزغلت, 
أما ميزان العدلء فكان يزين أحد أركان مكتبه؛ وكان مكتبه يتمتع بإطلالة 
جيدة على حركة المرور في شارع براينت تحت سماء ملبدة بالغيوم. 

کان راثبیرن يقول: "مارجوت» لقد قلت لا. وإذا كان هذا لا يناسبك» 
فلتتحدثي إلى جدتك. سأغلق السماعة". 

وهوما فعله. 

صاح من الياب المفتوح في مساعدتهء قائلا: "بيفرلي» > تحولي إليٌّ أية 
مكالمات إلا إذا كان جيمس جيفتوس أو أمي". 

جاء راثبيرن متجهم الوجه إلى منطقة الجلومس: وأخذ كرسيًا طبياء 
وخفض ظهره بعض الدرجات. 


تم قال: "إن ظهري يؤلمني. إنه العصب الوركي. أعتذر عن تلك المكالمة؛ 
لقد صدمت ابنتي سيارة آمي أمام المنزل» ولكن الجميع بخير. لا داعي للقلق. 
كل ما هنالك أنها تطلب مني أن أفتح لها حسابًا في خدمة أوبر. يا له من أمر 
مخ كلق 

أطلت بيفرلي برأسها من الباب وقالت: 

"إن السيد جيفتوس في الطريقء ووالدتك على الخط الثاني". 

قال القاضي ل يوكي وآرثر: "'معذرة مرة أخرىء سأعود في الحال". 

ثم غادر الغرفة: وأغلق الباب خلفه. 

سارت يوكي إلى الحائط الذي يحمل اقتباسات اثنين من الرؤساءء وممثل 
قديرء كما كان هناك اقتباس لفينسس لومباردي؛ المدرب الأسطوري لفريق 
جرين باي باكرزء يقول فيه: ''سنحقق الكثير من الأشياء إذا لم ننظر إليها 
باعتبارها أمورًا مستحيلة". 

انضمت يوكي ثانية إلى آرثر الذي قال ساخرًا: "يبدو أن القاضي في حالة 
ا السك مسقا في ذلك؟". 

قالت: "أشعر بأنني محظوظة". 

فتح الباب ودخل القاضي راثبيرن: وخلفه مباشرة جيمس جيفتوس. أوماً 
جيفتومس برأسه إلى يوكي» بينما جلس هو والقاضي» فأصبحت الأطراف 
جميعها يواجه بعضها بعضًا عبر طاولة القهوة. 

قال راثبيرن: "تعرفون بعضكم جميعًاة؟ حسنًّا". ثم مد يده تحت الطاولة 
إلى الرف الموجود أسفلهاء وسحب عصا لامعة يبلغ طولها قدمين تقريبًا 
وهزها بضع مرات. 

ثم قال لهم: "هذه هي عصاي السحرية. إنني أستخدمها لحل تلك 
المشكلات التي لا يمكن حلها بأية طريقة أخرى. لا تجعلوني أستخدمها. 
اتفقنا؟". 

ثم أسقط العصا فوق طاولة القهوة. 

قم أكمل شاكلة: "حسثاء اتفقنا إذن: ومن ثم غلثد خل في الموضوع". 





Ye 


الفض 
34 


كان القاضي الموقر كيفين راثبيرن» ومحامي الخصم في القضية 
المرفوعة ضد بريانا هيل يجلسان حول طاولة القهوة في غرفة القاضيء وكانا 
جاهزين لمناقشة القضية الحساسة. 

قال راثبيرن: "جيمسء لقد قمت بتقديم طلب لاستبعاد شريط الفيديو 
الخاص بالاعتداء المزعوم. تحدث عن هذا الصدد". 

قال جيفتومس: "تدعي النيابة أن موكلتي السيدة هيل قد اعتدت على 
السيد كريستوفرء وأن الشخصن الضحية المدعي قد سجل هذا الفعل. إننا 
نحاجج بأن هذا الاعتداء المزعوم كان لعبة صممها بنفسه الشخص الذي 
يسمى بالضحية. إن ما حدث للسيد كريستوفر قبل بدء اللعبة ليس موجودًا ضفي 
الفيديو. ومن ثم فهو لا يعكس بدقة ما حدث في تلك الليلة". 

قال راثبيرن: "أفهم ذلك. الآنسة كاستيلانو. ما قولك؟". 

قالت يوكي: "أيه ا القاضي» السيد كريستوفر ضحية, ولا توجد كلمة 
'مزعوم" في هذا الأمر. لقد صوبت السيدة هيل مسدسها إلى رأسه: وما لا 
شك فيه أنه لم يصمم لعبة ليُغتصب فيها. وكما هو موضح في التسجيل؛ فإنه 
قد احتجٌّ خلال الفعل: الذي كان واضحًا أنه لم يتم بالتراضي بينهماء وهذا هو 
السبب وراء رغبة السيد جيفتوس في استبعاد هذا الدليل". 


استراح راثبيرن مرة أخرى في كرسيه»ء وحدق إلى مكان فوق خزائن الكتب 
على الجدار المقابلء ثم قام بتعديل كرسيه بعد دقيقة. 

قال: ''سأسمح بالفيديو. ولك مطلق الحرية يا جيمس في الطعن في مدى 
دقته في أثناء المحاكمة". 

تنهدت يوكي بارتياح» ولكن جيفتوسس انحنى إلى الأمام» وقال: "سيدي 
القاضي» سأتقدم بطلب لتغيير مكان المحاكمة". 

كانت يوكي تخشي من هذا الأمرء وتقلق من حدوثه. إن تغيير مكان 
المحاكمة يعني أن المحاكمة ستتم خارج مدينة سان فرانسيسكوء وإذا كان 
مارك كريستوفر لا يزال يرغب في رفع الدعوىء» فإنها عندكن ستقرأ عن 
المحاكمة مثل أي شخص آخر في العالم. إنها فرق ينك أن تترافع في هذه 
القضية. 

قال راثبيرن: "حمًا يا جيمس؟ ما الذي يجعلني أقبل هذا الطلب؟". 

فأجاب جيفتوس قائلا: "لأن الصحافة تقوم بتغطية هذه القضية في كل 
مكان يا سيدي القاضي". 

فتح جيفتوس حقيبته؛ وأخرج حافظة أوراق: ووضعها على طاولة القهوة. 
ثم قام هذا الداهية ببسط الأوراق. 

قال جيفتوسس: 'لقد جمعت بعض المقالات. ومنشورات المدونات عن 
السيدة هيل التي شوهت صورتها. إن الرأي العام قام بجلدها وتدميرهاء ومن 
ثم فإننا لن نتمكن من إيجاد هيئة محلفين محايدة". 

قال راثبيرن: "لتتفضل السيدة كاستيلانو!". 

قالت يوكي: '"'سيدي القاضيء إذا لم تتمكن السيدة هيل من الحصول 
على محاكمة عادلة في سان فرانسيسكوء. فأين يمكن أن تحصل على محاكمة 
عادلة إذن؟ وكما يعرف السيد جيفتوس تمام المعرفة: إذا خرجت القصة من 
هناء فلن تحل؛ فالإنترنت لا يقتصر على هذه المدينة فحسب» والضوضاء التي 
تسبق المحاكمة ما هي إلا مجرد أخبار كاذبة. يتم تصوير السيدة هيل في 
بعضن الأحيان بالشريرة:؛ وكذلك السيد كريستوفر بالوغد. إنهما متعادلان 
تماما" 

بدا راثبيرن متململاء ومشتتًا إلى حد ما. هل سيق رر إرسال القضية إلى 
مكان آخر5 أم أن شأنه سيكون شأن معظم القضاة. ويرغب في أن يترأس تلك 

117 


القضية التي ستصبح قضية رأي عام» بالإضافة إلى كل الدعاية القيّمة التي 
قد تعود عليه من وراتهاة 

عدّل كرسيهء ووضع قدميه بقوة على الأرضء وقال: "حسنًا. ستظل القضية 
هنا في هذه الولاية القضائية. سيقوم كلاكما بمساعدتي على اختيار هيئة 
محلفين لم تطلها الثرثرة. نستطيع جميعًا القيام بذلك". 

ثم قال: "هل هناك شيء آخر؟". 

ساد الصمت مدة خمس ثوان أق سمعة: 

فقال القاضي ثانية: "ألا يوجد شيء آخر؟ حسنًا لا يوجد. أراكم في 
المحكمة". 

غادر كل من يوكي وآرثر وجيمسس جيفتوس مكتب القاضي معًاء وعندما 
وصلوا إلى الدرج؛ انحنى جيفتوس ليهمس في أذن يوكي. 

قال لها: "لقد بدأت من فورك سيدتي الصغيرة. سأسحقك. هل 
تسمعينني؟". 

ابتعدت يوكي عنه. وقالت له: "اقعل ما بوسعك. هات كل ما لديك يا 
جيمس» فقضيتنا محكمة. هل تسمعفي؟". 

هرد شاكلا "رائع. بدا اتسدي إذن". 
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عندما قاربت الساعة التاسعة في ليلة أحد ممطرة: سار مايكل جنوبًاء على 
طول القطاع الذي يتألف عرضه من أربع حارات في منطقة كولوميوس, 
ويتقاطع مع حي نورت بيتش. 

كان الأسفلت زلقا بفعل المطر والضباب» وقد شكل هالة على المصابيح 
الأمامية للسيارات» وعكس ضوء لافتات النيون الرائعة على جانبي الطريق 
المزدحم. 

كان مايكل مضطربًا. وفي حالة انفعال. كان قد تناول عشاءه المكون من 
اللازانيا التي تم طهوها في الميكروويف على حوض المطبخ. ثم ذهب بعد 
ذلك إلى خزانته المليئة بملابس العمل. ومد يده إلى احدث معطف لديه. 

كان طول المعطف يصل إلى فخذيه» وكان لونه رماديًا داكنًا؛ ويوجد 
ساب في بطانته» وكان قد اشتراه من أحد المتاجر العديدة التي تبيع 
الملابس قديمة الطراز والمستعملة في جميع أنحاء المدينة. فتح أحد الأدراج. 
وأخرج القفازات الجلدية المستعملة؛ والمقصء وقبعته المنسوجة؛ ومسدسه. 

قطع بطاقة السعر من المعطف. ووضع المسدس في جيبه الأيمن؛. وسحب 
الفيعة والقغازات: كم أغلق الدرج. نظر إلى نفسبه في المرآة. يدا رجلا عاديًا 
تماما 


بعد مغادرة المنزل في حي راشين هيل» أمسك مايكل بالمظلة التي لا تزال 
رطبة. وعبر الشارع» ثم وضع شيكات نفقة طليقته في صندوق البريد عند 
ناصية الشارع. 

كان بإمكانه إرسال النقود إليهاء لكن الشيك كان أفضل بالنسبة إليه؛ حيث 
ستضطر إلى فتحه. ومن ثم ستقراً الكلمة البذيئّة التي كتبها لها في الشيك في 
خانة الملحوظات» ومن المؤكد أنها ستضطر إلى صرف هذا الشيك» ومن ثم 
سيرى صراق البتك أن هناك شخضًا يكرهها. 

من جانبه» كانت كتابة اسمها وملء الفراغات بيده قد أجبراه على تذ كر 
الطريقة التي دمر بها زواجه. وكيفية انتهائه على عكمس رغبته؛ فشرد ذهنه 
فيما أدى إلى فقدان زوجته. وضياع كل آماله في الحياة السعيدة بعد الزواج؛ 
فقد توقفت حياته. 

إن كل الطرق تؤدي "إليها". كما هي الحال دائمًا. فقد كان يراها دائمًا هي 
المسئولة عن علاقاته الفاشلة. ولكنه سيتعامل مع خطاياها فيما بعد. وضع 
مظلته؛ واطمأن على مسدسه عبر جيب معطفه؛ وسار نحو منطقة كولوميوس. 

كانت ليلة مزدحمة تكتظ فيها الأرصفة والشوارع بحركة مرور المشاة 
والمركبات. ظل مايكل يسير في شارع جرينتش» وتوجه نحو وسط المدينة. 
وفي حي ماسون انتظر مرور الترام الذي يسير على خط باول-ماسون الذي 
يتخذ طريقه المنحدر إلى الواجهة البحرية. ثم سار يميتًا في شارع كولومبوس 
نحو وسط حي نورت بيتش. 

واصل طریقه مرورًا بنادي الکوندور. فکان مقهی توسکكا على يساره» ومكتبة 
سيتي لايتس على يمينه؛ وكانت جميع المتاجر والنوادي والمقاهي مضاءة 
إضاءة زاهية: وفي داخلها يتواصل الزبائن اجتماعياء ويتمتعون بخططهم 
السبيطة. 

أنامس أغبياء: أغراب. أخذ يقنع نفسه بأنه لم ينزعج من بهجتهم التي لا 
مبرر لهاء ويفكر في أسباب اختلافه عن الآخرين. بينما كان يثبت عينيه على 
أغعلى تاطحهة السحاب,قراشسن-أمريكا بعراميق: كانت أنانيةه رمقارةاثحثه على 
القر كين 

غيّر مايكل وجهته إلى شارع كيرني عند مقهی زوتروب» وهو یدندن لحتا 
شائعًا. وفي تلك اللحظة رآها. كانت على بعد ثلاثين قدمًا آمامه فحسب» فقال 
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لنفسه إنها لا شك تتوجه نحو حي تندرلوين» حيث تحب الطفيليات والحشرات 
الضارة مثلها أن تتجمع. 

كانت المرأة تحمل في كل يد من يديها حقيبة تسوق ثقيلة؛ وترتدي معطفًا 
يشبه العباءة يقي من المطر شفاقًا وردي اللون؛ وتخفض رأسها لتجنب المطر 
المنهمر الذي يهطل بغزارة. 

باللمتماع إنه لا يظيعها. 

وأخيرًا كانت الاحتمالات سانحة أمامه لأن يفعل شيفًا حيال ذلك. 


الفصل 
36 


بدا لمايكل أنه كان على وشك أن يقتل هذه المرأة بإحداث ثقب في ظهرها 
من شدة تحديقه إليها. 

إنه يضعها نصب عينيه» ويسير بتؤدة خلفهاء وحينما راح يتساءل عن 
المكان الذي ستؤول إليه جولته المضنية خلفهاء وعن المكان الذي ستقضي 
فيه الليل» زادت المرأة من سرعتهاء وهرولت على نحو أخرق عبر شارع كلاي» 
قل ان يتحول ضوء الإشارة إلى اللون الأحمر: 

اللفة: اللعفة: 

كان محاصرًا فوق الرصيفء حيث حالت حركة المرور بينه ويينها. كان 
الرصيف المقابل للشارع مسدودًا بجدار متحرك من المشاة يجرون أقدامهم 
أسفل مظلاتهم. 

ثم غابت عن ناظريه. 

كان واتقا بانه يستطيع اللحاق بهاء إذا كان بإمكانه رؤيتها . 

مسح مايكل مياه المطر عن عينيه بكمّه. كان قريبًا جدًا. ربما لن يبلغ هذه 
الدرجة من القرب ثانية في أي وقت لاحق. 

كان شارع كيرني أحادي الاتجاه. ومع ذلك راح ينظر يمينًا ويسارًا لإفراطه 
المعتاد في الحذرء ثم انطلق من الرصيف إلى الشارع: وهو يجري سريعًا من 


خلال فجوة بين سيارتين. تفادى بشق الأنفمس الاصطدام بسيارة رياضية 
حمراء ضغط سائقها على البوق ليعلمه بالضبط بمدى دنوه من الموت المحقق. 

ولكن المجازفة قد آتت ثمارها؛ حيث أفلح في الوصول إلى الرصيف 
المقابل دون أن يلحق به أذى. 

ولکن آين هي؟ 

أخن يهرول إلى الأمام: ويشق طريقه بين المارة الذين يسيرون أزواجًاء 
ويتحول يمينا إلى مسرح جيري» وهويترنح حول مجموعة صاخبة من 
المخمورين يغادرون مقهى هوثورن؛ وهو ناد يعج بالزبائن. 

كانت هناك منطقة فارغة وسط هذه الغابة من المظلات: فرآها مايكل 
من خلال تلك الفتحة تنحني أمام مبنى جيري 7؛ لتعدل قلنسوة رداتها 
البلاستيكي. وتضع حقيبتيها أسفل قدميها. 

استعاد إحدى الذكريات؛ يوم التخرج في الكلية. لم تكن موجودة: ولكن 
عندما ذهب لتناول العشاء مع بعض الأصدقاءء وجدها هناك تعبث في صندوق 
القمامة في الخارج» فشعر بالإهانة. 

زادت سرعة نبضات قلبه. لقد حانت اللحظة الحاسمة إذن. 

سار تحوهاء وعندما كان قريبًا بما يكفي؛ ليق رأ اسم بيكنج بازار على 
إحدى حقيبتي التسوق الخاصتين بهاء ناداها. 

"مرحبّاء تخيلي أن نتقابل هنا". 

وفعت المرأة تصيرهنا. 

أعطته ابتسامة حمقاءء ونظرة زائغة لا يستطيع الشخص رؤيتها بشكل 
واضح. 

قالت: "'مرحبًا أيها الوسيم. هل لديك بعض المال؟ إنني لم آكل اليوم". 

كانت خيبة أمله رهيبة ومفاجئة. لم تكن المرأة الغريبة الماثلة أمام جدار 
مبنى المكتب التاريخي هي» ولا تشبهها في شيء. صرخ مايكل: "أوه. اللعنة!". 

تغووت انظزة المرأة السادحة إلى تظرة ازتياب منة. 

سألته» "ل أت يكيرش" 

رد في عنف قائلًا: "بخير". 

وقف في هذه المنطقة الخالية من الرصيف والمتلآلئّة بقطرات المطرء 
التي سرعان ما سيملؤها المارة. 
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قال: "أنا بخير. لدي شيء لك". 

رفع شمسيته بيده اليسرىء. وسحب مسدسه باليمنى. كان يقف على مقربة 
من المرأة التي ترتدي الكثير من الملابس تحت الرداء البلاستيكي اللامع» 
فكان باستطاعته تقريبًا أن يحصي قطرات الماء على رموشها. 

ثم أطلق النار على صدرها. 

فقالت لاهثة: ''ماذا؟". 

قال:" أكرهك بشدة". 

أطلق النار للمرة الثانية: وبينما كانت تتراجع نحو الجدارء أخذ الأكياس 
التي كانت معهاء وبدأ المشي. 

لم ينظر خلفه. 

تلك العجوز الحثالة. لن يعرف أحد بموتها حتى الصباح. عبر مايكل شارع 
جيري؛ ومظلته تحجب وجهه؛ لکنه رأی رجلا يمرعبر المطر مقبلا نحو المرأة 
الميتة. وهو يتحدث في هاتف على أذنه. 

كاخ بيصيو قى الياف قاكلة: "أرسكوا سيارة إنضاق إلى ساط هان 
جيري وشارع جرانت. أسرعوا". 
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وقف مايكل خارج حدود الحاجز الشرطي المحدد بشريط مكتوب عليه 
"ممنوع العبور"؛ وكان هناك رجل غير واضح المعالم يقف بين أناس غير 
واضحي المعالم تحت سماء الليل الملبدة بالغيوم: والأضواء الحمراء والزرقاء 
السناطعة تنيفق من سيازات القرظة مكترقة الضياب: 

نقد اعتير نفسه قاحلا محترفا راء لكنه لم يتمكن من تهدفة عمقان 
قلبه وعرقه الذي يتصبب في مفرق شعره؛ ويتسلل من تحت قبعته: ممتزجًا 
بقطرات المطر المتدفقة على وجهه. 

نادرًا ما راوده هذا الشعور. إنه الخوف - خوف شديد يصل إلى حد الهلع. 

كان يعلم أنه قد ارتكب خط أ. ولكنه لم يكن يعرف مدى فداحته. هل 
ستنجوالمرأة5 هل سيمكنها التعرف عليه5 ما أمر الرجل الذي كان يتحدث 
في الهاتف؟ 

بعد إطلاق النار على المرأة. عبر مايكل الشارع متجنبًا حركة المرور, 
ومرّ عبر الأزقة ثم أخذ جولة حول ساحة يونيون. واختلط بالمشاة الآخرين. 
وغاد إلى الظريق العام وقوقش غلى الرصيق, هوضع يديه على ركينيه الياتقطل 
انفاسه. 
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انكافف مايكل سيرة:قطاقف:طوافا:واسعًا حول معان إظلاق الثارء:ضنلك 
طريقًا من أحد طرفي شارع بوست متجهًا إلى كيرني» ثم إلى شارع ماركت» ثم 
عاد إلى شارع جرانت» وفي النهاية عاد مرة أخرى الى شارع جيري. 

كان قد تمالك أعصابه الآن. 

تجمّع حشد من الفضوليين في الجهة المقابلة من الشارع. خلف الشريط 
الذي وضعته الشرطةء وحال بينهم وبين مكان إطلاق النار. 

اندمج مايكل مع الحشد الرمادي الباهت؛ متخذا مكانه في نهاية صف 
مكون من ثلاثة أشخاصء سأل الرجل الذي أمامه: "ماذا حدث هناك؟". 

فأجابه قائلا: "لا أعرف. لا بد أن أحدهم قد مات". 

كان هذا هوما يتمناه مايكل. 

جبت سيارتا شرطة متوقفتان في مواجهة الحاجز رؤيته المرأة الميتة. 

ورأى رجال شرطة يتحدثون معّاء وسمع أصوات أجهزة اللاسلكي وهي تصيح» 
وأخيرًا أتت صيحة حادة؛ كان صوت صافرة إنذار سيارة الإسعاف مدويًا في 
الشارع» ووقفت بفرملة قوية على بعد ياردات قليلة فقط من مكان وقوف مايكل. 

انفتحت أبواب سيارة الإسعاف. وقفز المسعفون من الخلف يحملون نقالة: 
وتحركوا بسرعة نحو المكان الذي رأى فيه مايكل هذه المرأة آخر مرة. 

هل يعني وجود سيارة إسعاف أنها لا تزال على قيد الحياة؟ 

وعلى الرغم من الحشد المتزاحم حوله» واختبائه تحت مظلته» فقد شعر 
بأنه مكشوف. أراد أن يتسلل خلسة؛ ويذه ب إلى المنزلء ويتفقد الأخبار عبر 
الإنترنت. وكان يتعيّن عليه فعل ذلك» ولكن لم يكن منه إلا أن لزم مكانه. وانضم 
المزيد من الناس إلى الحشد. وخرج بعض رجال الشرطة من سياراتهم لكبح 
ذلك الحشد المتزايد. 

قال أحد رجال الشرطة: "فليذهب الجميع إلى منازلهم؛ فهذا ليس مسرحًا 
للتسلية". 

نظر مايكل خلف الشرطي» ورأى سيارة أخرى تصل» وهي سيارة شيفروليه 
رمادية. خرج منها شخصان. كانت تقود السيارة امرأة طويلة صففت شعرها 
الأشقر على هيئة ذيل حصانء وترتدي سترة مكتوبًا عليها قسم شرطة سان 
فرانسيسكوء وكان الرجل الذي يرافقها له الطول نفسه تقريبًاء ويرتدي سترة 
مماثلة. 
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لقد رأى رجال شرطة في مسارح جرائمه الأخرىء» لكنه لم يرّهذين الاثنين 
من قبل. 

يبدو أن الشرطية في موقع مسئولية. سارت عبر صف سيارات الشرطة, 
وق تمع اليضبر أعليهذا الصف. 

رأى مايكل المسعفين يقفون بالقرب من الجثة؛ لكنهم لم يرفعوها بالنقالة, 
ولم يفعلوا أي شيء. 

لان تلك الحثالة قد ماتت. 

غمرت الراحة قلبهء فطفا كقارب نجاة في بحر هائج. 

شاهد الشرطية تخرج هاتفها من جيبها. فظن أنها ستلتقط صورًا للجثة 
قبل أن يأحخذوها. 

لكن الشرطية لم تفعل ذلك بل عبرت الشارع نحو الحشد الواقف بعضه 
مع بعض خلف الشريط الأصفر. قلبت الهاتف بحيث كان طرفه في مواجهة 
الحشدء وقامت بتحريكه من اليسار إلى اليمين: ثم التقطت عدة لقطات 
بهاتفها. 

شعر مايكل بأنها صوبت النيران إلى صدرهء وأن قارب النجاة الذي كان 
يحمل قلبه قد فرغ هواؤه وغرق. رفعت الشرطية شارتهاء وقالت للوقوف: "أنا 
الرقيب ليندسي بوكسر من قسم شرطة سان فرانسيسكو. هل رأى أحد ما 
حدق "'. 

ارتدٌ مایکل على عقبیه» وابتعد عن الحشد؛ حيث أصابه شعوره بانفضاح 
أمره بالدوار. تبّا لهاء فلتذهب إلى الجحيم. تلك الشرطية الحمقاء التي 
التقطت صورته على حين غرة: وضمته إلى الحشد الواقف على مسافة ٠١‏ 
قدمًا من الجثة لتبقى صورته مخلدة للأبد في هذا المكان. 

كل النساء يسبين المتاعب:وتلك المرأة: تلك المرأة عينهاء يبدو أنها تتقن 
فن المراوغة النسائية: لكنه قد كوّن صورة ذهنية عنها عندما التقطت تلك 
الصور. إنها الرقيب ليندسي بوكسر - سيتذكر ذلك. 


الجزء الثانى 
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في رأي سيندي توماس» كانت الشائعات والقيل والقال» والأحاديث الجانبية 
المحمومة عن اغتصاب مارك كريستوفر المزعوم هي السبب في إثارة ساكني 
سان فرانسيسكوء وانقسامهم قبل الشروع في المحاكمة أيضًا. 

ولكن في غضون ما يزيد قليلًا على ساعة. سيرفع الستار عن محاكمة هيل, 
وتلك التكهنات المنتشرة على الإنترنت ستنفيها أو تؤكدها الشهادات والأدلة 
الفعلية. اعتقدت سيندي أنها ستكون محظوظة إذا تمكنت من الحصول على 
أحد المقاعد القليلة المتاحة في قاعة محكمة القاضي راثبيرن. 

أوقفت سيندي سيارتها في موقف السيارات في شارع براينت. وأخذت 
حقيبة الحاسوب الخاص بهاء وعندما خرجت من سيارتهاء تلقت لفحة قوية 
من هواء الصباح البارد. فأغلقت أزرار معطفهاء وحصلت على تذكرتها من 
العامل» وسارعت نحو زاوية الشارع» وتوقفت لانتظار تغيير ضوء الإشارة. 

وبينما كانت السيارات تنطلق أمامهاء لاحظت سيندي شاحنات وسائل 
الإعلام الفضائية وهي تزحم لكان طت الرصعيف» والفعوات الصحضة 
الموجودة على الرصيف أمام المقر. أكدت التغطية الإعلامية الواسعة للحدث 
المحلي ما كانت تشعر به منذ أسابيع بأن هناك مبوروكًا ثعافًا تتتك» وأن هذه 
القصة سيتسع نطاقها وتزداد أبعادها بشكل مدهش. 
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لم تكن القضية المرفوعة ضد بريانا هيل الضجة الإعلامية الأولى التي 
تثيرها سينديء لكنها كانت الأولى التي لم تتضمن خطفًا أوخسارة في الأرواح. 
لقد أدى الاعتداء على رجل ناضج ورياضي في أواخر العشرينيات من عمره 
من قبل مديرة إعلانات شابة وجذابة وزنها لا يتجاوز ٠١١‏ أرطال إلى انقسام 
المتابعين على مدونتها الخاصة بالجرائم. 

كان نصف المعلقين قد أكدوا بشدة أن الرجل لا يمكن الاعتداء عليه من 
قيل أمرأة: يتما أصر القصف| الآكر على أنه يمكن أن يتعرض زيجل ثلا عتداء 
من قبل امرأة. والعامل الحاسم هو الموافقة. 

كانت الموافقة صحيحة من الناحية القانونية. 

لكن هل تستطيع يوكي إثبات دعواها؟ 

تغير ضوء الإشارة: وبينما عبرت سيندي الشارع المكون من أربع حارات» 
واقتربت من الدرج الأمامي الواسع. سحبت السلسلة التي تطوق رقبتها لإبراز 
بطاقتها الصحفيةء حتى يتمكن رجال الأمن من رؤيتها. 

شقت طريقها خلال تجمع الناس عند أسفل درج المحكمة» وقد ظنت 
أن معظمهم كانوا يأملون في إلقاء نظرة على أحد الأطراف الرئيسية في 
المحاكمة: إما مارك كريستوفرء أو بريانا هيلء أو على أي من المحامين 
الذين سيترافعون في القضية, أو القاضي راثييرن: الذي كان معروفا بتعليقاته 
العفوية الجريئة. 

كانت قاعة المحكمة نفسها لا تتسع سوى لخمسين شخصًا فقط في البهو 
وبصفتها المراسل الرئيسي للجريمة في صحيفة كرونيكل» فقد حصلت 
سيندي على مقعد لها. واليوم مع اجتذاب المحاكمة الكثير من اهتمام وسائل 
الإعلام؛ فإن هذه المقاعد الثمينة ستنفد سريعًا بناء على أسبقية الحضور. 

انضمت سيندي لاهثة إلى الطابور الذي امتد من الدرج إلى داخل قاعة 
المحكمة. وصعدت ببطء نحو منصة الآمن داخل الابواب. عندما وصلت إلى 
جهاز الكشف عن المعادن. وضعت حقيبة الحاسوب الخاصة بها فوق الطاولةء 
وأظهرت بطاقتها الصحفية إلى الحارسس. حرّك الحارسن الجهاز بمحاذاة 


جسدهاء وما إن ظهرت حقيبتها في نهاية الحزام الناقل على الجهاز» حتى 
رفعتها فوق كتفهاء وهرعت للحاق بالمصعد. 

لم تتجاوز الساعة الثامنة والربع بعد. ولن تعقد جلسة المحكمة إلا في تمام 
التاسعة. كانت ستظل واقفة خارج باب قاعة المحكمة حتى يُفتح. 

كان الحصول على مقعد في قاعة القاضي راثبيرن حينذاك هو أهم موعد 
في يومها. 
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كانت قاعة المحكمة رقم ١7"‏ عبارة عن غرفة مغطاة بألواح خشبية دون 
زخارف. بالإضافة إلى علمين يحيطان بشعار ولاية كاليفورنيا على الحائط 
الموجود خلف مقعد القاضي» واثنتين من الطاولات التي يجلس إليها المحامون 
في مواجهته» وثمانية صفوف من المقاعد الوثيرة ذات الأطر المعدنية خلف 
الحاجز. يفصل بينها ممر في المنتصف. 

في الثامنة وخمس وأربعين دقيقة. كانت يوكي وآرثر بارون يجلسان إلى 
طاولة محامي الادعاء. وكانت يوكي غاية في التوتر. شعرت بأنها رياضية على 
وشك أن تخرج إلى الملعب قبل المباراة النهائية في مواجهة الأبطال حاملي 
اللقبء أو أنها أحد ممارسي رياضة القفز الحرء وأنها ستقفز نحو منحدر 
کر فی ایوا الموج ول كرقدى إلا يذاه مجتسة تحب عل سكسا عدها 
بذلتها المجنحة في رحلة طيرانها؟ أم أن هناك رياحًا قاسية ستدفعها لترتطم 
بالصخورة 

بعدما وجدت يوكي أن عقارب الساعة المجاورة للباب الجانبي تقترب من 
التاسعة صباحًاء أخذت تفكر في تحضيرها هذه المحاكمة. 

منن توجيه الاتهام إلى بريانا هيل: قامت هي وآرثر بالتنقيب في تاريخ 
القضايا ذات الصلة بمثل تلك المحاكمات في كاليفورنيا. كانا قد أعدا 
شهودهما وقاما بتعديل حججهما. وكانت يوكي قد تدرّبت على بيانها الافتتاحي 


مع آرثرء حتى تمكنت من كل نقطة فيه دون الحاجة إلى الرجوع إلى ملا حظاتها؛ 
ومن ثم حينما يحين وقت إلقائه. ستتذكره عن ظهر قلب دون أن تبدو كأنها 
تقرأ من نص مكتوب. 0 

كان الأسبوع المنصرم قد كرّس للاستجوابات التمهيدية. 

وكان القاضي راثبيرن قد اوفى بوعده بالمساعدة على اختيار هيئة محلفين 
محايدة. وكان كلا المحاميين راضيًا إلى حد ما. وكما هي الحال دائمًا في 
اختيار المحلفين: فإن المحامين يقومون بتخمينات محسوبة؛ لكنهم غالبًا ما 
يُفاجأون بالقرارات التي يتخذها المحلفون. 

لم يكن أحد يعرف ما ستفعله هيئة المحلفين» بينما كانت يوكي تعرف 
ذلك من خلال مشاهدة فيلم محاكمة أوه. جي. سيمبسون: عندما كانت في 
كلية الحقوق. لن تنسى أبدًا نظرة التسول طلى وم همسامي الدفاع وويرت 
كارداشيان عندما لم تثيت الإدانة على موكله. لقد فاز فريقه. وثبتت براءة 
موكله. لكن كارداشيان كان مشدوهًا. 

استيقظت يوكي قبل برادي في هذا الصباح» ارتدت بذلتها الحمراءء 
وأيقطك زويها من أجل أن يتيتى لها حظا سحيةا. 

قالت له: "اليوم هو اليوم المشهود" 

فقال لها ا أن تون وجو . تبدين رائعة". 

لم تكن يوكي ت هوقو حنًا أن يحضر رادي في أول يوم نهاافي المساكبة: 
لكن ذلك كان سيروق لها إذا فعل. أخفت شعورها بالإحباط. وودعته؛ وبعد 
دقائق قادت سيارتها الى مقر قيادة الشرطة. 

كان آرثر في انتظارها داخل قاعة المحكمة رقم 77؛ عندما استقرت يوكي 
في مقعدها أمام طاولة الادعاء. وألقت نظرة سريعة عبر الممر. 

كان جيفتوس أمام طاولة الدفاع مع ماديسون بنسون مساعده الثاني. وكان 
يتحدث بهدوء إلى بريانا هيل» ولا شك في أنه كان يطمئنها بأن الأمور ستسير 
على ما يرام. 

فقبل أن ينهار عالمهاء كانت هيل على طريق النجاح في مجال الإعلانات. 
وكانت متأنقة اليوم كأنها لم تكن قد خرجت بكفالة: أو أنها موقوفة عن العمل؛ 
كانها لا تزال مدرجة في قائمة رواتب المديرين التنفيذيين في شركة اد شوب. 
كانت بذلتها المكونة من سترة وتنورة من اللونين الأبيض والرمادي غاية في 
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الأناقةبوكان شعرها الكسشاكي المتسيي متسد ل على قفيها» منا الشناف إلى 
مظهرها الشبابي للغاية مظهر الأبرياء أيضًا. 

خلف الحاجزء وراء ظهر يوكيء كانت القاعة تعج بالحضور الذين كانوا 
يتحدتون ويضحكون في أتناء جلوسهم. وعلى عكمس محاكمات جرائم القتل. 
لم يخيم على المكان جو من الكآبة أو الحزن؛ بل شعرت يوكي بجو من المرح؛ 
حيث كان الحضور يشعرون بالإثتارة والحماسة. كانهم سيجدون حقائب هدايا 
صغيرة تحت مقاعدهم. 

عندما نظرت يوكي إلى القاعة للمرة الأخيرة. وقعت عيناها على والدي 
مارك كريستوفرء ليلي وفريد كريستوفر» جالسين خلف الحاجز بصفين. 

كما وجدت يوكي سيندي في الصف الاخيرء وكانت ليندسي تجلس إلى 
يمينها. شعرت يوكي بالامتنان الشديد لوجود صديقتيها هنا. 

استرعى آرثر انتباهها بدفعها بمرفقه؛ فالتفتت يوكي بينما اتخذ حاجب 
المحكمة مكانه أمام مقعد القاضي» ثم قال: "فليقف الجميع". 

نهضن الحضور. والمحامون. والمجني عليه. والمدعى عليها جميعًا عند 
دخول القاضي راثبيرن من الباب خلف مقعده. واتحد القاضي مجلسه. 

ثم أعلن حاجب المحكمة بدء الجلسة. 
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كانت يوكي تشاهد القاضي» وهو يتحرك في كرسيه ليتخذ وضعية مريحة. 
ضغط بإصبعه على الحاسوب. وتحدث إلى كاتبه قليلًا ‏ ثم حيا هيئة المحلفين. 

بعد توضيح مدى أهمية مسئولية هيئة المحلفين في إقامة العدل؛ وتقديم الشكر 
إليهم على ما يقدمون من خدمة؛ شرع القاضي في شرح القضية التي ستقدم إليهم. 

"يعرف قانون الاغتصاب في ولاية كاليفورنيا بأنه حدوث اتصال جسدي 
دون رضاء أحد الطرفين: ويتم عن طريق التهديد أو الإكراه أو الاحتيال. 

من الشائع التفكير في هذا الأمر باعتباره فعلا مشينًا يتم ارتكابه بالقوة 
البدنيةء لكن هناك مواقف أخرى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الاتهام بالاغتصاب 
في ولايتنا. 

فعندما تكون المرأة فاقدة الوعي» ويمارسس الرجل العلاقة الجسدية 
معها؛ فهذا يعد اغتصابًاء أو أن يخبر طبيب معالج» أو طبيب نفسي مريضًا 
بأن ممارسة العلاقة الجسدية معه أو معها سيعالجه من مرضه؛ فإن هذا يعد 
أغخصانا أيضا". 

واصل راثييرن تقديم الشرح الواضح والقوي للحضور المستغرقين في 
الإنصات,. بقوله إنه إذا أوقف شرطي إحدى السيدات السائقات وأخبرها بأنه 
لن يحرر ضدها مخالفة إذا وافقت السائقة صاحبة السيارة على ممارسة هذه 
العلاقة معةء فهد] أأنضا معد عماية اغتصنات:. 
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قال راثبيرن: "الآن: عادة ما يُعتقد أن الرجال فقط هم من يمكنهم ارتكاب 
هذه الجريمة. هذا غير صحيع؛ فالمدعى عليه في هذه القضية امرأة: وهي 
متهمة بإرغام رجل على هذا الفعل دون موافقته". 

تنحنح راثبيرن قبل ان يخبر هيئّة المحلفين بأنه من واجبه إرشاد 
المحلفين إلى العناصر التي تعرف معنى المواقمةء وسيقرؤها لهم من قانون 
العقوبات في كاليفورنيا. 

قام القاضي بسحب جهاز الحاسوب المحمول الخاص بهء ثم قرأ قائلا: 
" المواقعة هي التي يتم فيها اختراق الأعضاء لأحد الطرفين» ولولم يتم بشكل 
كامل. أو إجبار أحد الطرفين على اختراق أعضاء الطرف الآخر". 

أقاريت اللفة الكدوي بهااقصن القناثوخ خجل أحد الحهور» فضحك يقوة 
ململ شيل مسعات معيوقةبين الساشرون ف الجزء الشاقي من القاصة 
حتى إن واحدة من أعضاء هيئة المحلفين ابتسمت ابتسامة عريضة قبل وضع 
يديها على فمها. 

عبس وجه راثبيرن» وطرق بمطرقته بقوة» فكانت الطرقات أشيه بطلقات 
النار؛ فقد كان لها الوقع نفسه. 

قال راثبيرن بصوت عال: "كفى: فليُخرج ضباط المحكمة الرجل الذي 
يرتدي ويظة علق هسراء فح الباي": 

قدّم الرجل ذو الربطة الحمراء؛ الذي صار وجهه باللون نفسه من شدة 
خجله» اعتذاره إلى القاضي» لكنه تجاهله. وبعدما خرج مصدر التشويش. 
وأغلقت الأبواب. خاطب القاضي الحضون قاق : 

"أي شخص لا يستطيع الجلوس بهدوء في هذه القاعة» ولا يستطيع 
السيطرة على انفعالاته. يرجى منه المغادرة الآن. وبالمثل. فإن أي عضومن 
أعضاء هيئة المحلفين لديه أفكار أخرى بشأن العمل في قضية تتعلق بهذا 
الأمرء فليخبرني بها الآن". 

انتظر راثبيرن. 

وأصبح الحضور في حالة من الصمت والسكون: أما هيئّة المحلفين: فبدت 
كجسد توقف قلبه عن الخفقان. 

لم يساور يوكي الشك في أن القاضي راثبيرن يرسي أسسى القانون في 
کته 
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انتظر القاضي راثبيرن إلى أن عمّ الصمت القاعة بشكل تام؛ ثم تنحنح وبعد 
أن وضع مطرقته»ء وجه انتباهه ثانية إلى المحلفين والأعضاء المناوبين في 
مقصورة المحلفين. 

قال: "هذا هو جوهر الموضوع. من أجل إثبات أن المدعى عليها قد ارتكبت 
هذه الجريمة:؛ يجب على الادعاء العام أن يثبت أن السيدة هيل قد تسببت 
في إجبار مارك كريستوفر على هذا الأمر؛ وإن كان بقدر ضئيل: وأن السيد 
كريستوفر لم يوافق على هذا الفعل. وعلى وجه التحديد» يجب أن يثبت الادعاء 
العام أن السيدة هيل قد أتمت هذا الفعل بالقوة. أو العنف. أو الإكراه» أو 
التهديد". 

زفرت يوكيء بينما استأنف رائثبيرن شرحه مهمات ومسئوليات هيئة 
المحلفين. وفي هذه المرة لم يضحك أو يتحرك أي فرد في قاعة المحكمة 
رقم ۲۲. 

قال راثبيرن: 'سأقوم بتعريف بعض المصطلحات'. 

أخن القاضى يسرد المصطلحات ويعرّفها قاتكلا: '"'إذا كان الضحية خائفا 
بشكل معقول من أن يتعرض للأذىء فإن موافقته لم تكن بكامل حريته". 

وأضاف: "إذا كانت السيدة هيل والسيد كريستوفر تربطهما علاقة فيما 
مضی› فهذا في حد ذاته لا يشكل موافقة. 


TT 


إذن: ما تعريف الموافقة بالتحديد؟ 

الموافقة تعني أن الشخص تصرف بحرية وطواعية وفهم طبيعة الفعل. 
ويجني على الاذعاء العام أن يقيت يماا لآ يد ع سجالًا تلضف أن السيدة هي لم 
تعتقد بشكل منطقي أن السيد كريستوفر قد وافق على هذا الفعل. 

"إذا لم تتحمل هيئة الادعاء العام عبء إثبات هذا الأمر. فيتعين على هيئة 
المحلقين اذن. أن :تفلن تراءة المدعى عليه" . 

ألقت يوكي نظرة إلى جيمس جيفتوسء فوجدته مسرورًا على أقل توصيف. 

أخبر راثبيرن الحضور ثانية بالحفاظ على هدوء القاعة. وبعد ذلك أدار 
مقعده. حتى أصبح في مواجهة يوكي مباشرة. 

انحنى مرة أخرى في مقعده. فأصدر المقعد صريرًاء وعندما قال: ''السيدة 
كاستيلانو. هل هيئّة الادعاء العام مستعدة للإدلاء ببيانها الافتتاحي؟''. شعرت 
يوكي باندفاع الأدرينالين في جسمهاء وكان يروق لها ذلك. 

قالت: "أجل سيدي القاضي. الادعاء العام مستعد". 
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حرّكت يوكي كرسيها إلى الخلفء ودارت حول الطاولة إلى المنصة الموجودة 
في منتصف مقصورة المحامين: التي تواجه منصة هيئّة المحلفين. 

عدت مقبر الصوت المملى بالتضصة: وحيت التحلعية: وقدمت ثنسها 
ومساعدها آرتر. 

التقطت يوكي أنفاسها عندما شعرت بأن الفرصة مواتية أمامهاء واستهلت 
حديثها بالأحدات التي أدّت بالمتهمة إلى المحاكمة. 

قالت يوكي: "لقد ارتكبت المدعى عليها بريانا هيل جريمة الاغتصاب. 
إنها قد لا تبدو مغتصبة:؛ أو مجرمة: ولكن هذا هو وضعها بالضبط. 

كان كل من المدعى عليها ومارك كريستوفر يعملان في وكالة إعلانات 
تسمى آد شوب. كانت السيدة هيل رئيسة قسم الإنتاج الإعلاميء والسيد 
كريستوفر مرءوسًا لها. بدا التعارف والخروج لتناول العشاء معا مرة في 
الأسبوع. خلال بضعة أشهرء وكثيرًا ما كانا يقضيان الليل معًا". 

وتابعت يوكي قائلة: "في ليلة الحادي عشر من أكتوبرء كانت المدعى عليها 
والسيد كريستوفر يتناولان العشاء في مطعم يدعى باناسياء وبعد ذلك أمضيًا 
الوقت معا في الكافيترياء يتحدثان ويشربان. ووفقًا لفاتورة الكافيتريا التي 
تم قبولها مسبقًا ضمن الأدلة؛ فإن المدعى عليها قد احتست ثلاث كثوس من 
الشواب: بينما احتسى السيد كريستوهر خمس ككوسن. 
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سيخبركم السيد كريستوفر بأنهما قد عادا إلى شقته في منتصف الليل 
تقريبًاء وهو المكان الذي إذا تطورت الأمور فيه حسب عادتهماء فإنهما 
يمارسان العلاقة الجسديةء ثم يخلدان إلى النوم. وفي الصباح تذهب المدعى 
عليها إلى المنزل لتغيير ملابسهاء ثم يذهب كلاهما إلى العمل بشكل منفصل. 

وإليكم الآن الجزء بالغ الأهمية في هذا الحادث؛ وهو أن المدعى عليها 
اعتادت حمل مسدسس مسجل من طراز سميث ويسون. عيار 58 ملليمترًاء 
في حقيبتها لحماية نفسها. وسوف تشاهدون وتسمعون الأدلة التي تثبت أن 
المدعى عليها كانت تحمل هذا المسدس في حوزتها في تلك الليلة التي وقع 
فيها الحادث". 

وفي هذه المرحلة من المحاكمةء كان المحلفون غير ملتزمين بالنتيجة؛ 
لأنهم لم يسمعوا القصة. ولذلك كان على يوكي إشراكهم وإخبارهم وتقديم 
رؤية واضحة عن كيفية وقوع مارك كريستوفر ضحية للمدعى عليها. 

إنوجود سدس في جوزة بريانا غيل شد و عا فی موف سی 

وانطلاقا من تلك اللحظةء ستبدا يوكي استعراض المشهد بالشكل الذي لا 
يجعل المحلفين يسمعون القصة فحسب» بل يتصورونها أيضًاء ويشعرون بما 
فعلته المدعى عليها بالشخص الضحية؛ وكيف تسببت بريانا هيل في تغيير 
مسار حياته. 
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كانت يوكي ترتدي حذاءً ذا كعب؛ فأصبح طولها خمس أقدام وبوصتين» 
لكنها كانت تسيطر على القاعة ببذلتها ذات اللون الأحمر الصارخ. نزلت عن 
المنصة. ثم اتخذت مكانها على بعد عشر أقدام من هيئة المحلفين: وحينها 
بدأت تقود المحلفين مياشرة إلى محور قضيتها. 

قالت يوكي: "في الحادي عشر من أكتوبرء بعد قضاء أمسيتهما في 
الخارج» فتح مارك كريستوفر باب شقته»ء واتبعته المدعى عليها إلى الداخل. 
بدّل ملابسه في غرفة المعيشةء وبعد استخدام المرحاض. ونتيجة لتأثير ما 
تناوله على العشاء مع الكثير من الشرابء. ذهب إلى غرقة النوم. وانكب بوجهه 
على الفرايئن. 

بعد ذلك استيقظ؛ لان المدعى عليها نادت اسمه بحدة. فالتفت» وراها 
تحمل مسدسًا موجهًا مباشرةً إلى وجهه. وتقول له إنها تريد منه اتباع الأوامر. 
وحينذاك اعتقد السيد كريستوفر أنها تمزح فحسب. 

أخبر المتهمة بأنه منهك القوى. وأنه لا يقوى على القيام بذلك» ولا يرغب 
فيه. وأنه بحاجة إلى النوم: فماذا فعلت المدعى عليها إذن؟ فتحت خزانة 
السيد كريستوفر. وأخرجت مجموعة من أربطة العنق» وطالبته بربط رجليه 
في حافة السرير. وإلا ستطلق الفار عليه". 
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واصلت يوكي سردهاء وهي تسير ببطء أمام مقصورة المحلفين؛ لتأخذ 
وقتها للنظر في وجه كل عضو من أعضاء هيئة المحلفين. 

ثم استطردت كلامها. 

"قال لها السيد كريستوفر: ' إنك تتصرفين بسخافة. برياناء تعالي إلى 
الفراشى" . لكن هذا لم يحدث» بل استهزأت المدعى عليها بالسيد كريستوفر. 
وأخبرته بأنها سوف تفعل ما يحلو لها معه»ء فطلب منها السيد كريستوفر مرة 
أخرى أن ''تكف عن ذلك" . وقال لها: "توقفي يا بريانا. 

لكنها لم تتوقف» بل لوحت مهددة بمسدسها في اتجاهه»ء وطلبت منه مرة 
أخرى ربط كاحليه إلى حافة السرير. كان السيد كريستوفر يعرف أن المدعى 
عليه ا ثملة وربما أصابها ضرب من الجنون أيضًا. وأدرك أن المسدس كان 
مليكًا'بالظلقات»وريما تتطلق وصاصة منه ,عر طريق الخظا". 

أضافت: "إن المدعى عليها لم تتراجع عما قالته؛ بل كانت مشوشة الذهن 
بشكل كاملء وعند هذه اللحظة انتقل السيد كريستوفر من مرحلة الاستياء إلى 
الانزعاج. ثم أصيب بالذعر. كانت من الممكن أن تطلق هذه المرأة المجنونة 
اراس كا و اها المي دات اتاد هورها رود يقكل شورق إلى عقل 
الضشحية. 

كان السيد كريستوفر يحاول إقناع نفسه بعدم الذعر. بل إنه حاول في 
الواقع أن يهدّتهاء فقال لها: "يا إلهي! برياناء ما الذي أصابك؟ هل أنت بخير؟ 
إنك تخيفينني! أرجوك ضعي المسدس جانيًا". 1 

وعتداكة. صربق المدسى عليهآ هع وجهة شاكلةة "همل سا امرك يهآييا 
اا ا 

توقفت يوكيء ورأت أعضاء هيئة المحلفين ينظرون في حالة من الذهول 
التام. 

ثم استطردت: "أدرك السيد كريستوفر أن المدعى عليها لم تكن تمزح» 
فأخذ يرتجف. وبينما كان يقيد كاحليه. طرحت المتهمة مطلبها الثاني؛ حيث 
طلبت منه أن يربط معصمه الأيسر برأس السرير. 


۲۸ 


وبعدما أدرك أن تلك اللحظات قد تكون هي الأخيرة في حياته؛ مد السيد 
كريستوفر ذراعه إلى الطاولة المجاورة للسرير" -مثلت يوكي هذا التصرف- 
"وضغط خلسة على زر التسجيل في ساعة المنبهء التي هي في الواقع عبارة عن 
كاميرا تجسسن خفية؛ حيث فكر في أنه إذا قامت المدعى عليها بقتله. فعلى 
الأقل ستكون الشرطة قادرة على العثور على قاتله". 

ثم أردفت: "لم يتوقف هذا الهلع؛ بل إن المدعى عليها قامت بتقييد يده 
اليمنى في رأس السرير بعد أن قام هو بنفسه بتقييد يده اليسرىء تاركة إياه 
ممدداء متباعد الساقين» على ظهره على السرير. 

كان يحدق إلى فوهة المسدس. 

أناشدكم أن تتخيلوا كيف كان شعوره". 
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لم تبعد يوكي عينيها عن هيئة المحلفين منذ أن بدأت بيانها الافتتاحي» 
ولن تفعل الآنء وكذلك لم ييعد أعضاء هيئة المحلفين عيونهم عنها . 

كانت ترغب في أن يبقى الأمر على هذا النحو. 

قالت: "'وعند هذه المرحلة؛ وضعت المدعى عليها المسدس» ثم تقدمت 
إلى السيد كريستوفر الذي كان مكبلًا في السريرء وعاجزا تمامًا. وحاولت 
التأثير عليه بشكل كاملء لكنها لم تتوقف عند هذا الحد. 

على الرغم من أن السيد كريستوفر قد ناشدها التوقف قبل أن تفعل شيئًا 
ستندم عليه في المستقبل: فإن المدعى عليها لم تستجب لتوسلاته؛ بل قامت 
بالسيطرة عليهء ونجحت في إقامة علاقة كاملة معه دون موافقته". 

توقفت يوكي لتمنحهم الفرصة لاستيعاب قصتهاء ثم سألت بأسلوب منمق: 
"هنا الذي حدث بعد ذلك إذن؟ 

قبل نفاد مساحة مسجل الفيديوء نرى كلا الطرفين نائمًا. وسوف يخبركم 
السيد كريستوفر بأنه عندما استيقظ في الصباح» وجد أن المدعى عليها 
قد غادرت» وكان معصماه غير مقيدين» فقام بفك كاحليه. وعلى الرغم من 
أنه كان مرتعدًا إلى أقصى حد. فإنه ذهب إلى العمل» وهنالك تجنب كل من 
الطرفين الآخر بكل الطرق الممكنة". 
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أضافت يوكي: "ما الذي كانت تفكر فيه المدعى عليها؟ ربما لن نعرف 
أبدّاء لكن الضحية سيظل يتساءل بقية حياته. 

من جانبه. سيدلي كريستوفر في شهادته بأنه كان يشعر بالذل؛ وأنه كان 
قلقا من عدة أمور؛ حيث كان يتساءل عما سيحدث لو أن المدعى عليها أصبحت 
حاملًا؟ هل هو المسئول إذن5 وما الضرر الذي سيعود عليه في وظيفته؟ من هو 
الآن؛ هل هورجل اعتدت عليه امرأة كان يهتم بأمرهاء حين كان واضحًا له من 
تصرفاتها أنها لا تهتم به على الإطلاق؟ 

مرت الأيام» والسيد كريستوفر تراوده الكوابيس والأحلام المزعجة:؛ ويعاني 
اكتئابًا مدمراء فأهمل عمله؛ وامتنع عن التواصل الاجتماعي مع أصدقائه. وقد 
استفرق الأمر منه أسبوعين حتى يستوعيه بشكل تام: ويعبر عن غضبه بشأن 
ماجرى له". 

قالت يوكي للمحلفين: "إنه يدرك الآن أنه تعرض للا غتصاب. وأنه قد 
تم الاعتداء عليه. ويشعر بالخجل جراء ذلك. إنه يلوم نفسه لعدم معرفته 
على الإطلاق حقيقة المرأة التي كان يلتقيها. ومثلما يعاني ضحايا مثل هذه 
الجرائم في أغلب الأحيان: فإن الألم لا يتلاشى بمرور الأيام: بل إن الأمر ضي 
الواقع يزداد سوءًا. 

بعد أسبوعين من الاعتداء. ذهب السيد كريستوفر إلى الشرطة. وخلال 
الأيام القليلة التي تلت ذلك. تم إجراء مقابلة مع بريانا هيلء واتهامها 
بالاغتصاب". 

تركت يوكي كلمة "'اغتصاب" يتردد صداها في قاعة المحكمة التي يعم 
الصمت ارجاءها. 

ثم أخبرت:هيقة المحلفين بالشهود الذين سيدلون بشهاداتهم أمام 
النيابة: ضابط الشرطة: وخبير شرائط الفيديوء والعالم النفسي المتخصص 
في العلاقات البشرية» وبول ييتس» وهو رجل آخر كان يلتقي المدعى عليها. 

ثم بدأت إنهاء بيانها الافتتاحي قائلة: "كما سنقدم إليكم أيضا التسجيل 
غير المنقح الذي قدمه السيد كريستوفر عن هذا الاعتداء. وسوف ترون 
بانفسكم ما حدث له في ليلة الحادي عشر من اكتوبر. 

الآنء قد يقول البعض: "إنها إذن جعلته يمارس هذه الأفعال معها تحت 
تهديد السلاح. يا له من أمر جلل. لكنهما فعلا ذلك من قبل" . 
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ولكن الأمر خطير". 

أضافت يوكي: "رفض مارك كريستوفر ذلك. وكما أخبركم القاضي 
راثبيرنء فإن إجبار شخص ما وتهديده. بشكل يبعث الخوف في نفس ذلك 
الشخصص من تعرضه للأذىء وإجباره على ممارسة تلك العلاقة مع شخص 
دون موافقته يعتبر جناية. وستشاه دون أن السيد كريستوفر لم يوافق؛ وأن 
السيدة هيل تعرف بوضوح أنه لم يوافق. 

بل اخذت ما ارادت من اجل إشباع رغباتهاء دون أي اعتبار للسيد كريستوفر 
على الإطلاق. 

وبعد أن يدلى شهودنا بشهاداتهم» وبعد الاطلاع على الأدلةء فإن هيئة 
الادعاء تطالب بالنظر إلى المدعى عليها بريانا هيل باعتبارها مذنبةء 
ومعاقبتها على تلك الجريمة". 


الفضل 
45 


ابتعدت يوكي عن مقصورة هيئة المحلفين الذين غمرتهم مشاعر انفعالية 
بالغة. لقد قدمت أفضل بيان افتتاحي في حياتهاء وليست نادمة على أي شيء 
فيه ولا ترغب في الإعادة. لقد أبلت بلاءٌ حسنًا. 

وبمجرد أن عادت إلى مكانها أمام طاولة المحامين: قال القاضي راتبيرن: 
"السيد جيفتوسء هل الدفاع مستعد لتقديم بيانه الافتتاحي؟". 

وف جيعس سيقتوس: ووه و ينظ نر نظرة قاطعة وحادة كالسكين: كم نود على 
القاضي قاتلا: "لا يا سيدي القاضي. إننا نحتفظ بالحق في الإدلاء ببياننا في 
وقت لاحق". 

قال القاضي راثبيرن: "حستا إذن. السيدة كاستيلانو» من فضلك قدمي 
شاهدك الأول". 

فوجئت يوكي بقرار جيفتومس؛ حيث إنه بذلك قد ترك روايتها عن قصة 
مارك كريستوفر المتعلقة بتلك الليلة المشئومة تسيطر على عقل هيئّة 
المحلفين بلا منازع» حتى يرتب هو أوراق قضيته. عادة ما يعتبر هذا التصرف 
خطوة خطيرة» بل متهورة» لكن جيفتوس ليس متهورًاء وحتمًا لديه خطة» فما 
هي إذن؟ 

قال القاضي: "السيدة كاستيلانو". 
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طبركت قائلةٌه "مم ياسيادة القاحسي. إن هيقة الاذعاء قده والشرطية 
فيليس تشيس إلى الدخول" 

فتح حاجب المحكمة الباب الخشبي الثقيل في الجزء الأمامي من القاعة, 
ودخلت الشرطية تشيمس التي كانت ترتدي سروالا كاكي اللون وسترة زرقاءء 
وكان شعرها أشقر متموجًاء وسارت عبر الممر. أقسمت اليمين على منصة 
الشهودء وبعد أن أخذت مقعدها اقتربت منها يوكي. 

كان لدى يوكي شعور طيب إزاء هذه الشرطية التي تعمل في قسم الجرائم 
الجنسية منذ المرة الأولى التي التقتها فيها. كانت مهنية وواثقة بنفسها بشكل 
تام» فکانت خير شاهد إذن. 

أوضحت يوكي للحضور المعلومات الأولية عن تشيس؛ مكان عملهاء وموعد 
تلقيها مكالمة مارك كريستوفر التي أبلغ فيها عن تعرضه للاعتداء. 

قالت يوكي: '"'من فضلك أكملي". 

فقالت: "دعوت أنا وشريكي الضابط آل مارتينيز السيد كريستوفر للحضور 
إلى مركز الشرطة لأخذ أقواله". 

وطرحت يوكي على الشرطية مجموعة من الأسئلة عن المقابلة 
وأجابتها تشيمس بأنها لاحظت كدمات كانت توشك أن تتلاشى على معصمي 
السيد كريستوفر وكاحليه» كانت أشبه بعلامات تقييد تقييد. وقد تم التقاط 
صور لتلك الكدمات. وبعد ذلك رافقت E a‏ السيد كريستوفر 
ka.‏ حيث أراهما الساعة التي كانت أيضًا عبارة عن جهاز تسجيل 

أوضحت يوكي للشرطية تشيس خلال شهادتها بأن المسجل والفيديوقد 
تمت مراجعتهما من قبل التقنيين في قسم رجال الشرطة في سان فرانسيسكو, 
وبأنه تم إحضار السيدة هيل للاستجواب. 

قالت تشيمس: "أنكرت المدعى عليها وقوع جريمة الاغتصاب. بل قالت إن 
العلاقة حدثت بينهما بالتراضي. لقد أرينا مكتب المدعي العام التسجيل؛ ثم 
القينا القبض على السيدة هيل. وتحفظنا على مسدسها من طراز سميث اند 
کو ۴ ا 

وضعت بريانا هيل ذراعيها مطويتين على طاولة الدفاع» و 


وبدأت تنتحب فى هدوء. 





واسهاء 


عرضت يوكي صور كدمات مارك كريستوفر الباهتة على تشيس التي قالت: 
"أجلء لقد التقطت هذه الصور". 

مررت يوكي الصور إلى رئيس هيئة المحلفين: وبعد إدراجها ضمن الأدلة. 
شكرت الشرطية تشيس على شهادتها. 

قالت يوكي لجيمس جيفتوس: "يمكنك أن تسأل الشاهدة". 

كان جيفتوس يلف ذراعه حول كتفي موكلته التي ترتجف من البكاءء 
تعد من مقعدةقائلا: لا توجد أسكلة": 

بالطبع لم تكن لدى جيفتوس أسئلة؛ فقد كانت شهادة تشيس غير 
قابلة للشك. كانت يوكي تفكر في شاهدها التالي» عندما قرر راثبيرن أخذ 
فترة استراحة. 

فقال: "سوف نستأنف المحاكمة في الساعة الثانية. ممنوع التأخير". 
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كانت ذراع جيمس جيفتوس لا تزال ملتفة حول كتفي بريانا هيل في أثناء 
مغادرتهما قاعة المحكمة معًا. 

شعرت يوكي وهي تسير مع آرثر خلفهما على مسافة قصيرة منهماء بأن 
بريانا هيل مثيرة للشفقة» كما لو أن قلبها قد تحطم» كانت يوكي على يقين 
بذلك. كانت تفكر في أنها ربما كانت في حالة مضطربة عندما قررت اغتصاب 
مارك كريستوفرء وأنها لم تكن تتخيل أن الأمر سيؤول إلى ذلك؛ إنها ستمثل 

د 

الممكن ان تسجن مدة تصل إلى تماني سنوات. 

هزت يوكي رأسها في آسى» وهي تسير مع آرثر على طول الممر المرصوف 
بالرخام. 

سألها آرثر: "ما خطبك5". 

قالت يوكي: "أشعر بالأسى من أجل بريانا. لا تخبر أحدًا بذلك". 

قال آرثر: "ثقي بي. لن أخبر أحدًاء ومع كامل احترامي لتعاطفك معهاء 
فإنني أرى أنها لا تستحقه. يوكي. إنك الآن الصوت المعبر عن جرائم الاعتداء 
ضد الرجالء وأنا ھا ممتن لذلك". 

قالت يوكي: "أشكرك يا آرثر". 


قال آرثر إنه سيتوجه إلى المرحاض» ثم سيلتقيها في الردهة. وأخرجت 
يوكي هاتفها للاتصال بباريزي. عندما وجدت جيمس جيفتومس فجأةٌ في 
وجهها. 

فقال لها: "يوكي". 

ردت: "'جيمس". 

قال: "إن بيانك الافتتاحي كان أحمق بعض الشيء. لكنه لم يكن فظيعًا". 

قالت: : "في الحقيقة بدت هيئة المحلفين غاية في التأثر". 

شرو قاكاة: م عي القدءرأيتق تكسرين الكثير من 
القضايا التي كان ينبغي أن تفوزي بهاء مثل قضية السفاح ألفريد برينكلي. 
ا اوی لے امت واا و فون الذي حصل على البراءة اللعينة 
هو أيضًاء ثم أحدث تلك القضايا هي قضية ذلك السفاح الذي كان من الطراز 
المتميز؛ حيث كان يدافع عن نفسه بحجج أقوى من حججك. لقد كنت حاضرًا: 
ورأيته يطعن على قضيتك بمنتهى السهولة؛ على الرغم من أنه لم يكن محاميًا 
كذلك. وثمة أناس كثيرون كانوا سيمتهنون مهنة أخرى بعد هذه الكوارث". 

هاجمته يوكي قائلة: "ألم تسأم من نفسك يا جيمس؟ آلا تود الذهاب إلى 
المنزل للاستحمام؟ لأنك قذر حقا". 

كانت على بعد عشر ياردات من المصعد» وعلى وشك التحرك» واضطرت 
إلى أن تشق سبيلها عبر مجموعات من المحامين وعاملي المحاكم الذين 
يعوقون حركة السير في الممرء بينما كانت تحاول صد هجمات جيمس على 
معنوياتها. وفي هذه الأثناء كان يسير معها. 

قال جيفتوس: "سأكون صادقًا معك يا يوكي". 

قالت: "إنني واثقة بذلك". 

فقال لها: "إن ضعفك يتجلى عندما تكونين بصدد توجيه الضربة النافذة. 
إتك لا حقوين غلى التزال :حى اللحظة الأخيرةء بل قبطحين أرضاا وتاتين 
الاستسلام". 

تبا له» فكيف يرى حقيقتها إلى هذا الحد؟ 

لازمها هذا الأحمق العدواني طوال طريقها إلى المصعد» فقالت له وهي 
تحاول صده: "قل ما يحلو لك» وفكر فيما تشاء" 


قال لها: "ماذا عساني أن أقول أكشر من ذلك5 أعتقد أنك فتاة لطيفة: 
لكنك فاشلة". 

٠ Ry‏ نادت جيفتوس» فرد عليها 
قاتلا: "! نني آت' '. ثم قال ليوكي: "ينبغي لك حقا العودة إلى مكتب المحاماة 
التطوس. ساس رابطة الدفاع؟". 

توفت يوني يعن السيوء وتوقنش: جيفتويس أيشاء وق آعجزما 
عن الكلام. 

حدقت إليه قائلة: "يبدو لي أن بياني الافتتاحي قد أفقدك صوابك يا 
جيمس. إنك تنهار الآنء وأنا من سأسدد الضربة النافذة". 

فقال لها: "بالتأكيد» ستفعلين هذا. انتبهي كي لا تجرحي نفسك". 

ثم ضحك عندما استدار وعاد إلى موكلته. 
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استجوب آرثر بارون شاهد الإثبات التالي فرانك بيلوت: المتخصص في 
تكنولوجيا المعلومات في قسم شرطة سان فر انسيسكوء الذي أفاد بأن تسجيل 
الفيديو لم يتم التلاعب به. 

لم تكن لدى جيمس جيفتوس اية اسئلة ليوجهها إلى بيلوت» كما أنه لم 
يوجه أية أسئلة إلى شاهد الادعاء التالي؛ وهو طبيب نفسي محنك, ومؤلف 
لديه إنجازات مرموقة في الآثار النفسية للاغتصاب على الضحية. 
منذ اللحظة الأولى: وكان في حالة من الفوضى إلى حد كبير. 

وفي رده على أسئلة يوكي. أجاب ييتس بأنه كان يعمل في وكالة آد شوب 
مؤلف إعلاناتء. وعندما قام فريقه الإبداعي بتصوير إعلان تجاري» كانت 
بريانا هيل باعتبارها رئيسًا للإنتاج هي المسئولة عنه. 

طرحت يوك منؤالاً علية؛ '"'هَلّ سيق أن كانت لك غلاقة ااجتمناعية بالمدعى 
عليها؟" 0 

قال ييتس: "'لن أسميها علاقة: فقد خرجنا معًا مرة واحدة فحسب". 

قالت يوكي: "من فضلك أخبر المحكمة بهذا اللقاء يا سيد ييتس". 


تنهد. ثم قال: '"لقد اصطحبت بريانا إلى مطعم صيني بعد انتهاء العمل. 

لم يكن مكانا فاخرًا. شعرت بأنها معجبة بيء ولم نكن بعيدين عن شقتي. 
Hrs 3 5 37 . "1 3‏ 

سالتها: هل ترغبين في المجيء إلى منزلي وقضاء بعض الوقت معا؟ ظننت 
أنها ستقول: جال + لكنها قالت: گل اک "7 

ازات أكمل حويقك "7 

قال ييتس: "بد آنا على أريكتي» لكنني شعرت بأن كل شيء يحدث بسرعة 
كبيرة: فلم أكن أعرفها جيدًا. بدأت أفكر فيما تعنيه ممارسة علاقة معهاء 
وكيف سيمكنني التعامل معها في المكتب. كان رأسي يعج بالأفكار. لم أكن 
أعتقد أن بمقدوري فعل ذلك إذا حاولت؛ لذلك ربت على ظهرهاء وأخبرتها 
قائلا: " آسف. لا أقصد الإهانة أو أي شيء من هذا القبيلء ولكنُ لدي اجتماعًا 
في الصباح الباكر"". 

"وكيف تقيّلت هذا6". 

فأجاب قائلاً: "جن جنونهاء ووثبت من الأريكة في نوية غضب» وعندما 
حقيبتهاء وأرتني يدها الأخرىء» وقد كانت تقبضها على هذا النحو". 

ضاح چیفتوس فاا "شل ئی بکلمة سيادة القاس" 

قال راثبيرن ملوحًا إليهما من مقعد القاضي: "اقتربا". 

عندما كان الفريقان القانونيان يقفان أمامه؛ قال جيفتوس بنبرة يتخللها 
غضب. يحاول تحجيمه بشق الأنفس: "أيها القاضي راثبيرن: إن ذكر أدلة على 
جريمة لم يتم توجيه الاتهام بها أمر مجحف. ولا يجوز السماح به". 

فقال القاضي: "السيدة كاستيلانو؟". 

قالت: "سيدي القاضيء إن عدم ذهابه إلى الشرطة كان من منطلق 
الخوف من أن تطوله يدا المدعى عليها بالأذى. ولكن شهادته بشأن المسدس 
قد أوضحت لكم نمط الإيذاء الذي تنتهجه في حياتها. ولهيئة المحلفين الحق 
في سماع ما سيقوله الشاهد". 

سأل راثبيرن: "هل استجوبت الشاهد سيد جيفتوس؟". 

قان جيفتوين: “لع يكن یا" 


NO 


قال القاضي: "حسناء آرى أن المسائة سمعلق بقيمة شهادة الشاهد: 
وسأسمح بإدلائه بشهادته أيها السيد جيفتومس. إنها مقبولة: ويمكنك أن 
عندما عاد جيمس جيفتوس إلى طاولة المحامين: كان وجهه مضطريًا. 

ظلت يوكي واقفة بالقرب من مقصورة الشهود. وقد أبقت ابتهاجها طي 
الكتمان. لقد فازت بنقطة بالغة القيمة؛ وهي قبول شهادة بول ييتسء لكنها رأت 
أيضًا أنه كان متوجرٌااللغاية. بذاأفى هذه اللحظة كما لو أثهنيود القرار من.ياب 
الخروج» فسألته عما إذا كان في حاجة إلى أخذ استراحة قصيرة. 

فقال لها: "لاء آنا بخير". 

أومأت يوكي برأسهاء وسألته: "هل تتذكر ما كنت تشعر به عندما وجهت 
المدعى عليها مسدسها إليك؟". 

قال ييتس: "'ذعر. ذعر شديد. كان أكثر شيء مخيف تعرضت له في حياتي 
ذهنى مشوشا للغاية. كنت أفكر فى الاستغاثة بالهاتف. أو الهروب عير الباب». 
أوأن أنهال على وجهها بقبضتي. هل تريد تخويفي فحسب. أم أنها مريضة 
نفسية بشكل كامل5 سحقاء لم أكن أعرف ماذا أفعل. طلبت مني خلع سروالي: 
وبالطبع كان ذلك في تلك اللحظة هو أفضل شيء أفعله". 

سألته يوكي: "وهل خلعت سروالك يا سيد ييتس؟". 

فرد قائلا: "هويت به على الأرض". 

سألته يوكى: "ماذا قالت لك المدعى عليها يا سيد ييتس؟". 

"قانلت شيئًا من قبيل ستفعل ما أمليه عليك الآن": ثم فتحت يدها وأرتني 
سافل رسفا كانت تة يدها ااتتيزت القوصةهمو ]قلحت يكسدهها سقط 
أرضًا. عندما انحنت لتلتقطه؛ قمت برقع سروالي وركضت خارج الباب". 

سألته يوكي: "وماذا حدث بعد ذلك5". 

فاستطرد قائلا: "نزلت إلى الطابق السفلي. وبقيت فيه. حتى اعتقدت أن 
الوضع آمن للخروج". 


١١ 


واصلت يوكي طرح أسئلتها قائلة: "'بول. هل المرأة التي اعتدت عليك 
موجودة في قاعة المحكمة؟". 

قال: "'نعم". 

قالت له: "من فضلك» أشر إليها لتريها إلى هيئة المحلفين". 

نظر ييثس إلى طاولة الدفاع للمرة الأولى منذ أن اعتلى المنصة» ثم أشار 
إلى بريانا هيل. 

قالت يوكي: "يرجى أن يدون في محضر الجلسة أن الشاهد قد أشار إلى 
المدعى عليها". 

قال القاضي: "سيّدون ذلك". 

قالت يوكي: "أشكرك يا سيد ييتس". ثم التفتت إلى جيفتوس قائلة: "اسأل 
الشاهد إن شكت". 
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وقف جيفتوس؛ وأغلق أزرار سترته. وأبقى عينيه على بول ييتسء بينما كان 
يعبر أرضية قاعة المحكمة الخشبية اللامعة. حيّاه. ثم بدأ طرح أسئلة تمهيدية 
عن عمله كمؤلف إعلانات. 

وصق زيقسن وظليفتة قاكلة: " أكتب الإعلاتات: والحملات الدعاكية, 
المطبوعة والمتلفزة وما إلى ذلك" . 

سأله جيفتوس: "هل تقوم بأنواع أخرى من الكتابة بخلاف الإعلانات؟". 

استعسر بيتس قاق "هل صني تابي الخاصة" 

قال جيفتوس: ""بالضبط. هل تكتب الشعر؟ أقصد أي نوع من أنواع الكتابة 
الإبداعية". 

فأجاب ييتس قائلًا: "كتبت بعض السيناريوهات على سبيل التجربة". 

قال حيفدوس: "إذن: إتك.تكتب :أدبا قصصيًا وتدع و تفسك _بل يصفتك 
العديد من الأشخاص في الواقع بأناك شخص مبدع- أليس كذلك؟". 

قال ييتس: "لم أبع أيّا من كتاباتي". 

فقال جيفتوس: "حستا. ربما سيتغير حظك يا سيد ييتسء فها قد أطلعتنا 
على الأحداث التي وقعت في شقتك» والتي وصفتها من فورك» وقد قلت إنك 
أنت والسيدة هيل كنتما متجاوبين في البدايةء وأنك قد أوقفت هذا". 


١6 


قال ييتس مؤكدًا: "هذا صحيح". 

وقف جيفتوسس بالقرب من الشاهد دون أن يحجب الرؤية عن هيئة 
المحلفين؛ ثم قال: "وشهادتك بأنها أخرجت مسدسًاء وأنك كنت مذعورًا. هل 
هي صحيحة؟". 

استقام بوتس في جلسته. وآجاب قائلا: ا 

سأله جيفتوس: "هل حدث ذلك حقا يا سيد ييشسء أم أنك قمت بتأليف 
هذا فور سماعك القصة الخرافية التي انتشرت عن السيد كريستوفر؟". 

فقال ييتس نافيا ذلك: "لا يا سيدي على الإطلاق". 

قال جيفتوس: "هل هذه القصة هي إحدى أفكارك الإبداعية؟ هل تقوم 
بتجربتها من أجل روايتك التالية؟". 

قفزت يوكي على قدميها: "أعترض. إن المحامي يضايق الشاهد". 

قال راثبيرن: "اعتراض مقبولء لا تفعل ذلك يا سيد جيفتوس. 
هل تفهمني؟". 

قال جيفتوس برباطة جأش: "أعتذر يا سيدي القاضي. سأعيد الصياغة: 
هل صحيح أن السيدة هيل قد صوبت مسدسها في وجهك؟". 

قال ييتس: "بكل تأكيد". 

عاد جيفتومس إلى طاولته. ثم سلمته مساعدته السيدة بينسون مظروفًا 
مغلقّاء فذهب به جيفتوس ثانية إلى منصة الشهود. 

قم قال: "قلت إنك كنت خائمًا من هذا المسدس يا سيد ييتس» هل هذا 

5 

أجاب ييتس: "أجل". 

قال جيفتوس: "لا بد أنك كنت تحدق إليه طوال الوقت الذي كان موجهًا 
فيه إليكء أؤكد أنك ستقول إن شكل هذا المسدمس مطبوع في ذ اكرتك, 
أليس كذلك5" . 

قال ييقس:* '' أعكقن ذتك . 

سأل جيفتوس: "ما نوع المسدس؟". 

فأجاب قائلاً: '"طراز سميث آند ويسون عیار ۲۸ ملم". 


١6: 


قال عيبي "عه هذاه اق نن الهس انى كه ليمت ميل 
مغروف» ليس كذلاى؟": 

قال سیتس: "'أعتدد". 

قال جيفتوس: "سيد ييتسء ما سأفعله هو أنني سأريك صورًا لمسدسات 
مختلفة. يرجى الإشارة إلى المسدس من طراز سميث اند ويسون عيار /7؛ 
ذلك النوع الذي روعتك به السيدة هيل". 

بدأ جيفتوس في إلقاء صور مقاسس ٠١×۸‏ على منصة الشهودء واحدة تلو 
الأخرى وهويسأله: "أيشبه هذا؟ ماذا عن هذا يا سيد ييتس؟ هل كان مثل 
هذا؟ أو هذا؟". 

شاهدت يوكي جيفتوس وه وو يُجهد ييتس كأنه كلب يلقي له عظامًا. "هل 
هذا هوة أم هذا؟ أم هذا؟". 

هزريول ديعن رأسه فاكلا "له أعرف. :ريما لاغش خف ب 

التقط جيفتوس الصورة الاخيرة للمسدس الذي نفاه ييتس وقلبها. 

تم قال له: "هل يمكنك قراءة الملاحظة على ظهر هذه الصورة 
من فضلك؟" . 

قال نيقن: "هذا ليون متصها": 

قال جيتتوس للقتاطبي: '"منيدى القاضية", 

"يقرأ الشاهد التعليق المكدوب"". 

نظر ييسس إلى أسفل؛ ثم حول عينيه مرة أخرى إلى جيمس جيفتوس» 
وقال: "'مكتوب أنه من طراز سميث آند ويسون عيار ۲۸ ملم". 

جمع جيفتوس الصور معًاء وسلمها إلى يوكيء وقال لها: "فليسجل المحضر 
أن الشاهد قد أخفق في التعرف على المسدس من النوع الذي شهد بأنه تم 
استخدامه في لقائه المخيف مع المدعى عليها". 

نظرت يوكي في الصور. ثم أعادتها إلى جيفتوس» الذي أدرجها ضمن 
الأدلة. وبينما كانت يوكي تظن أن جيفتوس سيقول إنه ليست لديه أسئلة 
أخرى. التفت إلى ييتس» وقال له: "هناك شيء آخر يا سيد ييتس. عندما 
قررت الإفصاح عن هذه القصة. هل درست القوانين جيدًا أولاة هل تفهم أن 
شهادة الزور جريمة؟". 


١ هه‎ 


اعترضت يوكيء وبدا بول ييتس كأنه قد تلقى لكمة في وجهه. 

قال راثبيرن: "اعتراض مقبول» وسيتم شطب ذلك من محضر الجلسة". 

قال جيفتوس: "أتراجع عن سؤالي» لقد أنهيت استجوابى هذا الشاهد"» 
ثم أدار ظهره وعاد مرة أخرى إلى طاولة المحامين» وعندما جلس» أمسك بيد 
المدعى عليها". 

قال القاضي راثبيرن: ''سيد ييتسء يمكنك الانصراف". 
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مرت اثنتا عشرة ساعة منذ أن لقيت امرأة غير مسلحة في منتصف العمر 
مصرعهاء بعدما تم إطلاق النار عليها في شارع جيري دون سبب واضح. 

في ذلك الصباح» كنت أفكر أنا وكونكلين في الضحية: عندما كنا نجلس 
إلى مكتبينا اللذين يقابل أحدهما الآخر؛ حيث كنا نحاول معرفة السبب فيما 
يحدث؛ لعلنا نتوصل إلى الفاعل. 
٠‏ ما سبب حدوث ذلك؟ إنها لم تتعرض للسرقة. ولم تكن تخوض عراكاء لقد 
فمن الذي فعل ذلك؟ 

لم يكن لدينا أي شهود. ولا أدلة جنائيةء ولا دافع» ولا شريط فيديو. فضلًا 
عن أنها ليست قضيتناء ولكن كانت لدينا مخبرتنا السرية ميلي كوشينج؛ التي 
تعرف الكثير من المعلومات السرية. وكان من دواعي سروري العمل معها. 

كانت ميلي قد اتصلت بي الليلة الماضية في غضون دقائق بعد وقوع جريمة 
القتل» وكان اتصالها هو سبب ذهابي أنا وشريكي إلى هناك ليلا. 

قالت ميلي: "إنه النمط المعتاد يا ليندسي. حكمٌ آخر بالإعدام. كانت 
القتيلة بلا مأوى» وكانت تتردد على ميدان يونيون"» ثم قالت ميلي قبل أن 
تجهش بالبكاء: "هناك شخص يحاول إبادتنا". 

سألتها: "ميليء. ما الاسم الأخير للقتيلة؟". 


١ /اه‎ 


أجابت ميلي: "لا أعرف". 

ثم أغلقت الهاتف. 

ازقديت مالايسي استعد اذا كلد هاب إلى العمل: مسدسي:وسترة مقاومة 
للعوامل الجوية؛ وحذاءً متينًا. قبّات عائلتي وودعتها. كان كونكلين ينتظرني 
خارج شقته في المطر والظلام» وانطلقنا إلى البناية رقم ۷۷ بشارع جيري 
واضواء السيارة مضاءة» مع تشغيل صفارة إنذار الشرطة. 

قامت الوحدات الأولى التي وصلت إلى مسرح الجريمة بوضع سياج بشريط 
صغيرء وتوليت أنا وكونكلين مسرح الجريمة, بينما كنا ننتظر أن تبسط 
السجادة الحمراء لوصول موران وستيفينزء أو أي شخص يعمل في وحدة 
مكافحة جرائم القتل بالقسم المركزي. 

عندما نفد صبريء اتصلت لا سلكيًا بالإرسال المركزي للإبلاغ: وقلت: "لا 
يوجد محققون في مكان الحادث. السماء تمطر. يجب على وحدة التحقيق في 
مسرح الجريمة الوصول إلى هنا بأقصى سرعة". 

انتظرنا فترة من الزمن وصلت إلى ساعتين وخمس عشرة دقيقة. وصلت 
سيارة الطبيب الشرعيء ووحدة التحقيق في موقع الجريمة المتنقلة؛ لأنني قد 
اتصلت تهماء 

إنه إجراء أساسي لا بد أن يتم في مسرح الجريمة؛ وهو يتمثل في أن يقوم 
المحققون في جرائم القتل برؤية مسرح الجريمة قبل نقل الجثة؛ لذلك انتظرنا 
جميعًا. وعندما حضرا في النهايةء استقبلت جارث ستيفينز عند باب سيارته. 

قلت له: "لقد التقطت صورًا للحشد. واتصلت بهيئّة التحقيق في مسرح 
الجريمة". 

قال: "أعتقد أنك ستفوزين بجائزة المرأة الخارّقة هذا ال 

سألته: "ما خظبك4": 

فتح باب سيارته» فابتعدت عنه» ورأيته هو وموران ذاهبين إلى الجثة على 
مهل. إن مطلق النار قد اختفى منذ فترة طويلةء وكذلك الشهود. كان ستيفينز 
يشعر كأنه يملك وقنًا كثيرًا. 

كنت في غاية ا قل كوتكلين إلى المنزل فظللت 
aT‏ معدم غضبي إلى أن استبد ب ان 


لا أزال أفكر في الأمرء فأصابني صداع شديد. تركت جونائمًا على السرير. 
واهتممت بأمر أفضل طفلة في العالم كله؛ حتى أفاق جو من نومه. 

ثم ابتلعمت قرص أسبرين مع كافيين خالصء وهرولت من الباب الأماميء 
مثل المرأة الخارقة. 

وهكذا كنت في حالة من القلق الشديدء عندما جلست في مواجهة 
كونكلين في مكاتبنا القديمة رمادية اللون. ثم قمت بنقل الصور من هاتفي 
إلى الحاسوب» وأدرت شاشتي حتى يتمكن كونكلين من رؤية صورة ليلية كاملة 
للحشد الذي تكون من ثلاثة صفوف طويلة أمام مسرح الجريمة في شارع 

كانت اللقطات التالية على جهازي للمرأة الميتة التي دعتها ميلي "لو" 
والمعروفة حاليًا باسم لو دو. كانت ملقاة أمام جدار من الطوب» وثمة ثقبان 
جراء إطلاق الرصاص في المعطف الواقي من المطر الذي كانت ترتديهء 
وتتلالاً عليه قطرات المطر. 

عدت إلى اللقطات التي أخذتها للحشد. 

قلت وأنا أنظر إلى وجوههم: "ربما شاهد أحدهم شينًا ماء وسوف يدلي 
به". 
قال كونكلين: "هل يمكن أن تقتربي بالصورة من الوجوه". 
قمت بتقريبها على المتجمهرين الذين لم يظهر هاتفي سوى نصف 
تعابير وجوههم؛ حيث كانت الكثير من عيونهم مظللة بمظلاتهم أو أغطية 
المطر. أرسلت هذه الصور الباهتة إلى وحدة التحقيق في مسرح الجريمة 
الليلة الماضية؛ فربما يتوصل برنامج التعرف على الوجوه إلى أحد المجرمين 
المعروفين. 5 

ألن يكون ذلك أمرًا مذهلا؟ 

إذا عم السلام العالم: فسيكون هذا أمرًا مذهلا أيضًاء لكنني لا أستطيع 
التحكم في ذلك. 

قلت لشريكي: "سأذهب بهذا إلى برادي - مرة أخرى". 

قال: "اسمعيني» في حال كنت تشكين في أمر ستيفينز وموران» فإنني 
أريدك أن تراقبيهماء وسأكون معك دومًا". 

فقلت له: "لم يساورني الشك في ذلك ولو لحظة" . 
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نظرت عبر غرفة الشرطة»ء ومررت بيصري فوق رءوس رجال شرطة مكافحة 
جرائم القتلء حتى وقعت عيناي على مكتب برادي الزجاجي. الموجود في أحد 
الأركان. كان هناك أكر وجلس أمامه: وظهره إليّ. 

سألت كونكلين: "من الذي يجلس معه5 تمهّل؛ إنه جاكوبي. هذا شيء رائع 
اذا" 

قال كونكلين: 'لماذا لا تنتظرين حتى يرحل؟". 

قلت له: '"'سأتحمل عواقب الأمر. لا أستطيع منع نفسي". 

فقال كونكلين: ''سآتي معك أيضًا". 

فقلت له: " بيما عليك البقاء هنا فيا لاي ضيه . 

قال كونكلين: "انتبهي لنفسك". 

كنت أعرف تمامًا أن برادي لوتدخل في سلسلة جرات كم القتل التي لم تحل 
هي في القسم المركزي. فقد يحدث تنازع بين الإدارات قد يتسبب في إزعاجه. 

أكره إثقال كاهل برادي بالضغوط. ولكن علي فعل شيء حيال وضع غاية في 
السوءء بل يزداد سوءًا. كنت قد تخطيت الحدود بالفعل مع القسم المركزي, 

تقد كان عاك سف اح سجقون يش لاس ننون أن يضوفته الست وأنوبية أن 
هتاف جد يخورض على ردغة: أو سسکا أوقادرًا على ذلك. 
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كيف تفاقم التنازع بين الإدارات إلى هذا الحد ؟ 

قطعت الممر الأوسط بين غرف التحقيق» وطرقت باب برادي الزجاجي. 
لم أنتظر دعوة إلى الدخول. وقف جاكوبي عندما دخلت إلى المكتب الصغيرء 
وقال: "مرحبًا يا بوكسر. كيف حالك؟ إنني سأغادر في الحال". 

قلت له: "انتظر من فضلك» أريد التحدث إليكما". 

جلس جاكوبي ثانية. كنت أحمل له الكثير من مشاعر التقدير؛ فقد أمضينا 
سنوات كثيرة في العمل في قسم المراقبة معًاء ومرت علينا ليلة كدنا نفارق 
الحياة فيها جراء الجروح التي أصابتنا من الأعيرة النارية التي أطلقت 
علينا في أحد الأزقة. وكانت هناك أيام يعمل فيها تحت إشرافي. تم تبادلنا 
المناصب. خصرت أنا مَن أعمل تحت إشرافه. وتذكرت يومًا مشمسا رائعاء 

كانت مشاعري نحو برادي قوية أيضًا. فقد كنا نقف في أحلك الظروف 
جنبًا إلى جنب» وشهدت شجاعته المعهودة ودوره القيادي القوي مرات عديدة. 
وعندما لم نكن في الخدمة معًاء كان زوجًا ليوكيء وصديقي العزيز. 

ولكن في هذا الوضع الذي تسببت في حدوتهء فإن الأمر يتعلق بالتسلسل 
القيادي» وكنت أنا الحلقة الأدنى في هذا التسلسل بين ثلاثتنا. 

أخذت المقعد الأقرب إلى الباب. وقلت: "'أعتذر لإفساد اجتماعكماء ولكن 

اع و ع 

وقعت جريمة أخرى قتل فيها أحد المشردين في الليلة الماضية". 

قال جاكوبي: "تلك المرأة الت قتات فى شارع جيري: ما الذي تعرفينه عن 
هذا الأمر؟". 

تنهد براديء وعاد في مقعده إلى الوراء. 

قال جاكوبي: "تكلمي يا بوكسر. أخبريه". 

قلت: "دعني أسترجع بعض الأمور أيها القائد جاكوبي". 

استهللت كلامي بميلي كوشينج؛ التي نادتني خارج المقر منذ بضعة 
أسابيع؛ لتخبرني بمقتل أحد المشردين قرب ساحة والتون؛ ثم أردفت بخلاصة 
مقتضبة عن إطلاق النار على مشرد آخر على رصيف 40. 

"استغرق الأمر من محققي القسم المركزي ستيفينز وموران ما يقرب من 
ساعتين للوصول. خلال ذلك الوقت» كان المارة قد أفسدوا مسرح الجريمة: 
واختفى الشهود. تفقدت المكان» ولم أحد أي مشتبه به في ساحة والتون؛ أو 

كت 


رصيه ة4 وتفه مخبرتى اتسرية أن متاك قاداد محترفا يقثل المشردين. 
وأنا أتفق معها". 

قال جاكوبي: "هل هي بلا مأوى أيضًاة". 

قلت: "هذا صحيح"؛ واستأنفت كلامي. 

"ذهبت أنا وكونكلين إلى مكان الحادث في شارع جيري. وتولينا المسئولية 
مثلما حدث من قبل". 

ثم قلت لجاكوبي: "أيها القائد؛ إنه نمط معتاد من جرائم القتل؛ وتلك 
هي جريمة القتل الثالثة للمشردين التي علمنا بهاء وتقول مخبرتي السرية 
إن هناك الكثير من جرائم القتل ستحدث حتمًا. إنها تقول إن رجال الشرطة 
يصلون إلى مسرح الجريمة متأخرين بعدما يتم إفساده» وإن الشهود والمشتبه 
بهم يرحلون فجأة دون أي آثر. ففي رأيي أن هذا القاتل تتوافر له كل الظروف 
لينجو بفعلته دومًا في كل مرة". 

قم أخذت نفسًا عميقًا. كان جاكوبي ينظر إليّ بمودة: بينما كان برادي 
منزعجًاء وأظهر ذلك. 

سألني برادي: "'بوكسر. هل انتهت القصة؟". 

قلت له :"تلك هي الرواية المختصرة للأحداث". 

قال برادي: "لن أذهب إلى الملازم ليفانت لأشتكي له من أن رجاله قد 
حضروا إلى مكان الحادث بعد ساعتين من وقوعه. لا جدوى من إبلاغه. أثق 
بذلك". 

قال جاكوبي: "هل هذا ما تريدين القيام به يا بوكسر؛ الذهاب إلى ليفانت؟ 
ماذالوتذمر ليفانت» واشتكى إلى برادي من تدخلك في مواقع الجرائم التي 
تخصه؟ ماذا سيكون مآل ذلك6". 

ثم قلت بصيوت أعلى مها كنت أقصيد+ "ييعب أن تفعل شيف" . 

قال برادي: "يا إلهي!". 

قال جاكوبي: "انسي الأمر يا ليندسي. أعلم أن هذا هوما لا ترغبين في 
سمافة ولكن أصفي إلى تفساك. إن اليقاقت سيضفي طابهًا سياسيًا على الأمو: 
وسيبدو على هذا النحو بالتأكيد". 

سألته: "هل تمزح يا جاكوبي؟ هل تعتقد أن لي توجهًا سياسيّاة أناة". 

فرد قائلا: "لاء ولكني أقول لك كيف سيبدو الأمر". 
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وعندئن لم أستطع تمالك نفسي» فقلت له: "إذن» فإنك تقول إنني ينبغي لي 
أن أنسى هذا الأمرء وألا أتدخل فيما لا يعنيني؟". 

قال جاكوبي: "أعتذر لقسوتنا عليك على هذا النحوء ولكننا أصدقاؤك. 
فكري فيما سيقوله ويفعله ليفانت". 

ثم نهض وقال لبرادي: "هذه هي ليندسي عندما يسيطر العناد عليها". ثم 
التفت إليٍّ قائلا: "لا أقصد أن أزيد الطين بلة. ولكنك تبدين شاحبة الوجه. 
فهل أنت بخيرة". 

نكرت إلية يقني وقكله "ألذعر بألتى شن جحلل راضة ميكق الاييعتق 
رؤية ذلك؟": ثم أخذت نفسًا عميقاء وقلت له: "سأقدم بلاغًا إلى قسم الشئون 
الداكلية . 

كانت مساعدة فريقنا بريندا فريجوسي خارج باب برادي؛ إما للاطلاع 
على ما يحدث. وإما لإبلاغ برادي ببعض الأخبارء وفي كلتا الحالتين كنت 
أعترض سبيل جاكوبي إذا أراد الخروج. وهممت بمغادرة المكتب» ولكن لم 
يحاول أحد أن يمنعني. 


نا 
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بعد ساعات من النقاش الحاد مع برادي وجاكوبيء التقيت أنا وكونكلين 
وميلي كوشينج في حجرة الاستجواب رقم ”؛ فقد كانت هي العامل الرئيسي 
والوحيد في جرائم القتل الشلاث. كان كونكلين يلتقي بها للمرة الأولى؛ وقد 
أعطاها عن نفسه الانطباع الصحيح: فقدم إليها كعكة مُحلاة بالعنب البري. 
كانت موجودة في غرقفة الاستراحة؛ وأعد لها القهوة بالطريقة التي تفضلهاء 
وضيط جهاز تكييف الغرفة وفق درجة الحرارة المفضلة لديها. 

ابتسمت ميلي في وجهه؛ حيث أطربها الاهتمام الذي شعرت به؛ ثم أجابت 

قالت: "لدي ابنان بالغان» ولم تسر حياتي كما هو مخطط لها بالضبط. 
ولكنني لا أتذمر. كنت أقدم المساعدة إلى بعض الملاجيٌ. وكانت تساعدني 
أيضًا. لقد قابلت لوفي ملجأ كولومبوس أفينيو". 

بدت ميلي في حال جيدة؛ فقد كان شعرها الأشقر الذي تخلله الشيب 
منفوشاء وكانت سترتها عالية الياقة. وكنزتها وسروالها نظيفين. 

أحطت مخبرتنا السرية علمًا بأنهذ! اللقاء سيسجل من أجل اثياتة: 
وأنني وكونكلين نقاتل من أجل إقحام أنفسنا في قضية خارج نطاق 
ولايتنا القضائية. 
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قال كونكلين: ''سيكون من المفيد بشكل أكبر لوعرفنا المزيد من 
المعلومات عن لوء مثل تحركاتها قبل مقتلها. إن أول شيء يجب أن نعرفه هو 
إن كان هناك شخص يحمل ضغينة لهاء أوإن كانت قد شهدت على إحدى 
الجراتم". 

قالت ميلي: "إنك تعلم أنني أريد تقديم المساعدة؛ ولكنني إذا بدأت بطرح 
الكثير من الأسكلة:..'"'. 

لم تكن مضطرة إلى إنهاء الجملة. 

قال كونكلين: "'فهمت. إننا لا نرغب في أن تعرضي نفسك للخطر". 

كنت أفكر أنه لوكانت هذه قضيتنا ؛ لكنا أخذنا صورة لو إلى ملاجيٌ 
المشردين» وتحرينا في الأرجاء كافةء وقمنا بمهمات المحققين. 

كتمت تنهيدة» ثم قلت: "ميلي» لقد التقطت صورًا لحشد المتفرجين في 
شارع جيري في الليلة الماضية. إنها مشوشة؛ لأن الإضاءة كانت قاتمة: ولكن 
هل يمكنك إلقاء نظرة على تلك الصورء ومعرفة إن كان أي شخص يبدو مألوفًا 
بالنسبة إليك؟". 

نبت می قي فا ر لخر جه ارد القراءة الخاضةوا: قم حر 
الصور ناحيتهاء ويدأت الفحص الدقيق للحشد. 

وبينما كانت مخبرتي منهمكة: كنت أدقق في أمرها. 

بحثت عن اسمها على الإنترنت» وفي قاعدة بياناتناء ولكن لم أعثر على 
شيء يتعلق بها؛ لا رخصة قيادة: أو عنوان: أو تصريح بالقبض عليهاء وبالطبع 
فإنه دون جهاز حاسوب. أو سيارة» أو منزلء أو سجل إجرامي» لن تكون لدينا 
معلومات كافية عن حياتها. كانت قد أخبرّت ريتشي بأن لديها أبناء بالغين: 
ولكنها لم تخبره عن المكان الذي يعيشون فيه الآن. إن اسم كوشينج ليس اسمًا 
شائعًا: ولكنه ليس فريدا من نوعه أيضا. 

ربما لا يكون اسمها الحقيقي هو ميلي كوشينج. 

قالت: "لا أعرف أي شخص في هذه الصورة"'؛ ثم وضعتها في أسفل 
مجموعة الصور. رأيت نظرتها إلى الصورة الثانية: وبدا لي أن عينيها تعلقتا 
بأحد الوجوه في الحشد. 

فسألتها: "هل تعرفين شخصًا في تلك الصورة؟". 

فأجابت قائلة: "لا. اعتقدت ذلك لوهلة: ولكن لا" . 

11° 


سألتها ثانية: "هل أنت واثقة بذللى؟". 

فأجابت: "أجل. متأكدة تماتا!". 

نظرت ميلي إلى ما تبقى من الصورء وأعادتها إليّء وهي تقول: "لا أرى 
الكثير من سكان الشوارع في هذا الحشد. فالجميع يرتدون ملا بس جميلة؛ 
ومظلات. وقبعات. إنهم جميعًا مواطنون صالحون". 

شكرنا ميليء. وعندما كان ريتش يوصلها إلى الخارج. سحبت الصورة 
الثانية من مجموعة الصورء تلك الصورة التي دفعت ميلي إلى إمعان النظر 
فيها. كان هذا الجزء من المتجمهرين يقف وراء الشريطء. وكانوا عبارة عن 
ثلاثة صفوف طويلة. عددت أريعة عشر رجلا وست نساء في الصورة: وكانوا 
جميعًا يرتدون قبعات أو أغطية واقية للرأسء أو يحملون مظلات. 

حدقت النظر إلى كل وجه من الوجوه» فما الذي كنت أبحث عنه؟ تعبير 
عن الشعور بالذنب؟ ابتسامة مجنون؟ أو ربما ينشط أحد تلك الوجوه ذاكرتي. 
رأيت كل هؤلاء الناسس في الحياة الحقيقية. هل قال أحدهم» أو فعل آي شيء. 
يمكن أن ألاحظه في ذلك الوقت. ولكنني غفلت عنه؟ 

ثم بدا شيء ما. 

كان أحد أولتك الرجال في الحشد لافنا للنظر. كان في الصف الخلفي في 
نهايته. يرتدي قبعة سوداء منسوجة؛ وعلى ملامحه أمارات الغضب. 

يمكن تبرير ملامحه المنزعجة بأنها كانت بسبب حدوث إطلاق نار؛ أو 
ربما لم يرق له ضوء هاتفي في وجهه. أو ربما تكون المظلة الموجودة إلى جانبه 
تقطر ماء على رقبته» أو ربما يكون آي شيء آخر» مثل وجود رجال شرطة في 
مسرح جريمتة. 

حفظت ملامحه» وكذلك التسعة عشر شخصًا الموجودين في الصورة في 
أثناء انتظارنا الطبيب الشرعي ليرى مجموعة الصورر كلها التي ربما تحتوي 
على ستين شخصًا من خلال تطبيقات التعرف على الوجوه. 

ومن ثمء فإن التدقيق في الوجوه هو ما بوسعي فعله الآن. 
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عند عودتي إلى مكتبي» كان تشارلي كلابر على الخط. 

كلابر هو رئيس معمل الطب الشرعي لدينا. وهو شرطي سابق في قسم 
شرطة لوس أنجلوس. وكنز حقيقي في إنفاذ القانون. 

لم يحدث تبادل أية عبارات للتحيةء ولم تكن هناك حاجة إلى ذلك. 

قال: "لقد فحصت الحمض النووي الموجود على المعطف الذي عثر عليه 
كونكلين في القمامة بالقرب من رصيف 40". 

قلت له: "حستاء وما النتائج إذن؟". 

فأجاب قائلا: "يوجد حمض نووي عليه. هذا مفهوم. إنما هو معطف 
مستعملء فقد ارتداه العديد من النامسء أو ربما ناموا وهم يرتدونه؛ ما يجعل 
الاختبارات لا طائل من ورائها؛ مثل ملاءة سرير في فندق رخيص". 

قلت: "يا إلهي!". 

قال كلابر: "ننتقل إلى الأمر التالي؛ لم توصّلنا محاولة التعرف على الوجوه 
إلى معرفة هوية أي من الوجوه الموجودة في صور المتجمهرين يا بوكسرء لكنها 
كانت محاولة جيدة". 

قلت: ""أشكرك على تحطيم آمالي» ماذا عن الطلقات؟". 


TY 


قال كلابر: "هذا أكثر إثارة للاهتمام. إن الثقوب التي وجدت في جثة لورا 
راسل تتطابق مع الثقوب التي وجدت في جثة جيمي دولان المتوفى في منطقة 
سيدني جي. والتون منذ أربعة أسابيع". 

فقلت: "ومن ثمء فإن قاتلهما واحد". 

فقال: "تم استخدام السلاح ذاته؛ ولكن هذا دليل ضعيف". 

دليل ضعيف؛ لقد تطابقت الطلقات بعضها مع بعضء ولكنها لا تتطابق مع 
أي مسدمس في السجلات. شكرت كلابرء واخبرته بان هناك جثة جديدة في 
مكتب الطب الشرعي لسيدة غير معروفة الهوية تحت اسم جين دوء وأنه من 
المحتمل أن تصل بضع طلقات إلى المختبر اليوم. 

كان علي تنفيذ ذلك فحسب. 

كان كونكلين يتحدث على الهاتف مع ملجأ كولوميوس أفينيو. وأشرت إليه 
بأنني ذاهبة إلى مكتب الطب الشرعيء ثم غادرت. استخدمت سلم الطوارئٌ 
وصولا إلى البهوء ثم خرجت من الباب الخلفي: وهرولت من الممر إلى المكتب. 
وفتحت الابواب الزجاجية. 

كان موظف الاستقبال جريجوري هو الأحدث في قائمة طويلة من الأشخاص 
الذين بلغ متوسط فترة عملهم خلف مكتب الاستقبال الخاص بكلير نحو ثلاثة 
أشهر. قبل أن تدفعهم كآبة تلك الوظيفة ومللها إلى البحث عن وظيفة أفضل. 

بعد لقائي بجريج في يومه الأول توصلنا إلى نقاط تفاهم بيننا. لم يمنع 
انشغال كلير مقابلتي إياها قط» ولم يعد جريج يتعامل بشكل بيروقراطي عند 
رؤيتي. 

قلت: "جريج. لا بد أن أرى كلير". 

نظر إليّ نحو أحد عشر شخصًا يجلسون في ساحة الاستقبال ما بين رجال 
شرطة ومساعدي الادعاء العام: وعائلة المتوفى» بعيون يملؤها الشر. 

بصراحة لا أستطيع إلقاء اللوم عليهم. 

قال جريج: "د. وشبورن على الهاتف". 

قلت: "لن أستغرق من وقتها سوى دقيقة واحدة أو أقل". 

ضغط جريج على الجرس الذي يصل إلى داخل معتكفها. 

سحبت المقبضر.ء. وسرت في الممر الرمادي القصير.ء ووجدت كلير في 
مكتبها تتحدث في الهاتف. أشارت لي بالجلوسء. فجلست. 
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أغلقت الخط بعد دقيقة: وكرت ملفا من درج المكتب. 

"لدي شك كبير في أنك هنا بشأن ضحية شارع جيري» على الرغم من 
عدم وجود اسمك على ملق القضية": 

فقلت: "كلامك صحيح:. ماذا لديك؟". 

"كما تعلمين:ء لم تكن هناك هوية على جسد الضحية:؛ وحتى الآن ليست 
شناك أي ة امتسسارآت عن ضحية نشبهها. الأيزال الأمر سايم ا لأوافة ريما 
يسأل عنها شخص ما في غضون عدة أيام: وهناك إمكانية لإبقائها هنا فترة 
أطول قليلا". 

فتحت كلير الملف» وقرأت لي النتائج التي توصلت إليها. 

فقالت: "طريقة الوفاة: القتل. سبب الوفاة: طلقتان عيار 4 ملم؛ توجهت 
إحداهما إلى القلب» والأخرى إلى الرئة اليسرى على بعد بضع بوصات من 
الأولى. كان القاتل في مكان قريب. ويظهر البارود الموجود على معطف المطر 
الذي كانت ترتديه أن القاتل أو القاتلة لم يكن على مسافة أبعد من قدمين". 

فكرت بصوت عال» وأنا أقول: "أتساءل؛ هل كان يعرفها إذن؟". 

"أظهر التقرير أنها كانت في حالة صحية سيئة؛ فقد كانت مصابة بتصلب 
الشرايين والكبد الدهنية ومرض السكريء ورتتاها مليئتان بالقطران. أعتقد 
أنها كانت في أواخر الأربعينيات من عمرها » ولكنّ أعضاءها تنم عن إهمالها 
ت اون عاذ اوا اھ کی أية حاكن كفت يفسوبي الرضاص إلى 

سألتها: "ماذا كان في حقائب ت قا 

فأجابت قائلة: "علب صوداء وبطانية متسخةء وملابس متسخة". 

"إن كلابر ينتظر وصول الطلقات. فإذا جاء آي شخص يبحث عنهاء 
فاتصلي بيء اتفقنا؟". 

فقالت: "سأفعل. هل أنت بخير يا ليندسي؟". 

فأجبت قائلةٌ: "لم كن هي حاق فض لمن كلف" كم انیت هرق میا 
وقبّلت أعز صديقاتي. 
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كنت قد وصلت مبكرًا قبل اجتماعي الذي سيبداً في تمام الرابعة والنصف 
أسمع به؛ لكنني لم أقابله من قبل: وقد كان قسم الشئون الداخلية مكانا مبهمًا 
بالنسبة إليّ بل كان أكثر الأقسام سرية في قسم شرطة سان فرانسيسكو. 
لم يحاول برادي أو جاكوبي منعيء وهأنذا الآن أسير دون توجيه على 
جلست في منطقة الاستقبال: ورحت أقلب في صفحات نسخة ملقاة من 
جريدة كرونيكل في محاولة مني لترتيب أفكاري المشتتة. فأدركت أمرًا؛ وهو 
أنه منذ أن أخبرني جاكوبي بأنني أبدو شاحبة وبشعة المظهرء وأنا أشعر بهذا 
الشعور أيضًا. ويثبت حزام خصري الفضفاض ذلك؛ حيث إنني قد فقدت 
بعض وزنيء وإن كان جراب المسدمس مضبوطا على أضيق درجة, لكنني لا 
أزال أشعر بأنه فضفاض بشكل مزعج:ء كما أن الصداع الذي كنت أعانيه هذا 
الصباح قد عادء ولكن بشكل مضاعف. 
هل كنت أضع نفسي تحت ضغط كبير؟ هل أصبحت متوترة عصبيًا؟ 
قبل أن أتمكن من اتباع هذه الفكرة: دخل الغرفة رجل ذو شعر رمادي» يبلغ 
الخمسين تقريبًا من عمره» ونادى اسمي. 


1۷۰ 


فوقفت فائلة: '"هَأنن ا" 

قال: "أنا جوني هون". 

تصافحنا. واتبعت ملازم قسم الشئون الد اخلية إلى مكتبهء وجلست على 
الكرسي المقابل له. e‏ من أي طابع شخصي؛ فكانت حواتطها 

بيضاء؛ وبها مكتب خشبي بسيط: ويعض الشهادات المؤطرة على الحائطء ولا 
توجد صور أو أغراض شخصية. 
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كان الملازم شخصًا عمليا للغاية. 

قال: "لقد تلقيت مكالمة هاتفية من الرئيس جاكوبي. لقد أثنى عليك ثناءً 
كبيرًا أيتها الرقيب". 

فقلت له: ''لقد مررنا بمعارك كثيرة معًا". 

فقال: "لقد قال ذلك. لم يخبرني إلا بالقليل بشأن رغبتك في زيارة قسم 
الشئون الداخلية. لمّ لا تعرضين علي المسألة كاملة؟". 

كما أخبرته بأنني جئت لتقديم شكوى بشأن اثنين من محققي جرائم القتل 
في القسم المركزيء وقدمت إليه سردًا حرفي تقريبًا لما أخبرت به جاكوبي 
وبرادي ذلك الصباح. كانت صاحبة المعلومات قد استرعت انتباهي إلى 
جرائم قتل الأشخاص المشردين التي لم يصل فيها كل من الرقيب ستيفينز 
والمحقق موران التابعين للقسم المركزي إلى حل. حيث بدا أنهما يعملان في 
قضاياهما دون أدنى ذرة من الاهتمام. 

كما أخبرت هون بما أعرفه عن الشاعر المقتول في ميد ان والتون. وعن 
تجربتي الشخصية مع ستيفينز وموران في مسرحي الجريمة في رصيف 410: 
وشارع جيري. 

قلت: "لقد أدرجت هنا كل ما عثرت عليه من معلومات أيها الملازم: ولديٌ 
تقرير ستيفينز عن الجرائم الثلاث. وكلها تقارير مبدئية. وقد جمعت أيضًا 
من هي لصي رس سوير التي قدمتها. وتقرير تشريح جثة لورا راسل 
ضحية رصيف "٤١‏ . 

مددت يدي عبر المكتب E‏ 

سألني الملازم: "إذن؛ ما قولك بالضبط أيتها الرقيب؟ هل تعتقدين أن 
ستيفينز وموران يتقاعسان عن أدا و ییا 
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فأجبت قائلة: "'شيء من هذا القبيل. ربما يقومان فق ط بالعمل ليتم 
تسجيله كساعات عمل إضافية. لا أدريء لكنني أعلم أنهما لا يبدوان متحمسين 
للقبض على القاتل المحترف الذي قد يقوم بتصفية بقية المشردين. ويخطط 
لمواصلة جرائمه". 

أوما هون برأسه» وقال: "هل لديك آي دليل على أن ستيفينز وموران 
يماطلان في عملهماء أو يحتالان على النظام» أو يرتكبان جريمة؟". 

فقلت: "أيها الملازم: ما الدافع القانوني الذي يمكن أن يسمح بترك هذه 
الجرائم تحدث خلسة على هذا النحو؟". 

فقال الملازم: "إذنء ما أسمعه هو أنه ليس لديك سوى نظرية غير 
مدعومة بأدلة كافية؛ فمن الممكن أنهما يبذلان جهدًا حثيثا خلف الكواليس, 
وربما يكونان في إثر أحد المشبوهين: أو يتبعان أحد الخيوط الموصلة إليهء 
وأنت لا تعرفين ذلك» اليس كذلكى؟". 

قلت "إنهمالا يتفكان يطائبائقي بالأيتعاد عن الأمر تماد ا5 شريما أكون 
قد رأيت.شيكاء ولربما يكؤن لدی رأي يعتد به". 

"مل يمقن أويقكا فى وچو د داق سراي إن عر العياده يساول اة 
القسم المركزي عن العمل في التحقيقات الجنائية؟". 

قلت: "ربماء لكنهما سيكونان مخطئين. إنني أهتم بجرائم القتل التي تقيّد 
ضد مجهولء وأولي اهتمامًا بقاتل لم يتم القبض عليه". 

فقال لي: "حستاء سوف أقبل ذلك. ولكن ماذا سيكون رد فعلك إذا ظهر 
ستيفينز وموران في مسرح جريمة وقعت في نطاق خدمتك؟". 

فكرت في ذلك» ولم يرق لي الأمر. 

قال هون: "أيتها الرقيب بوكسرء إنك تأخذين هذه القضية على محمل 
شخصي. إنني لا أعرف عنك سوى القليل: وهو أنك شرطية ذات كفاءة عالية؛ 
لذلك فلنحافظ على هذا الهدوءء ولندع الأمر يأخذ فترة أطول قليلا. سأتابع 
كل ما يحدث. وإذا قررت فتح تحقيقء فساخبر رئيسك بذلك» وفي المقابل إذا 
عرفت شينًاء فاتصلي بي وأبلغيني". 

ثم قال وهو ينهض واقفًا: "لدي الآن اجتماع آخر. سأرافقك إلى الخارج". 
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شعرت بأنه يتم طردي بشكل محرج مرة أخرى. فشكرت هون؛ وصافحته, 
وأخذت مخرج الطوارئ وصولا إلى قسم مكافحة جرائم القتل. 

كان كونكلين قد غادر. 

فغادرت أنا أَيظنا: وركبت سيارتي» وذهبت الى المنزل. 

كنت لا أزال غارقة في التفكير. وظل عقلى مشغولا بالمحادثات التي دارت 
بيني وبين هون وجاكوبي وبراديء جميعها في آن واحد. 

ولكن لم أصل من خلال تلك المحادثات في رأسي إلى أي شيءء تمامًا كما 
كانت الحال على أرض الواقع. 
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لم تتحدث يوكي إلى مارك كريستوفر منذ استجواب جيفتوس اللاذع لبول 
ييشسء وكان يساورها القلق. كيف يمكن لمارك الصمود أمام سياسة الأرض 
المحروقة التي ينتهجها جيفتوس. 

اتصلت يمارك: واقترحت أن يلتقيا مرة أخرى قبل الإدلاء بشهادته التالية, 
فقال: "فلتخرج لتناول العشاء. إنك تستحقين ذلك: وأفضل إجراء هذه 
المحادثة مع تناول وجبة لحوم إيطالية". 

كانت يوكي تنتظره بعد انتهاء العمل في مطعم مانشيني الإيطالي الشهير 
في الحي المالي. لم تذهب إلى هذا المكان من قبل. وها هي الآن تستمتع بأجواء 
المكان الرائعة من الخطوط التاعمة المرسومة على الجدران: والجدران 
المغطاة بالقرميد. والإضاءة غير المياشرة. 

اتصل مارك ليقول إنة سيتأخر بسبب حركة المرور. فارتشفت يوكي الماء 
المثلج» وردت على البريد الإلكتروني. وعندما نظرت إلى الأعلى: كان النادل 
يوجه مارك إلى الطاولة. اعتذر عن تأخره. وانحنى لتحتيهاء وجلس إلى جانيها. 

داكا مناكاخماوك يبدو أصغر سنا لكنهين] أضغر يشكل أكير 18 المساء. 
كان يرتدي كنزة صوفية باللون الأزرق الفاتح تحت سترته؛ كان قد قص شعره 
من فوره. كما أكملت رموشه الطويلة مظهر براءة الشياب. 


BA 


قال في أثناء تناول الشراب والمقبلات: "لا أصدق أن هذه المحاكمة 
حقيقية. الأمر أشبه بمشاهدة فيلم عن حياة شخص آخر؛ فالناس تتحدث 
عنيء وعما حدث» وعما قلته وفعلتهء على الإنترنت» والتلفاز» وضي كل مكان. 
إن هذا الشيء الشخصي للغاية الذي حدث معي آمر حقيقي» وفي الوقت ذاته 
يفوق الواقع". 

فهمت يوكي منظور مارك الداخلي والخارجي. فقد تحول مسار مستقبله 
إلى محل نزاع بناءً على أحكام أناس غرباء. ربما تتم تبرئته» أو إذا أخذت هيئة 
المحلفين صف الدفاع؛ فسيتم اعتبار مارك كاذبًا بقية حياته. 

قالت لمارك: '"'لقد قرأت نسخة المحضرء ما رأيك في شهادة بول ييتس. 
واعتراض جيفتوس عليها؟". 

قال مارك: "وجدت أن بول جدير بالتصديقء فقد استطعت رؤية الطريقة 
التي حدث بها ذلك. لقد كان خاتمًاء ما دفعه إلى الجري. إنني أثني عليه لقذفه 
المسدس بعيدًا عن يد بريانا. ليتني فعلت ذلك...". 

فسألته: "'وماذا عن استجواب حيط توس 8 

كال مازك» ''حسناء: حسما فرات» كان يعد عذانًا خالكا ليون كانت 
شهادته صادقة. ولكن عندما وصل الأمر إلى تحديد السلاح» تردد في كلامه. 
لا أعرف إن كان بإمكاني التعرف على مسدسها أيضًا أم لا". 

قالت يوكي: "لقد كانت خطوة ذكية من جانب الدفاعء لكنها لم تكن دليلا 
دامغاء ومع ذلك أدخلها جيفتوس في الاستجواب". 

هز مارك رأسه» ثم قال بتحد: "لن يستطيع جيفتوس مراوغتي. فأنا أعلم 
ما حدث خا 
تر يوكي يومّا أمارات ضعف على ملامحه كالتي تراها الآن. لكنها كانت تشعر 
به. وأخذت تتساءل مرة أخرى عن المشكلة التي تعانيها بريانا. هل هي وحش 
مفترمس أظهر وجهه القبيح للمرة الأولى؟ أم أنها تشبه عددًا لا يُحصى من 
الرجال الذين يعتلون مناصب عليا. فاستغلت منصبها التنفيذي في الوكالة 
لإقامة علاقات محظورة بمرءوسيها برضاهم أو بالتهديد؟! 


1۷o 


سأل مارك بعد فترة طويلة من التوقف: "هل تعتقدين أن بريانا ستدلي 
بشهادتهاة". 

قالت يوكي: ''ليس من المستحسن بشكل عام وقوف المدعى عليها على 
المنصةء ولكن في هذه القضية أعتقد أنها يجب أن تتحدث إلى هيئة المحلفين. 
وإذا فعلت ذلك. فسأكون مستعدة لها". 

لم يكن هناك سبب يدعوها لتخبر مارك بما كانت تفكر فيه. فبعد أن قدم 
مارك شهادته:فإن جيفتوسن سيفعل ألعن الأشياء تيدمره. 


دا 
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صمت مارك» وحدق إلى كأس الشراب أمامه. 

تساءلت يوكي عما إذا كان قلقًا بشأن ما ستقوله بريانا على المنصة:؛ لكنه 
كان على الأرجح قلقًا بشأن أدائه؛ حيث بدا الخوف على ملامحه. 

مدت يدهاء وربتت يده. 

قالت: "لقد أديت أداء رائتعًا في أثناء شهادتك أمام هيئة المحلفين الكبرى, 
وبمقدورك فعل هذا". 

كانت قد قطعت شروده.ء ونظر إليها نظرة مباشرة تملؤها الثقة. 

ثم قال لها: "أعلم. نحن نستطيع فعل ذلك" . 

كانت يوكي سعيدة؛ لأنها استطاعت إقناع ريد دوج بالسماح لها بخوض 
هذه القضنية: قاذ شازؤت:«فسيبر أ مارك: وسيصير الرجال الذين تعرضنوا لمثل 
هذه الجرائم أكثر حرية في الإفصاح عن ذلك. والسعي إلى تحقيق العدالة من 
خلال القضاء. 

وصل العشاءء وكان لذيدًا. تناولت هي لحم صدر البطه بينما تناول هو 
لحم الأضلاع القصيرة. خرجت هي ومارك عن الموضوع» وللمرة الأولى لم 


يتحدثا عن خططهما بشأن المحاكمة. 
أخبرته يوكي بالاستراحة التي أخذتها من مكتب المدعي العام وبشعورها 
عند عودتها. 


¥ 


قالت يايتسامة: "كان شعورًا رائعا". 

وأسر لها آنه كان مرشجًا للحصول على وظيفة بريانا هيل. 

فقال: "'لقد قيل لي خارج نطاق الرسميات إن ذاك المنصب سيكون لي إذا 
أردتهء لا أعتقد أن هذا سيبدو الأفضل بالنسبة إليّ. سأنتقل على الأرجح إلى 
وكالة أخرى عند انتهاء الأمرء وربما أنتقل إلى بلد آخر". 

تناول كل منهما كأسًا أخرى من الشراب. ولكن عندما جاء النادل ليدون 
طلب الحلوى والقهوة: قالت يوكي: "لاء شكرًا". 

طلب مارك فاتورة الحساب» وقالت يوكي: "هل أنت متأكد من رغبتك في 
ذلك يا مارك5 يمكنني تحمل تكلفة هذا". 

لكنه سلم بطاقته إلى النادل» وقال ليوكي: "سأوصلك إلى المنزل. 
اتفقنا؟". 

قالت: "معي سيارة سأقودها". 

فقال لها: "سأرافقك إذن إلى سيارتك". 

كانت سيارة يوكي. التي من طراز أكيوراء متوقفة في شارع كاليفورنيا. وظل 
مارك إلى جانب الشارع من ناحية الرصيف» وعندما رآيا السيارة» مد يده إلى 
كتفيها لتعديل ياقة معطفها. 

نظرت يوكي إليه» ثم لف ذراعه حولهاء وآدناها منه. 

وقال: "ليس لديك أدنى فكرة عن مدى إعجابي بك" . 

اعترضت يوكي على فعلهء ولكن مارك خفضص وجهه. وكان على وشك 
تقبيلها. فأدت صدمتها وشعورها بالاستياء إلى دفعه بعيدًاء وهي تقول له: 
"احترس يا مارك. لا تفعل ذلك". 

ذف كيشته غنيل وحاول التمامل معنا دك نيماطة شاقلة: "آسقه. لقنن 
تحولت الآن إلى كتلة من المشاعر الفياضة. لم أستطع كبح جماح نفسي على 
الإطلاق". 

قالت: "ما فعلته ليس بالأمر المحمود". 

لكر عاو وة "ا ست ادت أخط طض ادت اها عجره عة 
اندفاع فحسب". 


قالت: "يجب أن أغود إلى المنزل. سنتحدت غدًا". 


۷۸ 


تقدمت يوكي إلى الأمام. وفتحت سيارتهاء وبعد أن ربطت حزام الأمان: 
أدارت المحرك. انطلقت في شارع كاليفورنيا دون النظر في المرآة الخلفية, 
وانعطفت إلى الشمال مباشرة نحو شارع سانسام. 

تلك الدقائق الأخيرة مع مارك أربكتها بالفعل» وبدلت مشاعرهاء ووجهة 
نظرها فيه فأخذت تفكر في أن دعوته إلى الخروج لتناول العشاء بدلامن 
الاجتماع في مكتبها كانت أمرّا مقصودًا؛ بمعنى أنه قد خطط لذلك في الواقع. 
أو حدث شيء من هذا القبيل. 

إن صبيانية مارك وجاذبيته هما أدواته لإغواء النساء. كان من السهل 
تخيله شخصًا يتعرض للملا طفة: أو يقع ضحية اغتصاب. فكرت مرة أخرى 
في التسجيل الذي شاهدته مرات عديدة: ويبين أنه تعرض للانتهاك من قبل 
بريانا هيل ولكن جيمس جيفتوس قال إن التسجيل بدأ عندما كانت الممارسة 
الحميمة بالفعل قيد الحدوت. كان رأيه في القضية» وفي رواية برياناء هو أن 
مارك قد قام بتنظيم لعبة. 

هل هذا صحيع؟ هل يعرف جيقتوس شيفًا لأتمرة هي هل هذأ هوسيب 
تأجيل كلمته الافتتاحية حتى تعرض هي قضيتها؟ 

رن جرس هاتف يوكي. كان موضوعًا في حامل الأكواب فوق وحدة التخزين 
إلى جانبها. 

التقطته. 

قال مارك: 'يوكيء أرجوك سامحيني. اتفقنا؟ لقد تعاملت معك بعدم 
لياقة؛ وأشعر بالإحراج. لق أل ذلك مبرة أخرى". ١‏ 

فقالت يوكي: "حسناء مارك. غفرت لك كل شيء. طابت ليلتك". 

أغلقت الهاتف وأعادته إلى حامل الأكواب. وكانت تلك هي المرة الأولى 
التي شعرت فيها يوكي بالاشمتزاز من مارك كريستوفر منذ أن تعرفت به 
كأنها قد دخلت نفقًا مظلمًاء ثم غمرها ضوء ساطع. 

وكأن هناك كارثة محققة تلوح في الأفق أمامها مباشرة. 


۹ 
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كان مايكل يتسكع على رصيف إمباركاديرو بالقرب من مبنى فيري لغرض 
ماء عندما رآها مصادفة. 

هل ستكون هي؟ 

لقد جانيه الصواب من قبل. 

ثبّت عينيه على ملامحهاء فشعر بانقباض يسري من فخذه؛ ويرتفع سريعًا 
نحو خصره» وصولا الى حلقه. 1 

كانت المرأة المتقدمة في السن يرافقها شاب أصغر سنا منحني المنكبين, 
كان مفعمًا بالحيوية. ويوميّ ويلوح كثيرًا وهو يتحدث. وفي عينيه نظرة مدمن 
مخدرات يشعر بالانتشاء جراء تعاطي جرعة من المخدر. 

ضحكت المرأة؛ حيث كانت تستمتع برفقته. كانت ترتدي ملابس مناسبة 
للسير وس الشباب في ليلة بازدة: كان منظفه ا هديا لكنه يدا مماسكا: 
وكانت تحمل حقيبة تتدلى من كتفهاء وترتدي فوق رأسها قبعة صوفية واقية 
ذات درجات مختلفة من اللون الأخخسه 

كان الاثنان غريبا الأطوار يتحركانء فكانا يمشيان في تؤدة. وقد ركز 
مايكل على مشيتها المتموجة المألوفة خلال مواصلتها السير هي ورفيقها 


A۰ 


انتظر حتى صارت المسافة بينه وبينهما خمسًا وعشرين خطوة؛ أي مسافة 
سيارتين تقرييًاء ثم تتبع هذا الثنائي وهما يتفحصان بعض المارة حول 
مبنى فيري» ويعبران الشارع» ثم ينعطفان نحو شارع ميشن؛ وهو أحد الطرق 
الرئيسية في حي ساوث أوف ماركت. 

كانت حركة المزور اتسيابية يشكل كنيز بعد التاسعة :مساء..وقذ هيت 
الرياح عبر الفتحات الضيقة بين المباني المكتبية؛ ما ذكر مايكل بأجواء 
حي وول ستريتء ولكن الفارق أن هذا يطل على الخليج. دس يديه في معطفه 
الجديد الذي ابتاعه من متجر الملابس المستعملة؛ وأمسك بمقبض المسدس 
بيده التي يرتدي فيها القفاز. شعر شعورًا طيبًا كأنه يصافح يد صديق. 

توقفت المرأة ورفيقها على مسافة منه»ء وتعانقا تحت ضوء الشارع: قبل أن 
يعبر الشاب ذو الكتف المنحنية الشارع» وتواصل المرأة السير على طول شارع 
ميشنء عابرة شارع سبير. ثبِّت مايكل عينيه عليهاء بينما كان يرقص على لحن 
اخترعه من إيقاع سيرها المتأني. 

وبعد ذلك - كأنه كان قد تمنى أن تفعل تلك المرأة ذلك - توقفت ومدت 
يدها إلى حقيبتهاء وراحت تفتش في داخلهاء ثم أخرجت شطيرة ملفوفة. 
وحدهما. 

اقترب مايكل منهاء ونادى اسمها. نظرت إلى أعلى؛ فرأته يخرج المسدس 
من جيبه ويصوبه نحوها. 

نظرت إلى وجهه. وابتسمت دون خوف؛ ما أثار حفيظته. 

ثم قالت له وهي تمسك بشطيرتها: "كنت أعلم أنه أنت". 

قال مايكل: "حسنا. مرة واحدة تكونين فيها على حق. هل تودين قول كلمة 
أخيرة؟". 

قالت: "ليكن الله في عونك" . 


۱۸۱1 
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شعر مايكل بأن مسدسه كان جزءًا لا يتجزاً من ذراعه. 

ضغط على الزناد. 

أصدن المسدعى ضبوتا:.وتف3ت الرصاصضة الى :صدوها: /ارخدت ذؤاعه 
بحركة بسيطة من أتر الاهتزاز ؛ فسرت في جسده موجة من الإثارة كانت أكثر 
إشباعًا له مما شعر به في المرات الأخرى التي أطلق فيها النار من مسدسه. 

شاهد كل ذلك» وحفظ كل حركة دقيقة في ذاكرته. صرخت» وأسقطت 
الشطيرة من يدهاء وقرعت بيدها على صدرها. حبست أنفاسها. وحدقت إلى 
عينيه. فقرأً التعبير المرسوم على ملامح وجهها. 

نيبة الأمل. 

راق له ما رآه. هذا ما كان يشعر به طوال حياته. 

فقال: "إليك المزيد". 

أطلق رصاصة آخرى» فهوت على جانبهاء وقد تجمدت ملامح خيبة الأمل 
على ويجهها. كانت مالا لحرن السرمنن. لها اق لا قزال على هيد الحياة 

أخذت تلهث ورفعت عينيها إليه. 

حاولت أن تتكلم لكن ما من شيء يمكن أن يكون في غير محله بالنسبة 
إليه أكثر من كلماتها. لقد أخبرته عدة مرات بأن ما تقوله ليس هو المهم: بل 
ما يهم هوما تفعله. 


۸۲ 


أطلق ثلاث طلقات أخرى إلى جسدهاء وشاهدها وهي ترتجف» وتنتقض 
مع كل رصاصة: إلى أن أطلق الرصاصة الأخيرة في رأسها. استلقت في النهاية 
في سكون» وتوقفت عن الحركة على الرصيف. لقد فارقت الحياة. ماتت. 

أراد أن يتوقف لحظة لأداء رقصة الحربء وأن يصيح عاليًا من فيض ما يشعر 
به من راحة وسعادة: وأن يستمتع بالنشوة الخالصة لأفضل لحظة في حياته. 

لكنه تعهد لنفسه في تلك الليلة. عندما كان واقفًا تحت المطر في شارع 
جيري» بينما كانت أبواق سيارات الشرطة تقترب» وهي تصدر أصوانًا عالية 
خلال توجهها إلى الجثة؛ بأنه لن يقترف أية أخطاء أخرى بعد الآن. 

كان يعرف ما يجب عليه القيام به. جمع فوارغ الطلقات. وكان أحدها 
قد اقترب من البالوعة على الرصيف. ثم أحكم عليها قبضته؛ وسار سريعًاء 
فاجتاز مبنيين في الاتجاه الجنوبي الغربي. حتى مفترق الطرق مع شارع بيل. 
كانت هناك ساحة صغيرة مرصوقة بين مبنيين مكتبيين؛ وهي عبارة عن ساحة 
صغيرة بها مجموعة من الأشجار الصغيرة القائمة في أحواض خرسانية. 

كان هناك شخصان يقفان في الساحة. رجل يجلس فوق حافة الحوض 
الخرساني منحني الرأس. وهو يتحدث في الهاتف. وامرأة تتكنْ على جدار 
المبنى تدخن سيجارة: ريما كانت تنتظر شخصًا ماء أوربما كانت غارقة في 
الشكير فحسب: 

أبصر مايكل صندوق القمامة بين اثنين من الأحواض الخرسانيةء فسار 
دون مبالاة تجاهه. استغرق الأمر بضع ثوان فقطء. لدس المعطف والقفازات 
في الكيس البلاستيكي الأسود الذى سرد ستدوق القتمامة: وتقل المسيدس 
وفوارغ الطلقات إلى جيب السترة السوداء التي كان يرتديها تحت المعطف. 

غادر الساحةء واختفى في ضباب شارع ميشن وظلاله. 

يا لها من ليلة رائعة. 

يا لها من ليلة لعينة رائعة. 

إذا كان سيفتقدها؛ فإن ذلك يعود إلى أنه يجب أن يبحث الآن عن هدف 
آخر. وكانت لديه فكرة عمن سيكون هذا الهدف. 

تلك الحمقاء التي التقطت صورته في شارع جيري. 

الرقيب ليندسي بوكسر. إنه يتذكرها. 


A 


إنها مثل والدته التي كانت توبخه لشرب الحليب من العبوة الكرتون: وأخن 
بعض العملات الورقية من محفظتهاء وما يقرؤه من مجلات» وكانت تعنفه أمام 
اخته وجيرانه واصدقاته. 

إن الرقيب بوكسر قد فعلت الشيء ذاته بفلاش كاميرا هاتفها. لقد 
فضحته» وأثبتت وجوده في الشارع. 

وعليها أن تدفع ثمن ذلك. 


A4 
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بينما كانت غسّائة الأطباق تُحدث جليةً والماء يتدفق فيهاء كنت أطوي 
الملابس المغسولة أنا وجوفوق طاولة المطبخ. 

كنت أتصرف تلقائيا دون تفكير؛ فكنت أرتب مجموعة متنوعة من 
القمصان والمناشف بعضها فوق بعض.ء لكنني كنت أفكر في أشياء أخرى؛ من 
بينها زهرية والدتي التي جذبتها جولي من فوق الطاولة. فحطمتها إلى شظايا 
لا يمكن إصلاحهاء كما واصلت تذكر لقائي المحرج بهون في قسم الشئون 
الداخلية» ولكن ما زاد الأمر سوءًا هو شعوري بالوهن والصداع وبعض الغثيان؛ 
فقد اعتراني شعور عام بالإعياء صار من الصعب تجاهله. 

وفجأة قال جو: "هل هذا هو كل شيء؟ ألم يثر ذلك دهشتك5". 

فاعتذرت له قائلة: "يا إلهي! عذرًا يا جو. رجاءً أعد ما قلته مرة أخرى؟". 

قال: "تلقيت مكالمة من الرئيس الجديد لقسم مكافحة الإرهاب في ميناء 
سان فرانسيسكو". 

قلت له: "يا له من أمر رائع! هل الأمر يتعلق بوظيفة؟". 

قال جو: "أجل. هناك رجل جديد يدعى بنجامين رولنز؛ وهو جندي 
سابق في قوات مشاة البحرية. إنه يبحث عن ضابط محترف ونشط في تقييم 


1١/5 


e‏ ا الموظفين. من المعروف أنه حقير 
نوعًا ماء ولكن أعتقد أنني سأحبه". 

قلت: "هل هو حقير نوعًا ماء ولكنه راكع بطريقة أخرى؟". 

قال جو: "صحيح» فالأمر لا يتعلق بالحب» بل بالمال". 

قلت له: "'مرحی للمال» مرحى للمال". 

ابتهج جو. وضحكت أناء ثم عدت إلى طي الملابس 

في الواقع. كانت هذه الأخبار الجديدة رائعة. كان جو يتعافى بشكل جيد 
من جروحه. وعما قريب ستذهب جولي إلى روضة الأطفالء وقد كان جوفي 
حاجة إلى وظيفة. وعلى الرغم من أن أفكاري كانت مشتتة:؛ فإنني استطعت 
التركيز على ذلك. 

قلت: "إذن. ما الخطوة التالية؟". 

كان جو يخبرني بالمقابلة التي سيجريها مع مدير الأمن رولنز الأسبوع 
المقبلء عندما رن جرس الهاتف. 

كانت ليلة آحد أيام منتصف الأسبوع» وهذا يعني بالنسبة إليّ أنني كنت لا 
أزال قيد وقت الخدمة. أخرجت الهاتف من جيب سروالي الجينز» ونظرت إلى 
هوية المتصل. رآني جو. فحرّك رأسه ليقول لي لا تجيبي. 

فرددت على الهاتف قائلة: "براديء ما الأمرة". 

دخل هي الموضوع مباشرة. 

فقال: "قتلت امرأة بلا مأوى بالرصاص في شارع ميشن قرب شارع سبير 
بالطريقة ة ذاتها التي قتل بها الآخرون من مسافة قريبة للغاية .لا يوجد أي 
شه وة وتكن ثمة أمرا ملفا بعض الشيء. لقد تم إطلاق النار عليها في 

قلت له: "أعد ذلك مرة أخرى". 

فقال: "تم إطلاق النار عليها في الجانب الجنوبي من شارع ميشن في 
محيط منطقة خدمتنا. تولي الأمر يا ليندسي» فأنت المحقق الرئيسي. اتصلي 


بكونكلين. وقد ترغبين في مقارنة الملاحظات مع ستيفينز 
سألته: "متى حدتث ذلك5". 


۸٦ 


فأجاب قائلًا: "جاءت رسالة إخبارية من أحد المارة منذ ثلاثين دقيقة, 
فجاءتني هذه الرسالة؛ لذا كوني على تواصل معي". 

فقلت له: "برادي» تمهل. أحتاج إلى جميع الوحدات. أحتاج إلى كل شرطي 
يتنفس". 

قال: "لك ما تريدين". 

اعتبرت الأمر منتهيًا في ظل وجود برادي. 


AY 


الفصل 
229 


كانت جريمة القتل الأخيرة التي وقعت في شارع ميشن تتطلب استجابة 
سريعة من المستوى الثالث» مع تشغيل الأضواء وصافرات الإنذار. 

قمت بتشغيل كل ذلك» وفي أثناء القيادة خلال الضبابء كنت في غاية 
الغضب والإثارة. 

ها هي ذي الفرصة. 

سأحظى أخيرًا بفرصة للنيل من هذا القاتل المحترف. إن التحقيق في 
هذه الجريمة سيكون من الدرجة الأولى» وآمل أن ينتهي بالفاعل مرتديًا بذلة 
برتقالية والسجن المؤبد مدى الحياة دون فرصة لإطلاق سراحه. 

بعد مرور اثنتين وعشرين دقيقة على مكالمة براديء وصلت إلى مسرح 
الجريمة الذي كان مضاءً بشكل غريب بواسطة الأضواء والمصابيح الأمامية 
المخصصة للرؤية في الضباب لعشرات من سيارات الشرطة المصطفة 
شد الوضيش اقام“ اة ا مطوقا للمنطقة؛ يغلق شارع ميشن في 
كلا الاتجاهين على بعد مبنيين من شارع بيل» مع وجود متاريس في الشوارع 
المتقاطعة. 

كان هذا أكثر مما كنت أرغب. شكرًا لك يا برادي. 

أوقفت سيارتي» وانحنيت أسفل الشريط.» وطلبت من شرطي يرتدي الزي 
الرسمي أن يرشدني إلى أول ضابط وصل إلى مسرح الجريمة. 


3A۸ 


فقال لي: "إنه الرقيب ناردون. ها هو ذا يقف هناك عند الجثة". 

كنت أعرف بوب ناردون. إنه شديد التدقيقء ويتمتع بخفة الظل. إنني 
سعيدة بوجوده في مسرح الجريمة. هتفت به فرفع يده» فاندفعت بين 
مجموعات الوحدات المتفرقة إلى حيث كان يقف إلى جوار الضحية. 

ويوضشضه أو ضابط:استجاب لاسادك» طفد اق ست وا عن قوش طلوق 
أمني على الشارع» واحتجاز الشهودء ومنع المارة من إفساد المنطقةء وإحاطة 
المحققين علمًا بالملابسات. 

قال ناردون: "الرقيب بوكسر؟ ما الذي أتى بك في ليلة كهنه". 

قلت: "ما زلت في نوبة عملي. ما الذي توصلنا إليدة". 

فقال: '"امرأة مسنةء. خانها الحظ قبل أن يطلق شخص ما نحو ست طلقات 
على جسدها". 

فسألته: "هل توجد لها هوية". 

فقال: "أترين حزام حقيبتها؟ إن حقيبتها أسفل جثتها. يتحدث الضابط 
أنتوني مع الرجل الذي أبلغ بالحادت؛ وهو سائح جاء إلى المكان المناسب؛ 
ولكن في الوقت الخاطئ. لقد رأى الجثة من سيارته". 

بعثشت المصابيح الأمامية أعمدة من الضوء فوق الجثة. أضأت مصباحي. 
وأرشدني ناردون. 

خطوت حول بركة الدماء التي تحيط بالضحية التي سقطت على جانبها. 
والتقطت صورًا بهاتفي الذي يقوم بدوره حتى وصول هيئة التحقيق في مسرح 
الجريمة بأضواء الهالوجين والعدسات الأثمانية. 

سمعت كونكلين ينادي اسميء فالتفت لرؤيته» وهو يخرج من العتمة. 

أخبرته بما أخبرني به ناردون. فانحنى فوق الجثة؛ ورفع القبعة الخضراء 
عن وجه السيدة الميتة. 

قال: "يا إلهي!". 

نظرت من فوق كتفه. ما رأيته كان بمنزلة صدمة قاسية على قلبي. 

فقلت: "يا إلهي! هذا مستحيل يا ريتش". 

قال: "الأفعال الجيدة حتمًا لا تمضي دون مقابل". 

كان هنا الأمر خاطكًا. كيف موت ميل كوشيتج. صاحية الروح اتطيية 
الوديعة؟ 

۸٩۹ 


كان عليٍّ أن أدنومنها لألقي نظرة من كثب. كان وجهها وشعرها غارقين 
بالدماء. لقد تلقت طلقة واحدة في جبينها وأخريات في جسدها. كان القاتل 
واققًا على مقربة منها. نظر إلى وجههاء ونظرت إلى وجهه. فظل يطلق طلقاته 
حتى تيقن من وفاتها. ٍ 

كان هذا القتل مبالغا فيه؛ وهذا يعني انه نايع من الغضب. أو بسبب 


شخصي. أو كلا الامرتن: 

جاءت ميلي إليَّ بسبب وقوع سلسلة من جرائم القتل التي ارتكبت دون أن 
يلا حظها احد على الإطلاق. لقد شجعتهاء وطلبت مساعدتها. والان اقف امام 
جثتها. إثني أشعر شعورًا كبيرًا بالأسى والذثب. هل قتلت ميلي لأنها تعمل معي؟ 

سألت كونكلين: "هل هذا خطئي؟". 

قال كونكلين: "كفي عن هذا . لا ذنب عليك يا ليندسي. ها هي ذي وحدة 
التحقيق في مسرح الجريمة قد وصلت» فلنفسح لها المجال". 

سمعت ياب سيارة يفتح» فنظرت ورأيت تشارلي كلابر يخرج إلى الشارع. 
كنت سعيدة جدا؛ لأن رئيس الطب الشرعي وصديقي العزيز في دوام عمله. 

قال لي كلابر: "كيف يكون كل منا في نوية العمل الليلية؟". 

قلت له: "أعرف الضحية يا تشارلي. إنها ميلي كوشينج. مخبرتي السرية. 
ريما اكتشف القاتل هذا الأمر". 

قال كونكلين: "أوربما كان يبحث عن ضحية؛ وهي من صادفه في طريقه 
Ms‏ 
فحسب . 

قلت: '"'بالتأكيد. ريما يكون هذا هوما حدث". 

انحنیت إلى جوار جثة ميلي. إنني لا أتحدث عادة مع الموتى» لكن هذا كان 
استظاء وتم أصن اهتمامًا إلى من يستمعني. 
فقلت لها في أسى: "أنا آسفة يا ميلي. أعتذر عما حدث لك". 
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كانت يوكي تسترخي فوق كرسي وثير أخضر اللون أمام التلفاز. 

كانت الساعة قد تخطت التاسعة. قال برادي قبل ساعتين إنه سيحضر 
الطعام التايلاندي إلى المنزل لتناول العشاء. إذن أين هو الآن؟ لم يتصل. لم 
يجب على هاتفه. هل كان يؤدي عملية ما5 هل كان في لقاء مع إحدى صديقاته؟ 
أم أنه نسي أمر زوجته فحسب؟ 

كانت جائعة: ويزداد غضيبها. زادت استحالة تصديقه ا أنه رجل ''يحبها 
حتى الموت" ٠‏ 

ذهبت يوكي إلى المطبخ» ومزجت المايونيز بشطيرة جبن» ثم أكلتها عند 
المغسلة. ثم عادت إلى غرفة المعيشة. وجلست فوق كرسيها مرة أخرى. مدت 
ساقيها فوق مسند القدمين» ثم عادت إلى جهاز الحاسوب المحمول الصغير. 
نظرت إلى أدوات عملها الضرورية الأخرى؛ من الأقلام: واللواصق. والقهوة 
والبسكويت المملح. واداة لتخفيف التوترء والهاتف. مصفوفة فوق طاولة 
المصباح إلى يسارها. 

كانت تشاهد الاخبار في التلفاز بطرف عينيها. وبينما كانت تفرغ صندوق 
بريدهاء اهتز هاتفها. مدت يدها للإمساك به» وأوقعت كوبهاء فأغرقت القهوة 
بالحليب الطاولة سريعًا وانسكبت على سجادة والدتها القديمة. 


صاحت يوكي: "ناند/ ": وهي كلمة يابانية تعني "ما هذا بحق السماء؟". ثم 
أمسكت الهاتف. وصرخت قائلة: "برادي؟" وهي تركض نحو المطبخ لتحضر 
منشفة صحون. 

قال المتصل: "أنا مارك. لقد تم إطلاق النار عليَّ". 

كانت تسمعه بصعوبة. 

فقالت: "ماذ/؟ مارك5 أين أنت؟". 

فرد قائلًا: "آه؛ في سيارة إسعاف". 

كاثنت تمسح القهوة: وفي تصيح ليملوصوتها على صوت صغارات الإثذار 
في أذنهاء قائلة: "أين حدث ذلك؟ ما حالتك؟". 

فأجاب قائلا: "على مسافة مبنيين من شقتي. كنت أعبر الشارع إلى محل 
التنظيف عندما سقطت تقرييًا. لم أسمع أي شيء". 

كان صوته يتلاشى. 

خصرخت قائلة: ''مارك. مارك. هل يمكنك سماعى؟". 

فقال:"أتألم حقًا". ۰ 

سألته يوكي: "أين أصبت في جسدك5؟". 

فقال مارك: "الفخذ اليمنى. قال المسعف إن الرصاصة دخلت وخرجت 
من الجانب الآخر. هذا ما يمكنك تسميته بحسن الحظ". 

فقالت: "'بالتأكيد. حمدًا لله أنك بخير". 

قال: "كان الجو مظلمًا يا يوكي. لو كانت هذه الرصاصة قد ضربت شريان 
فخذي.ء لكنت مينًا الآن. ربما ينبغي لي شراء تذكرة يانصيب"؛ قال جملته 
الأخيرة وهو يضحك. 

بدا مارك في حالة هستيرية: لكن هد أت يوكي من صوتها قليلاء وقالت: 
"إلى أين يأخذونك؟". 

فأجاب,قاكلة: "الى مستقه مترو. اليس كذلك16. 

سمعت صوت امرأة تقول: "نحن على بعد دقيقتين". 

قال مارك: "سيقابلني والداي هناك". 

قالك: "حسكاء هذا همعاز من قفل :ذلك :وا مازكة". 

EEE‏ "لا أعلم. لم أرَ أحدًا. كنت أمسك بالكثير من الملابس 
المغسولة. أوه! يا إلهي! ملابسي ...". 

kh 


قالت يوكي: "مارك: مجثب المشعلات: حليك التجذت إلى الشرظة". 

قال مارك: "أتعرفين5؟ إنني خائف الآن". 

قالت يوكي: ''سيلتقي رجال الشرطة بك في المستشفى. أخبرهم بما 
تعرفه وبما تفكر فيه؛ واجعلهم يتصلوا بي حستًا؟ مارك؟ هل تسمعني؟". 

فقال: "إنهم يطلبون مني أن أبعد هاتفي. آم وداعًا". 

ثم انقطع الخط. 

وقفت يوكي في المدخل بين المطبخ وغرفة المعيشة. تحمل هاتفهاء وتفكر 
فيما قاله لها مارك منذ لحظات. من أراد أن يقتل مارك5 هل قامت بريانا هيل 
بمطاردته أو إطلاق النار عليه؟ هل بريانا تتسم بهذه الدرجة من الجنون؟ 
أن ترد تشيس. 

قالت: "فيليسء أنا يوكي. تم إطلاق النار على مارك كريستوفر ... لا؛ الأمر 
ليمس كارثيًا. هوفي طريقه إلى مستشفى مترو. اطلبي من شخص ما أن يأخذ 
أقواله. وأحضري بريانا هيل. سوف ألتقيك في المقر". 


۹۳ 
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وقفت يوكي في غرفة المراقبة عاقدة يديها على صدرها بإحكام: تراقب 
باهتمام استجواب بريانا هيل من خلال المرآة المزدوجة. 

كانت غرفة المقابلة على الجانب الآخر من الزجاج بحجم خزانة: مؤثثة 
بطاولة أمام جدار متسخ. وثلاتة كراسي من الألمونيوم؛ ذات ظهر مستقيم: 
كانت جميعها مشغولة. 

وجلست المحققة فيليس تشيمسء والمحقق آل مارتينيز من قسم 
الجرائم الجنسية:, كل منهما أمام الآخر بزاوية مائلة» وكانت بريانا تجلس 
في مواجهتهماء أمام النافذة التي تغطيها المرآة. وكانت الكاميرا في زاوية 
السقف تسجل كل شيء. 

بدت هيل واقعة تحت ضغط عظيم. وكانت يوكي تعرف أنه قبض عليها في 
شقتها بعد العودة من صالة الألعاب الرياضية. كانت ترتدي بنطالا اا 
رمادي اللون» وكان شعرها معقودًا فوق رأسها. ووجهها أحمر اللون من شدة 
النكاء: 

كانت تشيس التي صادرت مسدسًا من حقيبة هيل الريا ضية» تقول: 
"تعلمين أنه لا يجوز لك حيازة مسدس يا برياناء ومن ثم فإنك في ورطة هنا. 
ماقولك؟". 


قالت يريانا بغضب: "أتلقى رساكل كراهية: ومكالمات هاتفية شريرة: 
وتهديدات بالقتل. أعتقد أن هناك من يتبعني. ماذا علي أن أفعل إذن؟". 

قالت تشيس: "ابقي في المنزل. أغلقي بابك". 

e‏ أتقاول الطعام. كنت أذهب في بعض الأحيان 
إلى مطعم في تقاطع شارعي دوبوس وسانشيز لتناول الحساء وشطيرة في 
وقت الغداءء ثم ذهبت إلى الصالة الرياضية الليلة في نحو الساعة الثامنة, 
وبقيت هناك مدة ساعة. ولا بد من أن هناك كاميرات في كل مكان؛ يمكتك أن 
تتفة تتفقديها سسا + 

قال مارتینیز: "إذن كنت من الساعة الثامنة الى التاسعة في صالة الألعاب 
الرياضية؟ تلك هي أقوالك؟". 

فقالت بريانا: "أجل. شيء من هذا القبيل". 

سألتها تشيس: "وأين كنت قبل أن تذهبي إلى صالة الألعاب الرياضية؟". 

فأجابت قائلة: "كنت في البيت. ويمكن للحارمس أن يخبرك بموعد 
مغادرتي". 

قال ماوتيتين " شتا بريانا. 7 سسنتجموق من حجد حت لك أو تيمكتك أن توفري 
علينا الكثير من المتاعب. أعرف أن كريستوفر هذا شخص بائس ومزعج 
بالنسبة إليك. لذلك انظريء إنك لم تقتليه؛ فإذا كنت قد أطلقت النار عليه 
فقد حان الوقت الآن للاعتراف بذلك. وأضمن لكء. إن قلت الصراحة: أن 
تسير الأمور في صالحك بشكل أكبر". 

فقالت:" لم أطلق النار عليه. أرسل مسدسي إلى .. إلى معملك» أو تشمّم 
رائحته»ء فلم تنطلق رصاصة منه منذ عامين". 

قال مارتينيزء وهو یخرج کیسًا بلاستیكيًا من جيب قميصه: "إنه هناء ها 
هو اختبار بقايا البارود. سأقوم بوضع بعض المواد على يديك. إنه لن يؤلمك". 

سألت هيل متشككة: "أنا لست مجبرة على الموافقة على ذلك» اليس 
كذلك؟5! أريد المحامي الخاص بيء وأود الاتصال به الآن". 

قال مارتينيز: ''ستفعلين ذلك في غضون دقيقة. ولكن أريني يديك أولاء 
وارفعي كفيك إلى أعلى". 

فقالت: "واذا رفضت؟". 
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قال: "يمكن أن نزج بك في زنزانة الاحتجاز الباردة مع أربع عشرة أو 
خمس عشرة سجينة غاضبة: إلى أن نحصل على أمر المحكمة". 

تدخلت فيليس تشيس الحنون قائلة: "برياناء إن رفض إجراء اختبار فحص 
آثار البارود ينم عن أنك تخفين شينًا؛ فإذا لم تكوني قد أطلقت النار عليه. فإن 
هذا سيبركك. ألا تريدين ذلك15". 

كانت يوكي تعلم أن بريانا لم تيرّأ بشكل كامل؛ إذ من الممكن أنها كانت 
ترتدي قفازًا. وتخلصت منه» وربما تكون قد غسلت يديها قبل أن يقبض عليها 
مارتينيز وتشيس. 

سوف يقؤل المسدس الحقيقة. 

قالت هيل»ء وهي تمد يدها: ا تفضل ها هي دی . 

وضع مارتينيز القفازات الجلدية: وطبّق الاختبار. ثم خرج من الحجرة 
تاوكا ققيس يمقودهنا مم هيل قنديد8 الاشطرايه: 

كانت تشيس تقول: ''سوف تجرين مكالمة هاتفية في غضون وقت قصير يا 
رياناء يجب علنا أولااسعتاق الاستجواب": 

قالت بريانا: "لم أطلق عليه الفار" . 

"لديك مسدس يا عزيزتي» وبه ذخيرة. لقد خالفت قواعد إطلاق 
متزالحك . 

قالت بريانا: "يا إلهي! لا! رجاء لا تعيدوني إلى السجن!". 

5 باب غرفة الاستجواب. ودخل اثنان من رجال الشرطة. 

قالت تشيس: "قفي يا بريانا. ضعي يديك خلف ظهرك". 

شاهدث يوكي رجلي الشرطة يصفدان المرأة التي لن يكون لها أي مستقبل 
واعد بعد الأن": 

كانت هيل تبكي» وهي تَنْقَاد إلى الخارج. وأدارت رأسها لتنظز إلى تشيس. 

ثم قالت: "لماذا يحدث هذا لي؟ لا! صدقوني. إنه يلفق لي التهمة. لقد 
أوقع بي ثانية ". 

جاء مارتينيز إلى غرفة المراقبة وقال ليوكي: "سيدة كاستيلانوء إن 
اختبار فحص آثار الباورد سلبي. سنرسل المسدس وملابسها إلى المختبر 
لإجراء الفحص عليها". 

"يقَنكوًا مارتيثيز.“مارأيك؟''. 


هر كتفيه قائلا: '"إثها في حالة مزرية: وأنا أشفق عليهاء لكنني لا أثق بها". 

فقلت له: "'تحقق من أشرطة الأمن في المبنى الذي توجد به شقتهاء وفي 
الصالة الرياضية. وتأكد إن كانت ستدعم حجتها أم لا". 

اتصلت يوكي ببرادي» وكان الوقت بعد منتصف الليلء ورد عليها وهوضي 
حالة من عدم التركيز. 

سألته يوكي: "هل أنت نائكم5". ف 

فقال: "كنت نائمًا. أين أذنت؟". ل 

فسألته: "هل تمانع في كين البعرينةة", ‏ كأهخ ime‏ 

فرد قائلا: "المكرونة؟ يا إلهي! لقد نسيت". 

فقالت مستاءة: "لا فائدة منك يا برادي. هل تعلم ذلك؟". 

لقد قامت بتفقد المنتجات الموجودة في آلة البيع في الطابق الثاني 
وأنفقت أربعة دولارات على طعام يمتلىّ بالسكر والكربوهيدرات قبل أن تذهب 
إلى الطابق السقليحيت سيارته ا ثم فسركت بالسيارة: وكائت في قاية 
الأستاء عتدما وصات إلى المتون. 
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هُرعت أنا وكونكلين إلى مكتب برادي دون دعوة منه» في صباح اليوم التالي 

لم يكن لحزني وشعوري بالمسئولية مكان في هذا الاجتماع؛ لذلك قدمت 
تقريري فحسب. بينما احتفظت بأفكاري الشخضصية لنفسي. وانتهيت من 
تقديم تقريرنا بقولي: "إننا سنفحصى اليوم ملاجيّ المشردين فحصًا دقيقًا 
للحصول على أكير قدر ممكن من المعلومات عن ميلي. وأصدقاتهاء وأعدائها. 
وعاداتها. وسنيحث عن عائلتهاء وما إلى ذلك" . 

ثم أضفت: "إننا في حاجة إلى المساعدة. يمكننا الاستعانة بناردون 
وأنتوني» وكذلك تشي وماكنيل. وأي متطوعين آخرين. لقد اتصلت بستيفينز 
كما اقترحت". 

وافق برادي على طلب المساعدة» ثم قال: "كونكلين. أود التحدث إلى 
توکس على اثغراد الحظة" . 

عندما أصبحنا بمفردناء قال: "لقد تلقيت مكالمة من هون". 

شعرت ببعض الخوف. ماذا سيحدث الآن؟ فأمسكت بذراعي مقعدي. 
وقلت: "سما" 

قال: "لقد قدم ستيفينز شكوى ضدك". 

فقلت في اندهاش: "ضدي؟ ما الشكوى بالضبط؟". 


فقال: "التدخل في مسرح جريمته. تخطي التسلسل القيادي. ستعرفين 
هذا بنفسك". 

قلت: "كيف ذلك؟". 

قال: ''يعقد هون جلسة للنظر في شكوى ستيفينز ضدك والعكس صحيح. 
بعد ذلك سيرسل هو واللجنة توصيتهما إلى الرئيس". 

فسألتة: "مقى يفتركن أن يحدت هذا؟": 

فأجاب قائلا: '"صباح يوم الخميس. في قسم الشئون الداخلية في تمام 
التاسعة". 

فسألته: “هل تخصد غَداق". 

فقال: "أخشى ذلك". 

لم أسمع قط من قبل عن جلسة استماع وجهًا لوجه في قسم الشئون 
الداخلية. لم آكن أعرف ما ينتظرني» ولكن ما كنت أعرفه هو أنني قد وقفت 
في وجه ستيفينز من قبل: وسأفعلها مجددًا. 

قال برادي: E‏ جاكوبي الإجراء التأدييبي. إن وحجد؛ لذلك فمن 
الممكن إسقاط التهم» ومن الممكن حصرك في الأعمال المكتبيةء أو إيقافك 
عن العملء أما إن تبت أن ستيفينز يخرق القانون: فهذا وضع آخر. وضي كل 
الأحوال... سيتضح كل شيء في النهاية". 

ثم هز رأسه. 

كنت أعرف ما كان يفكر فيه: لقد أخبرتك بذلك. كنت أتمنى لو أنني 

قال برادي في إشارة إلى الملازم الشهير في القسم المركزي عن قسم 
جرائم القتل: "'سيكون ليفانت موجودًاء وأنا أيضًا. يحق لك الإنابة؛ لذلك إذا 
كنت تريديق مجاميًا أو ممقلا من الثعاية:.فعليك إجراء اتصبالاتك". 

كنت فك ملظ ت اللا قي لأسيو القاان اماد غاى اضر ل مقكل ميلي 
كوشينج. وسوف تتطلب أعمال التحريات التنقل من مكان إلى آخرء وسأبدأ 
من الصفر. لم أكن أعرف أيضا إن كان اسم مخبرتي ميلدريد أم ميليسنت, 
أم كان اسم ميلي كوشينج اسما مزيفًا من الأساس. 


والآنء سيُقاطع التحقيق في هذه القضية بسبب جلسة قسم الشئون 
الداخلية. 

سألت: "إذا اتخذ قسم الشئون الداخلية موقمًا ضديء فماذا سيحدث 
لقضية كوشينج؟". ٍ 

تقر إلى العديد من أكوام الأوراق العالية على مكتية: ومد يديه قائل: 
"الأمر متروك للرئيس. والآن اتركيني مع كل هذا من فضلك". 
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كان ا لوقت هوا لصباح الباكر في موئليناري» وكان شعاع الشمس يخترق 
النوافذ المواجهة للجنوب. 

في غضون ساعة: سأعرض قضيتي على رئيس لجنة من قسم الشئون 
الداخلية. كنت لا أزال في ثياب النوم. ودون علم جو. كنت أتقيأ في ذلك 
الصباح» وفي أثناء وقوفي في الحمام» قمت ببعض العمليات الحسابية الأولية, 
فأخذت الت الأيام والأسابيع منذ أن أقمت أنا وجو علاقة حميمة في فترة 

كانت حساباتي غير دقيقة. 

ربما لم أنتبه في أحد الصباحات التي كنت غافية فيهاء أو أخطأت في 
حساب فترة الطمث. كان من الواضح أنني ارتكبت خط أ بطريقة ماء وكنت 
حمقاء: أو بالأحرى؛ حمقاء حيلى. 

ارتديت رداء جوفوق ملابمس نومي. وذهبت إلى طاولة المطبخ. حيث 
أعد طبقا من الخبز المحمص بالزبدة: وبرطمانا من مربى التوت» وكوبًا من 
الشاي. 

قال جولي: "اجلسي يا ليندسي. كم بيضة تريدين؟". 

فأجبت قائلة: "ولا واحدة. شكرًا. إنني متوترة بعضل الشيء بشأن جلسة 
الاستماع". 


ارتشفت الشاي» وقضمت قطعة من طرف الخيز المحمص. وفكرت فيما 
إذا كان هناك وقت متاح للذهاب إلى الصيدليةء واحضار جهاز كشف الحمل 
المنزلي. 

رأى جو أنني كنت شاردة الذهن. 

فقال لي: "تحدثي معي". 

فقلت له: 'تحتاج مارثا إلى فحص شامل". 

فقال: '"'سأتصل بالطبيب البيطري. ما الذي يقلقك بشأن مقابلة قسم 
الشتون الداخلية؟". 

فأجبته قائلة: "لنواجه الأمرء إنني متوترة يا جو. سوف يحاول ستيفينز أن 
يدمُرنيء لكنني أعرف ما رأيته. ونيتي طيبة: وإذا لم يكن ذلك كاضيًاء فماذا 
عساي أن أفعل إذن5". 

خرجت جولي من غرفة نومهاء ودخلت غرفة المعيشة الكبيرة» ملوحة 
بذراعيهاء وهي تصدر صوتا أشبه بصوت الطائرة. تحفز جوء واستعد للتحرك 
من فوره اذا سقطت. 

قال: '"جووولييييء تعالي إلى أبيك". 

خفض - - جناحيها. وعدلت مسارهاء وتوجهت الطائرة ذات الشعر المجعد 
إلى ركبتي والدهاء وبعد أن صعدت إلى حضن جوء قلت له: "إذا وجدت اللجنة 





أنني قد تجاوزت حدودي» فسيترك أمر تحديد العقوبة لجاكوبي. لقد أنقذت 
حياته ذات مرةء لا تنسّ". 

قال جووهويمسك بيديء. ويشد عليها: "أعرف. ستبلين بلاءً حسنًا. إنني 
أثق بذلك. اتصلي بي عند انتهاء الأمر". 

فرددت قائلة: '' سأفعل". 

نهضت وصافحته» وانحنيت لتقبيل ابنتي» وأنا أفكر كيف ستتأقلم مع كائن 
صغير في المنزل. سيستحوذ على انتباهي» وأفكر فيما سنيحدث معي ومع جو؟ 
وكيف يمكن لطفل جديد أن يؤثر في وظيفة جو المنتظرة؛ وكذلك في وظيفتي؟ 
على افتراض أنني سأظل في وظيفتي. 

غادرت الغرفة التي نستخدمها كمطبخ وغرفة طعام وغرفة معيشة» وذهبت 
إلى خزانة غرفة النوم. وأشعلت الضوءء وحدقت إلى خزانة ملابسي. كانت 
مجموعة كبيرة من القمصان البيضاء ذات الازرار معلقة إلى جوار فستاني 
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الأحمر الطويلء واتنا عشر زوجًا من السراويل الزرقاء والسوداء والكاكي, 
وثلاث سترات زرقاء وأخرى رمادية في حقيبة مغسلة التنظيف الجاف» 
بالإضافة إلى زوج من السراويل من اللون الرمادي الداكن. 

اخترت الرمادي. 

وضعت مساحيق التجميل بيد شديدة الحذرء بل مرتعشة. ثم قدت سيارتي 
إلى شارع براينت :865٠‏ ووصلت في الثامنة وأربعين دقيقة. ثم أوقفت سيارتي 
في الجهة المقابلة من الشارع؛ وراوغت السيارات لأعبر الشارع» فقد كانت 
الإشارة خضراءء ودخلت المقر. ومررت عبر حواجز الأمن دون أية عوائق. 

نقلني المصعد إلى الطابق الخامسء ولم أكن قد التفت إلى أي شخص 
أعرفه. كان ذلك جيدًا بالنسبة إلى فلم أكن في حالة مزاجية تسمح بإجراء 
محادثة مع أي شخص. 

كنت قد تدربت على شكواي في عقلي. ولكن عندما انزلقت أبواب المصعد» 
ومتحت فى الطايق الخامسء. صار عقلي خاويًا. 

لم أعد أتذكر ولا حتى جملتي الافتتاحية. 


الفصل 
64 


كانت الأبواب المزدوجة لغرفة جلسة الاستماع في قسم الشتون الداخلية 
مفتوحة» على مصراعيها. على البهو. 

وما إن عبرت عتبة الغرفة. حتى استعدت قواي. 

كانت الغرفة المطلية باللون الأبيض تخلو من أية زخارف. كانت أضواء 
السقف العلوية عبارة عن مصابيح من الفلورسنت. وكان كل من علم ولاية 
كاليفورنيا وعلم الولايات المتحدة الأمريكية يلاصقان طاولة اللجنة الخشبية 
الطويلة في الجزء الأمامي من الغرفة. 

وقف هون يتحدث إلى رجل لم أكن أعرفه. 

وكانت هناك طاولتان مواجهتان في مقدمة الغرفة في منتصف الطريق 
إلى المدعين: وكانت كاتبة العدل جالسة في أحد الجوانب إلى طاولتها. ولم 
يكن ستيفينزء أو ممثل النقابةء أو برادي موجودين. 

تم وضع صف من الكراسي القابلة للطي في الجزء الخلفي من الغرفة. 
نظرًا إلى السرية المعروف بها قسم الشئون الداخلية؛ فلم يكن هناك ركن 
خاص للصحافة. أو للفضوليين: أو لأية أطراف أخرى قد تهتم بهذا الأمر. 

اهتز هاتفي. 


مددت يدي إلى جيب سترتي» وتبينت هوية المتصل قبل الرد. كانت كارول 
هاناء ممثلة النقابة الخاصة بي. لقد أرسلت إليها بريدًا إلكترونيّاء وتركت لها 
بضع رسائلء ولكنها لم تعاود الاتصال بي. كانت كارول محامية قوية ونشطة, 
وسيكون من الرائع أن تجلس إلى جانبي» ولو لم تتفوه بكلمة واحدة. 

أخذت هاتفي إلى الجزء الخلفي من الغرفة» وتوجهت إلى إحدى الزواياء 
ثم قلت مطمئنة لخصوصية كابينة الهاتف التي تخيلت أنني أقف بد اخلها: 
"کارول؟ أين أنت؟". 

"إن كنت مَصرة على معرفة مكاني» فأنا على متن سفينة بخارية تبعد نحو 
عشرة أميال من ساحل النرويج". 

فقلت في اندهاش: "ماذا؟ مستحيل. هل هذا حقيقي؟". 

فأجابت قائلة: "أجل. أتمنى أن أرى حيوان الرنة قبل أن ينقرض. ما زلنا 
في الليل هنا". 

قلت: "يا إلهي! لا. أعني. هذا أمر جيد". 

لكن الأمر كان سيئًا بالنسبة إليّء فقد تحطمت آمالي أمام ساحل النرويج 
المتجمة. 

کان صو کاوول مشو شا وهی سالتي: "إن لم تتقي أى شخص. أهذا 
صحيح يا ليندسي؟". 

فأجبتها قائلة: "أجلء لم أرتكب أية جرائم. حسناء باستثناء أنني أغضبت 
الرقيب ستيفينز أشد الغضب". 

قالت كارول: "قرأت بريدك الإلكتروني: وأقول لك إنك قد فعلت الصواب. 
وهَذا كوسوب وجود قسو الفشون الدانخایة کل ما عاف ع و تد کی من آنه 
فأنت شرطية رائمة تستحقين الكثير من الثناء. قولي الحقيقة كاملةء ولا 
بكي . 2 2 

فقلت ضاحكة: '' حسنا. لا بكاء إذن؛ أرسلي تحياتي إلى رودولف وبليتزين 
والباقين". 

شعرت بخيبة أمل؛ لأن كارول لن تكون هنا إلى جانبي لتؤازرني» لكن خوفي 
من البكاء أمامهم أقل من خوفي من تقيؤ فطوري. ودعت كل منا الأخرى, 


وأغلقت الخط. ثم استدرت في اللحظة التي دخل فيها ستيفينز إلى الغرفة 
مع محاميه. 

كان هذا الرجل الخسيس. الذي كان رفيقا لوالدي في الماضي» يرتدي 
أتوانا نظيقة وقد بدا أثيقًا على الرعم هن يطته الكبير إلى حد عاءوشعرة 
الذي صففه على أحد جانبي رأسه؛ كان يبدو لطيف المظهرء كما أنه كان يتمتع 
بوبجه:ضصادق: تا لثالك: 

أما أناء فعلى صعيد آخرء كنت أرتدي حذاءٌ باليّاء وكنت في حاجة إلى 
تصفيف شعريء كما كنت أشعر بالغثيان. 

جلست إلى الطاولة اليمنى من طاولات أصحاب الشكاوى. وطويت يدي 
أمامي. وجلس ستيفينز ومحاميه إلى الطاولة الواقعة في الجانب المقابل من 
الممر. اتخذ كبار ضباط قسم الشئون الداخلية مقاعدهم في المقدمة. وجلس 
هون في المقعد الأوسط بين رجلين رسمت على ملامحهما تعبيرات صارمة, 
ويرتديان سترتين وربطتي عنق. 

جاء برادي من خلال المدخل وهويرتدي زيه المعتاد المكون من الجينز 
بالكاملء لكنه كان يرتدي ربطة عنق. أومأ إليّ. وأخذ مكانه في أحد الكراسي 
المطوية ورائي. كما فعل كريس ليفانت من وحدة مكافحة جرائم القتل ضي 
القسم المركزي مثلما فعل. 

خيم الصمت على قاعة غرقة الاستماع ؛ وتحدث هون قائلة إن المحققين 
من فرقتي مكافحة جرائم القتل؛ قد قدم كل منهما شكاوى ضد الآخر. وقال 
إن كل صاحب شكوى سيتكلم» وستطرح اللجنة أسثلة إذا لزم الأمرء وبعد 
الجلسة سيخلصان إلى توصية سيتم إرسالها إلى الرئيس جاكوبي. 

كان قلبي يخفق في تلك اللحظة ٠‏ وكأنني أعدو كبر الواماقي للدت وين 
مخططا له مع برادي وجاكوبي قبل ثلاثة أيام صعبًا ولگته گان آمتاء وکاڻ 
هون لطي | وأوشك على الاقتاع بوجهة نظري عندما قابلته متفرءًا. لكن كان 
هذا الحوار جادًا؛ فلم تكن هناك مساحة للمناورة فيه؛ أو التراجع: أو الاختباء. 

تذكرت كلامي الذي تدربت عليه وحمدًا للّه. فقد تذكرت الجملة الأولى. 
كنت آمل أنه بمجرد أن أبدأء أن تتكشف ملامح قصة جرائم القتل التي لم تحل 


دون حدوت أية عوائق 


كان هي هافاء والأضواء اللامسةة كالافا مام یت شرت بوجو درادی 
خلفي. وقد خلا وجهه من أية تعبيرات. 

وقد أخبرني بأن أسوأ سيناريوقد يحدث في هذه القضية هو اقتصار 
وظيفتي على الأعمال المكتبية. أو الإيقاف عن العمل مدة ثلاثين يومّاء لكنه لم 
يكن على صواب فيما قاله؛ لأن أسوأ سيناريوهو شلال الخزي والإهانة الناتج 
عن توجيه تهمة إلى شرطي آخرء وخسارة المعركة أمامه. 
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تحدث هون من مقعده في الجزء الأمامي من الغرفة. 

هقال: '"الررقيب بوكسر. !ذا كنت هستعد 5: ومكتك: الندء ": 

قلت: "'شكرًا لك أيها الملؤوم. أن هنا اليوم ...' 

هنا ممتي رطاكاذ: "رجات ی اا ارو 

فا #تطليه . كانت أرجل مقعدي تصدر صونًا عاليًا على الأرض» 

شت الغرفة حولي. وقفت ثابتة أمام الطاولة. وركزت بصري المشوش على 

له ذي الشعر الرمادي. وذكرت نفسي بكلمات كارول 
هانا. أنت شرطية رائعة» هذا هو سبب وجود قسم الشئون الداخلية. لا تبكي. 

أخذت نفسّاء وبدأت كلامي مرة أخرى. 

"قبل شهر تقريبًاء قصدتني امرأة مشردة اسمها ميلي كوشينج؛ لتخبرني 
بان رجلا حي إامرقه شد اطلق عليه التار قي الارن كان اسمه جيمي دولان» 
وقد كان شاعرًا وصديقًا لهاء وأخبرتني بأن أشخاصًا آخرين ممن لا مأوى لهم 
قدة قتلوا بالقرب من الأماكن التي يتجمعون فيها غالبًا. وقد أخبرتني ميلي 
بأن الشرطة لا تأخذ هذه الجرائم على محمل الجد» وأنه لم يحدث أن تم 
اعتقال أو استجواب أي أحد. كانت خائفة على صديقاتهاء وعلى من تعرفهم 
من المشردين» وطلبت مني المساعدة. 





لم أكن أعرفهاء لكنها بدت مخلصة وذات كفاءة ذهنية. لقد وعدتها بأن 
أبحث في جرائم القتل هذه. لم أكن أتوقع أنني سأتورط فيهاء ولم أكن أتصور 
أنه بعد أسابيع فقط من إمساك ميلي كوشينج بذراعي أمام السلالم الأمامية 
لهذا المبنى» أن تصبح هي نفسها ضحية". 

أومأ هون. كنت أسير بوتيرة جيدة؛ لذلك واصلت كلامي. 

تم أخبرت اللجنة بإطلاق النار على لورا راسل على رصيف ١٤ء‏ وبإطلاق 
النار بطريقة يتمم اقة على الضحية المجهولة في شار جبري» التي سجلت باسم 
جين دو. وزسم تم خططا اوا المسازح الجريمة الفاسدة» وهذا ما جعلني 
العنصر الأساسي. في الواقع؛ في هذه القضايا ؛ بينما كنت أنتظر ساعات 
وصول الرقيب ستيفينز وشريكه» وذ كرت أنه على الرغم من أنني قدمت نقسي 
إلى ستيفينزء فإنه لم يكن يريد مساعدتي. 

"كان يقول لي في كل مرة: "لا تقلقي؛ فالأمر تحت السيطرة" 

لقد قدمت تقريري» و قد العم اندو ت رادي قايا انل 
هذه. وعلى حد علمي, + نوجد مشحه يهم ؛ ولم يُقتبض على أي شخص. ونظرًا 
إلى الوسحيرهي السرية قن قلت سك نسو" بباعة فى الساكب الجقوبى من 
شارع ميشن بالقرب من سبيرء فأنا وبشكل رسمي أعد عنصرًا أساسيًا في 
قضيتها". 

قال هون: "قولي في جملة أو اتنتين؛ ما شكواك ضد الرقيب ستيفينز؟". 

فقلت: "إنه لم يعمل على هذه القضايا بالسرعة المطلوبة. ربما لولم 
يكن هؤلاء الضحايا مشردين: أوإذا كان أفراد عائلاتهم قد قدموا بلاغات 
بغيابهم» لحظيت تلك القضايا باهتمام أكبر» بل ربما بقيت تلك المرأة التي 
كانت تقوم بواجبها المدني من خلال مجيئها إلى الشرطة؛ على قيد الحياة, 
ولربما كان هذا القاتل المحترف رهن المحاكمة". 

ثم قلت: '"'شكرًا"؛ ثم جلست. 

سمعت هون يدعو ستيفينزء طاليًا منه التحدث. 

لم تكن لدي أية فكرة عما يمكن توقعه. لكنني كنت متأكدة أنه لن يرسل لي 
بالقبلات عبر الممر. 
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وقف الرقيب جارث ستيفينز» ووضع يديه في جيبيه؛ وابتسم. 

بدا هادئاء ورابط الجأشء وواثقاء وكأنه لم تكن هناك جريمة قتل مروعة 
للغاية؛ أو أن هناك اتهامًا موجهًا ضده يزعجه ويعكر صفو مزاجه؛ كأنه لم تكن 
لديه أية مشكلات على الإطلاق. 

قال: "أيها الملازم هون: السادة الأفاضلء يمكنني تلخيص المسألة 
بكاملها. أعمل أنا وشريكي إيفان موران في نوبة العمل الليلية في القسم 
المركزيء في وحدة مكافحة جرائم القتل. خلال الأشهر الستة الماضية؛ تم 
إطلاق النار على عدد من الأشخاص في بعض مناطق تجمع المشردين» مثلما 
صاغت الرقيب بوكسر الأمر. لقد عملنا في سبع قضايا من هذا النوع. 

وفي أثناء استدعاتنا إلى جرائم الشوارع تلك؛ كان يتم الاتصال بنا أيضًا 
للحضور إلى عمليات قتل تقوم بها العصابات» وجرائم قتل أسريةء واطلاق 
النارفي متاجر الشراب. وحوادت الاصطدام والهروب. وفي اليوم ذاته الذي 
وقعت فيه جريمة القتل في شارع جيري» كان قد تم استدعاؤنا إلى منزل أغرق 
فيه صبي في الخامسة من عمره شقيقته الرضيعة. 

باختصار: لقد كنا مشغولين: وأنهينا 7٠‏ من قضايانا؛ وهذا يعد مستوى 
عاليًا من الإنجاز بالنسبة إلى قسم الشرطة في سان فر انسيسكو. إننا لم نحرز 

تقدمًا مماثلا في جرائم قتل المشردين,. ولكن ذلك ليس لأننا كنا نائمين في 
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سياراتناء ولكن لأن فريقنا غريق صغيرء وأحيانا يواجهنا عجز في الكوادر. كنا 
نصل إلى مسارح الجرائم بأسرع ما يمكنناء ونعمل في مسارح الجرائم على 

لقد قدمت تقريريء بالإضافة إلى تقارير الضباط الأوائل الذين حضروا 
كان الملازم ليفانت مطلعًا على كل المستجدات في جميع القضاياء ولم يرني 
أنا أو شريكي متهاونين قط في أي منها. 

إذا جازلي ذلك أود أن أطرح افتراضصًا عن السبب في أن تدفع هذه 
السلسلة من الجرائم -التي من المحتمل أن يكون بعضها ذا صلة ببعض- 
الرقيب بوكسر إلى هذا الاتجاه". 

قال هون: "أكمل". 

قال ستيفينز: "حسنا. كنت رئيسًا لقسم علم النفمس عندما ذهبت إلى 
فوردهام. وبالترقي أصبحت ضابط شرطة في قسم شرطة سان فرانسيسكو. 
وفي تلك الأيام الأولى كنت صديقا لمارتي والد الرقيب بوكسرء وكنت أعرف 
ليندسي عندما كانت طفلة". 

فقال هون: "هل يمكن أن نسرع وتيرة الكلام يا ستيفينز؟". 

فقال: "أجل يا سيدي. إن الرقيب بوكسر لم تكن على وفاق مع والدهاء ولم 
يكن ذلك مجرد شائتعة: بل كان أمرًا معروفاء وربما لديها أسباب وجيهة لذلك. 
وأيّا كانت أسبابهاء فقد صبت غضبها من مارتي بوكسر عليٌّ. أظن أنها عندما 
تراني. تستشيط غضبًا فجأةً". 

وقد كان ستيفينز صائبًا في قوله. إنني أستشيط غضيًا عند رؤيته. بل تغلي 
الدماء في عروقي من شدة الغضب. 

قال هون '"حسكا . ألشكزك يا ستيقيكه '": 

قال ستيفينز: "هناك شيء آخر. إنني أطالب بتحويل قضية كوشينج إلى 
القسم المركزي؛ فأنا وشريكي على دراية بهذه السلسلة من عمليات إطلاق 
النارء ومن ثم لدينا فرصة أفضل لإنهاء الكثير منها إذا حصلنا على جميع 
المعلومات". 

فقال هون: "تم أخن هذا في الاعتبار". 


کم چس دیز 

بطري ةما انعيت الجاسة وغادرت القرقة يكامل إرادقي: رواجت إئى 
غرفة الفرقة نزولا على السلالم. 

كان كونكلين موجودًا. 

فسألني قائلا: "كيف سارت الأمورة". 

قلت له: "ليست لدي أية فكرة على الإطلاق". 
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عندما فتحت باب مطعم ماكبينء؛ غمرتني ضوضاء زيائنه. 

في معظم الأيام يذكرني الضحك والضجيج الشديد بالأوقات الجيدة التي 
قضيتها في هذا المكان: ولكن ليس اليوم. 

اليوم أنا في حاجة إلى رؤية كلير. 

بحثت عنها على أمل ان تكون موجودة إلى الطاولة الصغيرة بالقرب من النافذةء 
ثم قامت النادلة بالنقر على كتفي وأشارت إلى أحد الاتجاهات» فاتبعت أصبعها 
بعينيٌ. كانت كلير جالسة إلى طاولة في الخلف. يختبئْ نصفها خلف المشرب. 

اخترقت الحشد بقدميٌّ وكتفيّ» وشققت طريقي نحو أعز صديقاتي. 

صاحت عندما رأتني: "إنني أتضور جوعًا". 

لم يكن الطعام في قائمة اهتماماتي العشرين الأولى: ولكنني قلت: 
"فلنطلب إذن. ما الذي يجعلنا ننتظر؟". 

ابتسمت كليرء ولوحت إلى النادلة؛ ثم صاغت طلبنا بأكثر الصيغ اختصارًا: 
"المعتاد"؛ أي البرجر الفاخرء وطلب مزدوج من البطاطس المقلية. 

قالت النادلة: "'أنصحكما بتناول تاكو السمك". 

قالت كلير: "'ربما في وقت آخر". 

وضعت مرققيها على الطاولة. وفعلت مثلها. فاتكأت كلتانا عليها؛ حتى 
يتسنى لنا التحدث دون أن نضطر إلى رفع صوتينا. 


قالت كلير: "إذن: ما الحكم؟". 

كانت تسأل عن قبرار قسم الشئون الداخلية. فقد كانت تعرف أنني 
معرضة للخطرء فهل سأوقف عن العمل مدة شهرء أم سيحدث ما هو أسوأة هل 
تم تجاهل شكوى الرقيب ستيفينز؟ من سيتعقب الشخص الذي قتل المشردين 
في مدينتنا؟ 

والآن عرفت الإجابات عن كل ما سبق. أخبرت كلير قائلة: ''يقول برادي إن 
اللجنة أوصت بعدم اتخاذ أي إجراء". 

سألت: "لن يتخن أي إجراء ضد أي شخص5ة هذا أمر رائع: أليس كذلك5!". 

فأجبت قائلة: "نعم ولا. لن ينال ستيفينز عقوبة ولا أنا؛ لذا هذا يجعلني 
أشعر بأنشي دف رت هذا الأمر برمته» وهن أجل صاذاة "عدم اتخاذ أي 
أجرا و" 

قالت كبر بحسنا مهست الأ لكك لمت مخطة هت اهو ما الت اليه 
الأمور؛ لذلك ابذلي قصارى جهدك في قضية كوشينج". 

أفضل ما استطعت القيام به كان تحت ضغط كبير. لقد ضاع الوقت. القاتل 
كان شبجًا من نوعية فتاكة. إن القتلة المحترفين لديهم طرق عمل متميزة. 
فلدى البعض منهم نوع ضحية مفضلء أو طريقة قتلء أو موقع مفضل. ولدى 
البعض علامات فريدة؛ ما بين علامات تترك على الجثث. أو طرق التخلص 
منهاء أو رسائل إلى الصحافة. 

تتمثل طريقة عمل هذا القاتل في إطلاق النار على مشرد أعزل عاجز عن 
الدفاع عن نفسه من مساقة قريبة في الظلام» وفي مكان لا توجد به كاميرات 
مراقية: ثم فجاة يختفي القاتل دون ان يراه احد. 

إن هذا الشخصن المريضن تفسيا كان فرييًا جذا من ضحاياه؛ ومن ثم 
فإنهم لم يكونوا خائفين منه. فلم يصرخ أحدء أو يركض. أو يقاتل. ربما كان 
يعرفهم. ربما كان واحدًا منهم. 

ولكن ما من دليل! 

نحتاج إلى دليل: ولو کان دليلا واحدًا: سواء أكان مقطع فيديو. أم بصمة. 
ام رصاصة مرتبطة بمسدس مسجل في قاعدة بياناتتاء او إفادة شاهد. او بلاغ 
من مجهول. لا بد أن أجدهم يعرف شيك 

لم أكن أعرف كيف آقبض على هذا الشبح» لكنني اضطررت إلى ذلك؛ 
فقاتل ميلى يجب ألا يتقصر. 0 
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قالت كلير في محاولة لجذب انتباهي مرة أخرى إلى الحاضر: "مهلا ... 
مول 

وضعت التادلة الأطباق أمامناء قائلة: "ظبقان مميزان: ومغهما كل 
الإضافات. هل هناك شيء آخر تودان أن أحضره لكما أيتها السيدتان؟". 

قالت كليرء وهى تمسك بزجاجة الكاتشب: "'شكرًا لك: هذا يكفى". 

أخذت أحدق إلى البرجر والبطاطس المقلية. فكنت أراها وكأنها كائنات 
فضائية مقززة الشكل. 

لاحظت كلير نفوري من الطعام, وقالت: "رويدك., ليند سي. ما خطيك؟ 
أنت فتاة ذات شهية مفتوحة دومًاء ولكن يبدو لي أنك قد فقدت بعض الوزن. ما 

قلت. وأنا أمد يدي إلى حقيبتي: وأخرج كيسًا ورقيًا أبيخن::وأسلمة الى 
كلير: ''يجب أن أتحدث اليك عن هذا الأمر". 

فسألتني» وهي تحدق إلى الكيس: "ما هذا؟ يا إلهي! أهذا حقيقي يا 
ليقد مب 19 : 

فقلت لها: "أحتاج إلى وجودك بجانبي". 

فسألت: "هنا؟" 
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فقلت لها: "لا يوجد مكان آخر أفضل من هنا يا فراشتي. ولا أحد غيرك 
أود أن أكون معه". 

قالت كليو مشعمة: 'وأنا أيضا جيك" . 

طلبت من كلير أن تواصل تناول طعامهاء وقضمت أنا لقيمة صغيرة من 
طعامي. عندما انتهينا من تناول كل ما في أطباقناء ودفعنا الحساب» تخطينا 
آنا وكلير آلة السجائرء والهاتف القديم المعلق متوجهين إلى مرحاض 
السيدات. 

أخذت جهاز كشف الحمل المنزلي في إحدى حجيرات الحمام. اهتزت 
يدي وسقطت ورقة التعليمات: لكنني اديت الإجراء: وبعد ذلك احضرت جهاز 
كشف الحمل الصغير إلى حيث كانت كلير تنتظرني. 

قالت كلير: "ما النتيجة التي تنتظرينها؟ إيجابية أم سلبية؟". 

قلت:'' مهما كان ما سيحدث. سيحدث" . 

هذه الجملة هي ختام أغنية فرنسية قديمة: اعتادت أمي أن تغنيها لي. 
تخيلت ملايين الأمهات. وهن يغنيتها إلى بناتهن اللائي يتّقَنّ إلى معرفة 

انتظرت أنا وكلير ثلاثين ثانية. وأخذنا نحدق إلى جهاز الكشف عن الحمل. 

قالت كلير وهي تفحص الجهاز: "انظري. لا يوجد سوى خط واحد. ستكون 
النتيجة سلبية". 

لآ بد أثني كنت أحيس أتفاسي؛ لأتني أأخرجت ذغيرًا طويلا: 

فسألتني: "هل أنت بخير يا ليندسي؟". 

اتكأت إلى الحوكن: وكات "لست مستعدة للحمل في الوقت الحالي يا كلير, 
ولكنَّ هناك خطبًا ما؛ فأنا أشعر بالإرهاق والاكتثاب والغيثان". 

فسألتني: "منذ متى يحدث هذا؟". 

فأجبت قائلة: "منذ الأسابيع القليلة الماضية". 

وضعت يدها على جبهتي. 

ثم قالت: "لا أشعر بأن حرارتك مرتفعة. متى ستزورين طبيبك؟" . 

قلت لها: "إنه مجرد إعياء. فقد كنت أعمل ليل نهار". 

فقالت لي: "اتصلي بطبيبك يا ليندسي. أنا جادة فيما أقوله". 

قفاك لها "حسفا" 


فقالت: "اطلبي إجازة مرضية الآن. إنني آمرك بذلك؛ فأنا طبيبة". 

اتصلت بغرفة الفرقة» وتركت رسائل لكونكلين وبرادي. ثم ذهبت إلى 
البيتء وتدثرت بالغطاء فوق السرير في الساعة الثانية بعد الظهر. أحدث جو 
وجولي ومارثا جلبة كبيرة حولي»› فطمأنتهم. وحاولت تصفية ذهني. 

غدذًا. سأتصل بالطبيب غذًا. 
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مر يومان ونصف اليوم منن إطلاق النار على مارك كريستوفرء وكان 
القاضي راثبيرن قد وافق على التأجيل. 

من المقرر أن يتم استئناف جلسة المحكمة بعد عشر دقائق من الآن. 

جلست يوكي ومساعدها آرثر معًا على مقعد خارج قاعة المحكمة في 
انتظار وصول الشاهد الرئيسي. 

قال مارك عندما تحدثت معه يوكي في الليلة الماضية: "أنا في حالة 
جيدة"؛ لكن نبرة صوته كانت مرتعشة. وكان لزامًًا عليها أن تخبره بأنها لم 
يعد بوسعها تعطيل الإجراءات وقنَا أطول من ذلك. 

إذا لم يحضرء فسيتعين عليها عرض الفيديو على هيئّة المحلفين دونه؛ ما 
يقلل بشكل كبير من تأثيره. 

قالت يوكي لمساعدها آرثر: "يقلقني عدم استجابته بالرد على الهاتف". 

قال: "دعيني أتأكد منك أن ما فهمته كان صحيحًا. هل تم إطلاق النار 
عليه في فخذه؟ هل كانت طلقة واحدة فقط؟". 

قالت: "أجل.. طلقة واحدة اخترقت جسده''. 

فسألها: "ألم يتم تسليم الرصاصة5". 

قالت: "لا حتئ: الآن'". 


و 

قال: "لذلك من الممكن أن تكون الطلقة قد أطلقت بشكل غير مقصود؛ 
فربما تكون طلقة عشوائية أطلقت من بعد شارعين". 

فقالت: "أجل. هذا ممكن". 

أضاف آرثر بعدما توقف فترة طويلةء قاثلا: "أو ربما كان لدى القاتل دافع؛ 
مثل تلك السفاحة التي يبلغ وزنها مائة رطل وترتدي بذلة أنيقة". 

قالت يوكي: "إن السفاحة لديها حجة غياب» ولا يوجد دليل على أنها 
أطلقت النار عليهء وغي الواقع لم تطلق التار من مسدسها مؤخرًاء كما أن 
كاميرات الفيديو تدعم حجتها. وقد استطاع جيفتوس إقناع راثبيرن بخروجها 
مرة أخرى بكفالة؛ وتم إطلاق سراحها". 

"رتا استا جرت قش خصضا يةه" 

"خت لا يقل 

"لا أستبعد قيامها بذلك". 

"وجهة نظر جيدة يا آرثر. لم تخطر ببالي". 

فتح حاجب المحكمة أبواب القاعة. 

قال آرثر: "هيا بثا. أود الجلوس في مقعد قاعم : 
جريمة افغقصاي: واستكجاز قاقل مأجون: هما توعان مختلقان تماما من 
الجرائم, ولكن لا يُستبعد أن يقوم شخص واحد بكليهماء فهل استأجرت بريانا 
قاتلا لترهيب مارك؟ هل تعرض مارك في الواقع إلى الترهيب؟ ما نوع الشهادة 
التي سيقدمها اليوم؟ 

انضمت يوكي وآرثر إلى الحشد الداخل إلى قاعة المحكمة؛ وأخذا مكانهما 
الى طاولتهما؛ بينما خطا جيفتوس خطوات واسعة نحو الممر الأوسط. 

توقف إلى جانب مقعد يوكي. 

قال: '"'خدعة متقنة أيتها المستشارة» لقد كتبت طلب الطعن بالفعل". 

0 : 7 ٤ء‏ و و 

كان جيفتوس بالطبع غاضبا من ان بريانا قد قبض عليها . واحتجزت طوال 
الليل. إن هذا الأمر قد أضعف قواهاء وثبط همتهاء وهذا يمكن أن يجعلها 

كانت يوكي حائرة بين قول: "نقد كان بحوزتها مسدس به ذخيرة يا وجل : 


وأن تقول: "افعل ما يحلولك أيها المحامي"'؛ لكن جية ووی كار عل ی 


التحرك بالفعل. عبر مقصورة المحامينء وفتح الباب الجانبي المؤدي إلى 
الدرج الداخلي الذي يستخدمه موظفو المحكمة. 

جاء مساعد جيفتوس من الباب برفقة بريانا هيل التي كانت ترتدي تنورة 
رمادية اللون. وسترة. وقلادة فضية. 

وقد انطفأ بريق عينيها اللامعتين. 

كانت هيل قد أخذت على الفور مقعدها بين محاميهاء عندما دخل 
المحلفون إلى قاعة المحكمةء وشغلوا مقاعد مقصورة المحلفين. كانت القاعة 
صاخبة خلف يوكي بأصوات الحضور الذين كانوا يتحدثون» ويستقرون في 
مقاعدهم» ويضعون حقائب الحواسيب الخاصة بهم. بحثت يوكي عن مارك› 
لكنها لم ترهء ولم تر والدیه. 

كان ذلك مثيرًا للقلق؛ فقد كانت الساعة التاسعة إلا خمس دقائق. 

دخل القاضي راثبيرن من مدخله الخاصص.ء وتوقفت الهمسات,. ثم سمعت 
يوكي جلبة خلفها. 

استدارت في مقعدها لترى حاجب المحكمة يحاول إغلاق الباب. فسمعت 
صوت رجل يتوسلء قائلا: "لقد وصلنا هنا بأسرع ما يمكن» وله الحق في أن 
يكون حاضرًا". 

تراجع حاجب المحكمة عن قرارهء وفتح الباب. دخل مارك كريستوفر إلى 
قاغة المنعكمة. وهو يمرج متكثًا على عكازين بمساغدة والديه. فتهض رجل 
مسن في الممر ليعطي مارك مقعده. نظر مارك تجاه يوكي: فأومأت برأسها 
إليهء بينما كان يتخذ مقعدًا بشكل مربك في القاعة. 

ومثل بريانا هيل» فقد غاب عن مارك مظهره الشبابي الآسر. 

والآن بعد أن تعرض للإصابة الجسدية والصدمة النفسية: كان الستار على 
وشك أن يرفع عن مأساة حياته. 


N 


القصل 
70 


كان القاضي راثبيرن جالسا على مقعده. 

جال القاضي ببصره في أرجاء قاعة المحكمة؛ ثم طرق بمطرقته مرتين, 
ونقر على حاسوبه المحمول. وبعد تبادل بعض الكلمات مع كاتبهء قال: "السيدة 
گاستادتۍ مرعى اسددعاء شاهدك '" : 

كانت يوكي جاهزة: ولكن ما حال مارك؟ هل سيتحمل الألم والتوتر ويدلي 
بشهادته بنفسه على نحو محمود؟ أم أنه سينهار على منصة الشهود؟ 

يمكن أن يحدث كلا الأمرين. 

كانت تشاهد مارك يستجمع قواه للوقوف على قدميه؛ ثم راح يعرج. وتحرك 
بين الحضور مثل طائر مائي طويل الأرجلء ذي جناح مكسورء عبر مقصورة 
المحامين بهذه الطريقة المحرجة:؛ لافتا انتباه كل فرد في قاعة المحكمة. 

ربما سيثير شفقتهم أيضًا. 

وبعد أن أقسم مارك على قول الحقيقة الكاملةء رفع يده على مقصورة 
الشهود. وقال: "شكرًا". ثم تخبط بعكازه مفلنًا إياه من قبضته» فارتطم 
بالأرض محدثا جلبةقوية في أرجاء القاعة التى كان يعمها الصعت المطبق. 

استعاد حاجب المحكمة العكاز. وسأل مارك عما إذا كان بخير. 

قال: "بخير إلى حد ما". 


كانت بداية دراميةء فتمنت يوكي أن تجذب تعاطف هيئة المحلفين الذين 
سمعوا كثيرًا عن مارك. ولكنهم لم يروه على أرض الواقع. 

نظرت يوكي إلى مارك» مثل أفراد هيئة المحلفينء كأنها تراه للمرة 
الأولى. كان لا يزال يبدو طالبًا جامعيا أصيب في إحدى مباريات كرة القدم. 
وبالإضافة إلى ساقه المصابة؛ كان يوجد خدش على وجنته بدءًا من الفك إلى 
منبت شعره» وكانت لديه بقع داكنة تحت عينيه. 

عندما سقط في الشارع إثر إطلاق النار عليه؛ لا بد أنه هوى على وجهه 

أدارت يوكي الفيديو الذي يصور واقعة الاغتصاب الذي شاهدته عدة 
مرات. وسيتم عرضه خلال الساعة التالية أمام هيئّة المحلفين: بينما يجلس 
مارك في مقصورة الشهود. تحت محط أنظار أفراد هيئة المحلفين الذين 
كانوا يقيّمونه. عندما فكرت يوكي فيما تحمّله مارك. شعرت بالأسف حياله. 
وتلاشى تشككها في مدى مصداقيته منن أن حاول تقبيلها. 

لقد تعرض مارك إلى الاغتصاب وإطلاق النارء ويتعين عليه الآن أن يبوح 
في غرقة يملؤها الغرباء بأنه كان مقيدًا في سريره؛ وتعرض إلى الاعتداء من 
قبل امرأة وزنها ٠١١‏ أرطال. 

تركت يوكي مقعدهاء وسارت إلى مكان يبعد نحو عشر أقدام من المنصة, 
وابتسمت الى شاهدها. 

قالت: "السيد كريستوفرء كيف حالك؟". 

أصدر إشارة بيده توحي بأنه ليس في حال مثالية. ونجح في رسم ابتسامة 
واهنة على وجهه. وقال: "أنا بخير". 

"'يسرني سماع ذلك يا مارك» هل يناسبك أن أناديك بمارك5". 

"بالتاكين". 

"حسنًا يا مارك. هل بمقدورك إخبارنا بطبيعة إصابتك؟". 

قال مارك :" تلقيت طلقة في فخذي". 

"هل تعرف من أطلق النار؟ة". 

"لم أ أي شخص؛ فقد كان الجو مظلمًا" . 

دار عينيه إلى طاولة الدفاع» حيثما كنت تجلس بريانا هيل في صمت وثبات 
تنظر إليه. سواء آكانت عيناه تنظران إلى بريانا بشكل مقصود أم عفوي» فقد 
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كسب نقطة رائعة بل قوية؛ وهي أن بريانا هيل قد اغتصبته: فهل أطلقت النار 
علية أيضاة". 

سألته يوكي قائلة: "مارك أخبرنا عن ليلة الحادي عشر من أكتوبر". 

من اين يجب أزخ أف ]9 . 

سألته يوكي مجموعة من الأسئلة التي تدربا عليها من قبل. أجاب بداية من 
ترك العمل في ذلك اليوم مع بريانا والذهاب إلى مطعم بالقرب من شقته كانا 
يتناولان فيه العشاء؛ وأن كليهما قد أفرط في الشراب في أثناء تناول الطعام 
وبعده. 

سألته: "'وماذا حدث بعد ذلك5". 

تنحنح مارك» وعندما تحد ت مرة أخرع» يدا منكفشا عند فوته "هذا مر 
غاية في الصعوبة. بل في الواقع هو أكثر الأمور إحراجًا التي تعرضت لهاء فهو 
أمر يتجاوز الإهانة؛ حيث اضطررت إلى إخبار الشرطة به وإخبارك» وكذلك 
السيد جيفتوس. وقد واجهت مشكلة في إخبار الطبيب النفسي بذلك ". 

هز رأسه وأمسك بعكازه؛ فظنت يوكي أنه قد يأخذها ويرحل. 

بدأت يوكي تشعر بالقلق مرة أخرى. كان رأسها يعج بالأفكار؛ فماذا يمكن 
أن تفعل؟ هل تطلب مهلة؟ آم يجب أن تعلن انتهاء شهادة مارك وتقول: '"'لقد 
انتهيت من عملي هنا؟". 

ولكنها قالت: ''هل تحتاج إلى الراحة لحظة يا مارك؟". 

فقال: "شكرّاء ولكن يجب عليّ أن أنهي هذه المسألة". 
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كان مارك مستاءً بشكل واضح. ولكنه ظل في مقصورة الشهود؛ وأشار إلى 
يوكي باستعد اده لاستئناف شهادته. 

قالت: "حسنا يا مارك فلتعّد إلى اللحظة التي كنت تشرب فيها أنت 
والمدعى عليها في المطعم والكافيتريا. فأخبرنا بما حدث". 

تنحنح مارك» ثم قال: "كانت بريانا متشبثة بي كثيرًاء وبعد العشاء اتخذت 
قراري» وأخبرتها بأنني أفكر في ضرورة التوقف عن مقابلة كل منا الآخرء 
فغضيت لذلك كثيرًا". 

لم تستطع يوكي إظهار ذلك. لكنها كانت تفكر. ما هذ/5 ما هذا الذي 
يقوله؟ لم يخبرها مارك بأنه حاول قطع علاقته ببريانا. في الواقع. شهدت 
بريانا بأنها كانت تفكر في الانفصال عنه. 

لماذا كان ينمق القصة؟ 

واصلت يوكي كأنها لم تقع على مسامعها تلك الأخبار الجديدة من 
شاهدهاء فقالت: '"'رجاءٌ استمر يامازك". 

فقال مارك: "حستاء لقد حاولت أن أكون عقلانيًا معهاء وتهدثتهاء لكنها 
كانت تبكي بشكل هستيري. فقلت إن الوقت متأآخرء وبدأت طلب سيارة أوبر 
لهاء ولكنها أصرت على أنها لا تريد العودة إلى المنزل بمفردها. واقترحث 


مناقشة هذا الأمر في الصباح» لكنها في الحقيقة كانت بحاجة إلى النوم في 
منزلي؛ لأنه الأقرب. ولأنها كانت ثملة للغاية". 

قال مارك: ''شعرت بشعور سيى. لم أكن قد حذرتها من أنني أريد التوقف 
مور رووا ولح سا الهاي حنها على هذا النسو] لدف وافصسم وفيت إلى 
شفت شقتي التي د تقع على بعد مبقييسن: yy‏ 
تناديني باسمي. رفعت بصريء فوجدتها تحمل مسدسًا توجهه إلى وتهددني 
بإطلاق النار علي إذا لم أمنحها -أعتذر عن لغتي- أفضل ما تريد في حياتها 
على الإطلاق". 

كانت يوكي قد سمعت قصة مارك ثلاث مرات» إن لم يكن أربعًاء ولم يذكر 
قط أن بريانا كانت في حالة هستيرية: كما أنه لم يستشهد بأية مطالب قالتها 

هل يقول الحقيقة الآن؟ 

لم يكن أمام يوكي خيار سوى أن تطلب من مارك الاستمرار: فقال: "كانت 
بريانا في حالة غريية جدّاء لكن يدها كانت :تقيض يقوة على المسدسن:» طليت 
منها أن تكف عن فعل ذلك لكنني كنت خائفًا. إنها امرأة في غاية الحزم 
والمردو ا يعدت كلك لوقا لتصريت بجاك e‏ "إذا كنت تريد أ 
تعيش» فمن الأفضل أن تثبت لي رجولتك .. 

مو عارك وهم ورات ادیک کے ھم وی انی کے 
علبة مناديل ورقية. 

بينما كان يكفكف دموعه» كانت يوكي تقول في نفسها: ما هذا الذي يقوله؟ 
ربما كان مارك يحاول تعزيز قضيته: لكنه أضاف الكثير من التفاصيل الجديدة 
واللعينة إلى قصته. لقد استجوبه جيمس جيفتوس من قبل؛ ومن شأنه الآن أن 
يفجر ثغرات كبيرة في شهادته. 

أجاب مارك أسئلة يوكي بذكره تفاصيل عن ربطات العنق. واحتجاجاته, 
وشعوره بالرعب» وحقيقة حقيقة أنه انتهز فرصة تسجيل هذه الجريمة. 

قال: '"'مارست بريانا كل هذا معي ضد إرادتي. ظلات مويجهة المسدس إِلىّ؛ 
حتى قيدت نفسيء وقامت ببعض الأشياء لإثارة غريزتي". 


Yo 


توقف عن الكلام. وتحولت عيناه اللتان حملتا نظرات تنم عن الشعور 
بالذعر نحو يوكيء ثم قال: "ثم قامت بالأمر؛ قامت بالاعتداء علي". 

قالت يوكي: "أشكرك سيد كريستوفر. رجاءً ابق جالسًا". 

التفتت إلى القاضي وقالت: "سيدي القاضي. إننا مستعدون لرؤية 
التسجيل". 

"استمري يا سيدة كاستيلانو. هل يمكن أن يطفى أحد الأشخاص 
الأضواء؟". 


الفصل 
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أعد آرثر بارون الفيديوء ووضع الكمبيوتر المحمول على حافة الطاولة 
وعدل الشاشة لتكون في مواجهة هيئة المحلفين: ولكن قبل أن تحصل يوكي 
على فرصة لتقول "أدر الفيديو"؛ انتفض جيمس جيفتوسس على قدميه» وقال 
بغضب: "سيدي القاضي. هل لنا أن نقترب5". 

أشار راثبيرن إلى المحامين ليأتوا إلى مقعد القاضي. 

قال القاضي: ''سيد جيفتوسء؛ لقد أصدرت حكمي بالفعل؛ وشريط الفيديو 
ضمن الأدلة". 

فقال جيمس: ''سيدي القاضي راتبيرن: مع كل الاحترام الواجب لسيادتكم, 
لقد رأيت هذا التسجيل؛ وأنت لم تره". 

فقال القاضي: "لنأخذه إلى مكتبي". 

تبع المحامون القاضي من خلال بابه الخاص إلى خارج قاعة المحكمة, 
ودخلوا إلى مكتبه. وجلس القاضي على كرسي مكتبهء وتجمع المحامون الأربعة 
في الجزء الأمامي من المكتب. 

قال جيفتوس: ""'سيدي القاضي» يراودني شعور قوي بأنه من خلال عرض 
هذا القسجيل قان الإذعاء سير كب بخط أ قهائا نمس إقافة الغدل": 


قال راثبيرن: "كما قلت من قبل يا جيمسء وسأعيد على مسامعك مرة 
أخرئ: ستقوق تديك فرصة تدحكن الفيديوؤ: واستجواب الشاهد..ما الأمر 
الذي يتعذر علي فهمه الآن؟". 

احمر وجه جيفتوس خجلا وبرزت عروق رقبته؛ ثم قال: "سيدي القاضي, 
لاأعتقد أنك تعرف أن هذا التسجيل عبارة عن فيلم إباحي» وأنه يحتوي على 
مشاهد فاضحة:؛ أو بشكل أكثر دقة؛ ممارسة علاقة إذلال. 

كماقلت منذ البداية:ء إن هذا الفيديو مكيدة مدبرة. فقد سجله مارك 
كريستوفر بطريقة 

فقال القاضي: "استخدام الحجة نفسها لن يغير من حكمي في شيء". 

قال جيفتوس: "إن نحينا حجتي جانبًاء فإن مشاهدة هذا التصوير القاسي 
لهذا الفعل المشين يعد أمرًا جارحًا للمشاعرء. ومؤذيًا إلى أقصى الحدود. 

بمجرد أن ترى هيئّة المحلفين ذلك. لن يكون هناك أمر خفي بعد الآن. 
كما سيراه الحضور والصحافة أيضّاء وعلى الرغم من أن بريانا بريئة تمامًا 
من هذه التهمة: فستتم إدانتها في محكمة الرأي العام: وسيلتصق بها هذا 
الحكم طوال حياتها". 
للغاية:فيدون الفيديى ستماق قضيتها بالكامل على شهادة مارك سب :وله 
يكن جيفتوس قد ا الثقة فيه. 

قال: "انول صر أخرى إلى استيعاد الفيديو. إنه تسجيل مؤذ وتشهيري» 
ویک یم سا تی رقم موق مدنية قبيرة داد بي هيئة الادعاء العام لمدينة 


قال راثبيرن: "حسنا يا سيد جيفتوس. لقد أوضحت وجهة نظرك. السيدة 
كاستيلانوة". 


قالت يوكي بحزم: "يا سيادة القاضيء إن الفيديو عبارة عن تسجيل للسيدة 
هيل» وهي تهدد باستخدام العنف. وتلوح بمسدسها مهددة. وتغتصب السيد 
كريستوفر. إنها أدلة لا تقبل الجدلء ومن ثم لا بد من أن تراه هيئة المحلفين؛ 
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وإلا فلن تكون لديهم الحقائق الكاملة عن الجريمة . 


استند راتبيرن إلى الخلف» وأخذ يفكر في الملا حظات. ثم عاد إلى جلسته 
المستقيمة في مقعده. 

وقال: "جيمسمسء ما سأقوم به هو إخلاء قاعة المحكمة؛ ومن ثم فلن يرى 
المشاهدون بمن فيهم الصحافة هذا الشريط» بل ستقتصر رؤيته على هيئّة 
المحلفين فحسب. أيعد هذا منصمًا بما يكفي؟". 

تذمر جيفتوسء وزفر زفرة حارة» وبعد أن سار نحو النوافذ: عاد إلى 
المجموعة الموجودة حول مكتب راثبيرن. 

ثم قال: "لا بأس. هيئة المحلفين فحسب دون وجود الحضور". 

قال راثبيرن: "إذا وافقت السيدة كاستيلانو". 

كانت يوكي جاهزة بإجابتها: "إن هذا مناسب لي يا سيدي القاضي". 

قال جيفتومسر: "إذا كنت لا تمانع سيدي القاضيء فهل تسمح بجلوس 
السيدة بينسون مع السيدة هيل خارج مكتبك في أثناء تشغيل السيدة كاستيلانو 

"١ 


قالت يوكي: "إن السيد كريستوفر يستطيع الانتظار في الردهة". 
قال القاضي راثبيرن: "تم تجاوز العقبة. يمكن إذن عرض التسجيل". 
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تم إخلاء قاعة المحكمة من الحضور والصحفيين. 

وجلس سحة عضر وجلا واهرأة في مقصورة المحلفينء وهم يحدقون إلى 
يوكي. وهي تطلب من آرثر تشغيل تسجيل الفيديو. 

كانت الأضواء خافتة. ولكنها كانت مضيئة بما يكفي لترى يوكي وجوه هيئة 
المحلفين الحازمة. وقد تم إخطار أعضاتها في أثناء انتقاتهم بأن الأدلة 
ستحتوي على فيد يو فاضح صريح. وسئلوا إن كانوا راغبين وقادرين على 
مشاهدة مثل هذا التسجيلء فكانوا موضوعيين: وقال الاثنا عشر عضوًا من 
هيكة المحلفيق فعضلا عن الآريمة الأآخريخ- جديعهم: ثعه, 

وفي الواقع كان من الصعب على يوكي ان تشاهد هذا الفيديومرة اخرى؛ 
لذلك تم توجيه الشاشة بعيدًا عنها. لكنها قد شاهدت هذا الفيديو الذي تبلغ 
مدته ٠١‏ دقائق عدة مرات» ويمكنها تخيل المحتوى في ذهنها. 

في اللحظات الأولى من الفيديو. حجب جسد مارك منظر السرير بشكل 
جزئي» وهو يواجه الكاميرا المخفيةء ويكافح بيده اليمنى لربط يده اليسرى 
برأس السرير. 

سّمع صوت بريانا بوضوح. 


بريانا: هذه العقدة ليست محكمة بما يكفي, اللعنة. قلتضيطها يا مارك» 
أيها الغبى الأبله. 
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مارك: إنن ي أعقدها. أخفقضي السلاح» حستًا؟ من فضلك يا برياناء هذا 


عرفت يوكي أن مارك قد شد العقدة الآنء ثم تدحرج على ظهره. 


برياخا: أمسك عمود السرير الآخر بيدك اليمقى: افعل مها آمرك به يا 
مارك؛ والاسأطلق عليك التارء وسأرحل من هنا وأتركك تنزف حتى الموت. 

لاحظت يوكي انزعاجًا على وجوه هيئة المحلفين. كانت السيدة مولوني. 
على سبيل المثال؛ وهي أم ثلاثة أطفال: ومدير تنفيذي في أحد البنوك؛ عابسة 
الوجه. وفي الجانب الآخر من الصف كان السيد كونيج؛ وهو مدرس رياضيات 
في مدرسة ثانوية في العشرينيات من عمره. قد تراجع في مقعده»ء وكان يغطي 
فمه بكلتا يديه. 

كان مارك يظهر على الشاشة؛ رغم ظلمة الغرفة: وهو مستلق عار ممدد 
اليدينء ومتباعد الساقين فوق السرير. كانت بريانا هيل التي كانت في كامل 
ملابسها واقفة عند نهاية السرير ممسكة بالمسدس بكلتا يديهاء وفوهته 
موجهة إلى مارك. 

كانت يوكي تعرف أن بريانا في هذه المرحلة ستضع المسدس على أحد 
الكراسي» وستمسك ربطة عنق وتلفها حول معصم مارك» ثم تثبت معصمه 
على رأس السرير. 


بريانا: ها نحن سنيدأ. لقد استحوذت عليك الآن. 


ظهر في الفيديو أن مارك كان يتنفس بصوت عالء فهل يمكن أن يكون ذلك 
جراء شعوره بالذعرة 

مارك: إنك تتجاوزين حدودك. لست متحمسًا لخوض هذا . إننى صرت لا 
أفهمك الآن. 


تيقنت بريانا من إحكام كل الأربطة. ثم بدأت تتجرد من ملا بسها. 
شد مارك القيود. وأمكن سماعه وهويقول: "هذا جنون. هذا خطأ. إن هذا 
لن يفلح يا بريانا". 
فقالت: "سوف نتأكد من ذلك" . 
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صعدت على السريرء ثم بدأت في الاعتداء عليه. 

غطت سيدتان من هيئة المحلفين أعينهما بشكل جزتيء لكن لم يكن هناك 
أي سبيل لإغلاق أصوات كلا الطرفين» وهما يتنفسان. ويصدران أصواتًا 
صاخبة:. كانت بريانا تقول: "قلها يا مارك. قل إنك تحب هذاء وان هذا ما 
تريده". 

استمرا على هذه الحال مدة خمس دقائق أخرى وبضع ثوان. 

أرادت يوكي الاباك وجواز الفسكم: والتغير على ون اللقديع السريع 
للفيديو. فنظر إليها آرثر نظرة استفسارء فحركت رأسها في رخض. وأخيرًا 
توقفت الاصوات. 

كانت يوكي تعرف أن بريانا كانت قد تركت مارك وسحبت البطانيات حول 
كتفيهاء وغطت في النوم دون أن تفك قيوده» أو تتحدث إليه مرة أخرى. 

قالت يوكي: "يا سيدي القاضي» إن كلا الطرفين قد نام حتى امتلأت 
بطاقة ذاكرة الكاميراء وتوقفت عن التسجيل". 

قهم القاضى شاكلة: "يا إلهيا". 

أغلق آرثر الحاسوب المحمولء وانتقل إلى الجزء الأمامي من الغرفة, 
وأشعل الأضبواء. 

شعرت يوكي بالانزعاج؛ لأن الضوء الخافت قد تبدل لضوء شديد السطوع 
داخل قاعة المحكمة؛ فنظرت إلى هيئة المحلفين: لكنها لم ترّ قط أعضاء 
هيئّة محلفين مشتتين على هذا النحو من قبل. 

حتى القاضي بدا على ملامحه الاضطراب؛ حيث أمسك علبة المناديل 
وتک 

قالت يوكي: "إن هيئة الدفاع تطالب بضم التسجيل إلى الأدلة يا سيادة 
القاضي 2 

قال القاضي: "تم ذلك. والآنء هذا هو الوقت المناسب لأخذ استراحة مدة 
نصف ساعة» ولنعد في الحادية عشرة بالضبط". 

ثم طرق بالمطرقة. وغادر قاعة المحكمة. 
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خلال فترة الاستراحة التي بلغت مدتها نصف ساعة؛ ساعد آرثر مارك على 
الدخول إلى مرحاض الرجالء: ثم جلس معه في الممرء وأثنى عليه بأنه قام 
بعمل رائع على المنصة. وقال بشكل عرضي: "لقد فاتني الجزء الذي كانت 
بريانا تقول فيه إنها تريد أفضل ما تريد في حياتها". 

أجاب ماؤك: "كنت قد نسيته؛ لكنه عاد إلى ذاكرتي من فوري". 

استفادت يوكي من الوقت للتفكير في الكلمات الأخيرة التي قالها مارك, 
فكان يساورها الشك فيما قاله. ابتاعت زجاجة مياه من الآلة ذاتية البيع, 
وعادت إلى طاولة الادعاءء بينما كان آرثر يساعد مارك على اعتلاء منصة 
الشهود. 

انضم إليها آرثر وأطلعها على محادتته القصيرة مع مارك. قال آرثر 
"قال إنه قد استعاد الذاكرة بشكل مفاجيىّ": فكان الأمر أشيه بمعجزة. 

بعد لحظات عادت بريانا هيل وماديسون بينسون إلى طاولة الدفاع. كانت 
بريانا توميّ ع كأن ماديسون قد تبادلت معها على الفور حديثًا کنا مشجعا. 

ملا الحضور القاعة؛ ولا شك في أنهم يتساءلون عما حدث» بحق السماء؛ 
لكي يدفع القاضي إلى إبعادهم. ثم دخلت هيئّة المحلفين: وأخذت أماكنها 
في المقصورة. وقد كان لا يزال البعض منهم ممتعض الوجه» وكأن قنبلة قد 
انفجرت أمام وجوههم. 
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في الحادية عشرة بالضبطء اتخذ القاضي مجلسه: وقبل لحظة من إغلاق 
الأبواب» جلس جيمس جيفتوس إلى طاولته. خمّنت يوكي أنه قد استغل فترة 
الاستراحة لشحذ قواه» وتهيئة نفسه لأهم استجواب في حياته المهنية. 

كان ريد دوج باريزي قد أخبر يوكي ذات مرة بأن الدعوى القضائية عبارة 
عن منافسة في فن الروايةء وأن أفضل رواية هي التي تفوز. سيتعين على جيمس 
جيفتوس بذل أكثر من قصارى جهده إن أراد دحض رواية الادعاء؛ حيث قدمت 
يوكي دليلا تفوق فاعليته أية رواية مهترئة بسنوات ضوئية. 

ققد شفع أن برطاتاً هيل كد هددت الضحية وأقخصيتة::وقد قدت بزرهانا 
على ذلك. 

توقعت أن يحاول جيفتوس إقناع هيئّة المحلفين بأن شريط الفيديو عرضة 
لتأويلات مختلفةء ولكن هل هو كذلك؟ إن هيئّة المحلفين قد شاهدت الجريمة 
كأنها كانت داخل غرفة نوم مارك بالفعل: وتنظر إلى فوهة مسدس بريانا هيل. 

قال القاضي: "إنك لا تزال تحت القسم. أتفهم ذلك؟". 

أوماً ماوك براسة. 

قال القاضي: "لا بد من أن يسمعك كاتب المحكمة. أتعد تلك الإيماءة موافقة؟". 

فقال مارك: "نعم أفهم أنني تحت القسم". 

قال.راشيون: "سيد جيقتوس» هل أت مستسد لاستجواب الشاهد9": 

وقف جيفتوس» وضبط ربطة عنقه» وقال: ""أود التقدم إلى المنصة: يا 
سيدي القاضي". 

لم يستطع القاضي راثبيرن إخفاء الضيق البادي على ملامحه. 

قال "اقرب" 

نهضت يوكي وآرثر عن مقعديهماء والتقيا بجيفتوس وبينسون عند المنصة. 

وضع القاضي راثبيرن يده على الميكروفون» وقال لجيمس جيفتوس: "قل 
ما تود قوله أيها المحامي". 

فقال جيفتوس: "لقن كَققنا يعضن الأدالة الجديدة قحسب". 

فسأله القاضي: "هل اكتشفتها خلال فترة الاستراحة؟". 

قاجاب جيمس قاكلة؛ "لقد وجدنا رساكل بريد صوتي من السيد كريستوفر 
إلى السيدة هيل بعد هذا الاغتصاب المزعوم". 

تمتم القاضي راثبيرن قائلا: "فلنذهب إلى مكتبي". 
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سار المحامون الأربعة والقاضي إلى مكتب راثبيرن واجتمعوا فيه. وفي 
هذه المرة لم يجلس القاضي. 

قال: "كيف ظهرت هذه الرسائل في هذه اللحظة فقط يا جيمس5 أقنعني". 

فقال جيمسس: ''سأقوم بذلك سيدي القاضي. بعد الحادث المذكور بدأ 
السيد كريستوفر في ملاحقة موكلتي. أراد أن يخرج معهاء لكنها قد ضربت 
برغبته عرض الحائطء فبدأ مهاتفتها ومراسلتها بالبريد الإلكتروني والتهديد 
بابتزازها". 

قالت يوكي: "أيها القاضي راتبيرن. هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها 
عن تهديدات بالابتزاز". 
٠‏ لم ينظر جيفتوس إليهاء بل قال: "حتى الآنء لم تكن تلك التهديدات قد 
أثبتت بالدليل. تجنبت بريانا كريستوفرء وامتنعت عن الرد على مكالماته 
وبريده الإلكتروني. وعندما ذهب إلى الشرطة. أعطت الإدارة في وكالة آد 
شوب بريانا إجازة غير مدفوعة الأجر. وهي لم تحذف الرسائل قط من هاتف 

قال القاضي: "حتى الآن؟". 

قال جيفتومس وهو مزهو بنفسه: "إننا تحدثنا معها في أثناء فترة 
الاستراحة::وهألتاها إن كان هناك أي شيء يمكننا استخدامه لدحض هراء 


To 


السيد كريستوفر ‏ أعتذر - أكاذيبه»ء فتذكرت أنه كانت هناك مكالمات لم ترد 
عليها على هاتف مكتبها. كانت محاولة شبه يائسة". 

كانت ضربات قلب يوكي مسموعة تقريبًا؛ حيث كان القاضي يستمع إليه 
بجدية. 

فقال: "'واصل حديثك". 

فاستطرد جيفتوس. 

"لقد اتصلنا برقم مكتبهاء ووصلنا إلى نظام البريد الصوتي. إنه ما زال 
يحتفظ برسائلها الجديدة التي لم تحذف. كانت هناك ثلاث رسائل من السيد 
كريستوفرء لم يتجاوز طول كل منها ست ثوان . كانت الرسالتان الأوليان عبارة 

اتصٽي بي وال ٠‏ أما التهديد الأخير فكان مشقرًا بطريقة 3 خرف : 

أضاف جيمسس جيفتوس: "'لقد قمت بكتابة هذه الرسائل بخط اليد كما 
قمنا أيضًا بتسجيل التوقيت الزمني للصوت. وبالطبع قد احتفظنا بالرسائل 
الأصلية على بريدها الصوتي في الشركة". 

سلم جيفتوس إلى القاضي راثبيرن نسخته المكتوية بالقلم للرسائل 
الهاتفية الثلاث. ومسجل جيب. 

مرّر القاضي راثبيرن النسخة المكتوبة إلى يوكي؛ وطلب من جيفتوس 

فعل جيفتوس ذلك. 

وكما قال» فقد أجريت جميع المكالمات في غضون أسبوع من الحادث, 
وكانت الجودة الفنية جيدة. 

قالت يوكي: '"'سيدي القاضيء إن هذه المكالمات غامضة وغير واضحة". 

قال راثبيرن: "أسمح باعتيارها ضمن الأدلة". 

شعرت يوكي بالأرض تهتز تحت قدميهاء لكنها تمالكت نفسهاء وانتشلتها 
من الشعور بالغرق الرهيب. إنها لن تنهار ولا يمكن لها أن تنهار. 

اتبعت القاضي راثبيرن إلى قاعة المحكمة. 

وعند عودتهم إلى طاولتهم: قال آرثر بصوت هامس حتى لا يتسنى لغيرها 
أن يسمعه: "لا داعي للقلق. لا تقلقي. لا تزالين تمتلكين زمام الأمور". 

همست في نفسها: ستكون هناك روايتان متعارضتان» واحدة منهما هي 
التي ستكون صحيحة . فأي واحدة؟ وما الرواية التي ستصدقها هيئة هيئة المحلفين؟ 
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كان مارك كريستوفر يتململ في منصة الشهود؛ ويجول ببصره فوق رءوس 
ضباط المحكمة؛ ناظرًا إلى مكان جلوس والديه في القاعة. 

قام القاضي راثبيرن بسحب كرسيه إلى المنصةء فظهر ليوكي أن الغضب 
قد بلغ منه مبلغه. بل إن المحلفين قد بدوا كآنهم على وشك الصراخ» قائلين: 
هيا أنهوا الأمر. 

أما بالنسبة إلى جيمس جيفتوسء فكانت يوكي تعرف أنه قد وضع بصمته. 
وأعد عدته» وتآهب للانطلاق. 

وقف جيفتوس حاملا بعض الأوراق. وسار عبر الممرء وخاطب الشاهد. 

قال: "سيد كريستوفرء لديّ نسخة من شهادتك معي ومع شركائي. هل 
يمكنك قراءة الجزء المظلل بصوت عال9". 

سام جيتقيس الؤريقة إلى مارك اللي + تصفح النص سريعًاء ثم بدأ قراءة 
ما يلي: 

"اجيفسن حيفتوسن: ما E E a‏ المطعم 

قبل العودة الى شحدف؟" قاجیت قاق "ند الوط عدا . كنت قد غدوت 
ثملا للغاية» ولم أكن أريد سوى الذهاب إلى النوه"" 

شكر جيفتوس مارك واستعاد الاوراق. 
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ثم قال: "سيد كريستوفرء لقد شهدت بشيء مختلف تمامًا عما أقسمت به 
عند الإدلاء بشهادتك. لقد أخبرت هذه المحكمة بأنك قطعت علاقتك بالسيدة 
هيل في أثناء العشاءء وأنها كانت متشبثة بك وفي حالة هستيرية» وأنها أصرت 
على قضاء الليلة معك» حتى يتسنى لها إعادة النظر في المسألة في الصباح". 

ثم أضاف: "هل لا تزال تلك هي شهادتك؟". 

شاحاب مازك فاكلا" هذاها حدة: أقصد أحل". 

فسأله جيفتوس: "كيف ذلك يا سيد كريستوفرة لقد أدليت بتصريحين 
متعارضين؛ أحدهما في مكتبيء. والآخر في هذه القاعة, أليس هذا صحيحًا؟". 

قال مارك: "إنك تدرك أن هذه قضية معقدة» يا سيد جيفتوس. لقد 
تعرضت للاعتداء من قبل امرأة كنت أحمل لها مشاعر. لم يكن هذا بالموقف 
الهين قط؛ فما زلت أحاول استيعاب أمر تغلبها علي وسأظل أحاول معالجة 
هذا الأمر يقية حباق د" 

"لقد قدمت شهادتين متعارضتين: نعم أم لا9". 

فقال مارك: "صدقني. هذا الأمرلا يجوز الرد عليه بنعم او 

قال جيفتوس: "سيادة القاضيء أود الحصول على إذن بمعاملة الشاهد 
باعتباره يتصرف بعدوانية". 

قال راثبيرن: "تكلم يا سيد كريستوفر. أجب عن الأسئلة. لا تفترضء ولا 
تبرر» ولا تختلق الأعذار. هل تفهمني؟". 

فقال مارك: "أجل يا سيادة القاضي". 

قال القاضي لمحامي الدفاع: "سيد جيفتوس» يرجى المضي قدمًا". 
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دس جيمس جيفتوس يديه في جيبيه؛ وقال: "سيد كريستوفر. هل تود أن 
أعيد السؤال على مسامعك؟". 

بدا مارك متضايقًا أكثر من كونه يشعر بالإحراج» وهو يقول: "أجل. فكرة 
تفسنك نت 2 + 

قال جيفتوس: "لقد أدليت بشهادتين متضاربتين عما حدث بينك وبين 
السيدة هيل في المطعم. نعم أم لا؟". 1 

قال كريستوفر: "كلتاهما صحيحة. لقد أجرينا حوارًا بسيطاء وتصرفت 
هي بطريقة جنونية عندما حاولت قطع علاقتي بها". 

قال جيفتوس: "في الواقع. كلتا القصتين ليست صحيحة: أليس كذلك5 
بينما كنتما تشربان معًا في هذه الكافيترياء أخبرت السيدة هيل بأنك تريد 
تجربة لعبة غريبة معهاء أليس كذلك؟". 

قال مارك: "لاء لم أقل ذلك" . 

فقال جيفتوس: "أليس صحيحًا أنك أخبرتها بأنك تريدها أن تمثل مشهد 
اغتصاب. تهددك خلاله بمسدس.ء وتتظاهر فيه بأنك الضحية؟". 

فقال مارك بشكل حازم: "لاء بکل تأکید لا''. 

ثم استطرد جيفتوس قائلا: "ألا تتمثل الحقيقةء يا سيد كريستوفر. في آنك 
اقترحت تمثيل هذا الدور مع وضع خطة في ذهنك للإيقاع بالسيدة هيل؟". 
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فقال مارك: "م مستحيل! هذا محض هراء". 

فسأله جيمسر: "دعني أطرح عليك هذا السؤال: هل تعلم أنه أمر غير 
قانوني أن تسجل لشخص أثناء ممارسته العلاقة دون علمه؟". 

فقال مارك: "ظننت أنها ستقتلني". 

فقال جيفتوس: "حقا؟ سيد كريستوفر» هل كنت تعلم أن السيدة هيل قد 

فأجاب مارك قاكلا: "أجل أظن ذل“ 

فتابع جيمس أسئّلته بسرور قائلا+ "سيد كريستوفر. لقد اكتشفنا بعض 
الرسائل الصوتية منك إلى السيدة هيلء بقيت على هاتف مكتبها. هل يمكن 

فسأل مارك: "هل تقول إنني أجريت هذه المكالمات؟". 

حاولت يوكي أن تبعث إلى مارك بهذه الفكرة: أجب عن الأسئلة ف يأقل عدد 
ممكن من الكلمات. إياك أن تقد م أي شيء إلى جيفتوس. 

قال حيفقوسن: ' ساشقلها الآن”' + 

أمسك جهاز التسحجيل الصعين: وضتغط ,على الْرّن. وعد تشغيل كل وسالة: 
كان الصوت الآلي لنظام الهاتف يعلن عن التاريخ والوقت. 

الرسالة الأولى: "برياناء للمرة الأخيرة. اتصلي بي. أنا جاد". 

الرسالة الثانية: 4 '"أثا:فاوك. لد تعبثي معي يا بريانا . اتصلي بي". 

الرسالة الثالثة: "'بريانا. لقد سئمت. إما أن تدفعيء وإما ستكون هناك 
مشكلات في المرور بسان فرانسيسكو". 

أوقف جيفتوس المسجلء وقال لمارك: "هل هذا صوتك؟". 

فأجاب مارك قائلا: "أجل يبدو كأنه أنا". 

فقال جيمس: "عندما قلت للسيدة هيل: '"إما أن تدفعي؛ وإما ستكون هناك 
مشكلات في المرور". فما الذي كنت تعنيه؟". 

فأجاب مارك قائلا : "إنها مجرد جملة عادية يستخدمها سکان فورت لي 
جين سوس لوقك المواقف". 

فقال جيمس: "أنا أفهم ما تشير القفع لکن مادا تقك هة دفع "اا 

کا سارف "ل أغرف: لقد قلت ذلك فحسب. كنت أحاول الوصول إليهاء 
حتى يتسنى لي إنهاء ما فعلته معي" . 
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قال جيفتومس: "سأسألك مرة أخرىء عندما اتصلت بالسيدة هيل في 
الأسبوع التالي لموعدكما المسائي وتركت هذه الرسالة التي تقول: ' إما أن 
تدفعي» وإما ستكون هناك مشكلات في المرور بسان فرانسيسكو"؛ فقد كنت 
تدعم محاولة ابتزازك السيدة هيلء ليس كذلك؟ فقلت: "إما أن تدفعي أو 
شاعلن الفيديو على الملة 4". 

قالت يوكي: "أعترض سيدي القاضيء لا يوجد دليل على وجود تهديد 
بالابتزاز". 1 

قال راثبيرن: "تم رفض هذا الاعتراض. إنه ذو صلة: وأود سماع هذا يا 
سيد جيفتوس. اطرح سؤالك مرة أخرى". 

قال جيمس: "سيد كريستوفر. هل كنت تبتز السيدة هيل؟". 

قال مارك: "لا على الإطلاق؛ فالأمر بعيد كل البعد عن ذلك. كل ما كنت 
أريده هو التحدث إليها. كنت في حاجة إلى التحدث إليها. لقد اقترفت هذا 
معي - اغتصبتني وتركتني ملقى مثل حيوان مقتول على الطريق. كنت في 
حاجة إلى تفسير. كان يجب عليها الاعتذار. كنت في حاجة إلى شي: منها. 
وأنت أيها الوغد” . ثم التفت إلى جيفتوس قائلا: "يجب أن تمنع من مزاولة 
مهنة المحاماة لابتداعك هذا الهراء". 

قال القاضي رائبيرن: "سيد كريستوفرء إنني أحذرك. إن صدرت منك أية 
اتفعالات أخرى:: فسأتهمك بازدراء المحكمة: وسأفرضن عليك غرامة أيضًا. 
ستتغاضى هيئة المحلفين عن إهانة السيد كريستوفر للسيد جيفتوس. وسيقوم 
الكاتب بشطب تلك الكلمة من السجل". 

قال جيفتوس: "شكرًا يا سيدي القاضي". 

ثم قال للشاهد: "أعتقد أننا سنترك المجال أمام هيئة المحلفين لتقرير 
ما كنت تقصده عندما تركت رسالة لهذه السيدة الشابة الغنية التي سجلت 
لها تسجيلا لتساومها على فعل أنت من قمت بالتخطيط له- '"ادفعي وإلا"". 

وقفت يوكي على قدميهاء وقالت: "إن هذا محل جدال يا سيادة القاضي". 

فقال القاضي: "اعتراض مقبول". 

قال جيفتوس: ''سيدي القاضيء ليس عندي أي شيء آخر لهذا الشاهد في 
هذا الوقت. لكنني أحتفظ بالحق في استجوابه مرة أخرى". 


سأل القاضي يوكي: "أتودين إعادة استجواب الشاهد سيدة كاستيلانوة". 

فقالت يوكي: آحل يا سيدي القاضي". 

اقتربت يوكى من الشاهد. وقالت: "مارك» أرجوك أخبر هيئة المحلفين 
بما ستجنيه من اتهام المدعى عليها بالاعتداء عليك". 

مسح كريستوفر عينيه بظهر يده» وقال: "لا أريد مالهاء أو لا أحتاج إليهء 
مما فعلته بي". 

فقالت يوكي: "'شكرًا مارك. ليست لدي أية أسئلة أخرى". 

قال راثييرن لمارك كريستوفر إنه يستطيع المغادرة. فغادر الشاهد 
الرئيسي ليوكي قاعة المحكمة؛ وهو يتخبطء ويعرج بشكل كبير. 

عندما أغلقت الأبواب خلفه. قالت يوكي للمحكمة: "قد فرغت هيئة الادعاء 
من القضية". 


قال راثبیرن: کا سيد جيفتوس » حان دور بيانك الافتتاحي". 
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كان جيمس جيفتوس قد أخُر الإدلاء ببيانه الافتتاحي إلى أن يفرغ الادعاء 
من عرض حجته. 

عرفت يوكي أنه من الخطر ترك هيئة المحلفين تحت تأثير وجهة نظر 
الادعاء مدة أربعة أيام؛ ولكن جيمس كان ذكيا. ومخضرمًا في مهنة المحاماة, 
وذا باع طويل في القضاءء فضلا عن أنه يتمتع بتاريخ رائع من الانتصارات. ولا 
ريب في أن لديه خطة» وأنه على وشك الكشف عنها. 

في الدقائق القليلة المقبلةء سيبد أ تقديم دفاعه؛ حيث سيبذل قصارى جهده 
لنسف قضية الادعاء والاستحواذ على هيئّة المحلفين في صف بريانا هيل. 

شاهدت جيفتوس يعود إلى طاولته؛ ويعيد الأوراق والنصوص إلى الملف. 
ويتبادل النظرات مع موكلتهء ويرد على ملاحظة قالها مساعده. 

كانت يوكي سعيدة لوجود آرثر ليشهد ما يمكن أن يكون أهم الدروس في 
كيفية تقديم بيان افتتاحي. 

سار جيفتوس إلى مقصورة المحامين: وواجه هيئة المحلفين: وبدأ يقول: 
"بريانا هيل هي الضحية هنا. 

إن مارك كريستوفر كاذب. وما اتهاماته إلا محض افتراءء حتى شريط 
الفيديو الذي قدمته جهة الادعاء لا يعدو كونه إفكا مبيناء بل إنه في الواقع 
من إعداد السيد كريستوفرء الذي قام برسم المشهد وإخراجه وتحريره من 


خلال تشغيل جهاز التسجيل بعد أن تم الاتفاق على لعب الأدوار ومناقشة ما 
يجب على كل طرف القيام به. بهذه الطريقةء لن يرى المشاهد سوى اللعبة 
المعروضة؛ لأنه دون مقدمةء سيكون من المفهوم أن هذه الدراما المدبرة 
بشكل كامل حقيقية". 

أضاف: "كما سک کان سارك وتا زو سال وروت ابا یا 
وعندما فثّر لهيب الحب بقلب السيدة هيل: أخبرت مارك بأنها ترغب في إنهاء 
العلاقة؛ ما أثار حفيظة السيد كريستوفر. فتوصّل إلى مخطط لإيذاء السيدة 
هيل. لماذا إذن5؟ لأن موكلتي قد فقدت شغفها به. بينما كان هو مولعًا بها؛ وهي 
شابة جذابة وثرية ويافعة ترفضه. 

لم يكن السيد كريستوفر غاضيًا فحسب. بل كان عازمًا على إيذائها ماديّا, 
وتدمير سمعتهاء » والزج بها في السجن". 

توقف جيفتوس برهة ليثير فضولهم, ٠‏ وعندما أصبح على يقين بأن هيئة 
المحلفين تتوق إلى أن يبدا مجددًاء واصل كلامه. 

فقال: "في تلك الليلة: عندما كانا في كافيتريا المطعم: أخبر السيد 
كريستوفر السيدة هيل -وسوف تذكر لكم ذلك- بأنه يريد أن يؤدي مشهد 
اغتصاب يلعب هو فيه دور الضحية". 

شرع جيفتوس في تلخيص رواية الدفاع عن الجريمة لهيئة المحلفين: 
"ظنت السيدة هيل أنها كانت تعرف السيد كريستوفر جيدًاء فخدعها اقتراحه؛ 
حيث إنها لم تلعب مثل هذه اللعبة من قبل. أخبرها بما يجب أن تفعل: وكما 
اتفقاء أخذ يتظاهر بالاحتجاج على تقييدها إياه ومطالبتها إياه ببعض الأمور". 

قال جيفتومر: "وفي الصباح التالي لهذا اللقاء الليلي. ذهبت السيدة 
هيل إلى مكتبهاء وكان يراودها شعور بأنها قد خانت نفسها بمجاراتها السيد 
كريستوفر في لعبته تلك؛ لكنها لم تكن لديها أية فكرة بأن تلك اللعبة قد 
جعلتها على وشك الوقوع ضحية مخطط ابتزاز". 

وتابع جيفتومس: 'طلب السيد كريستوفر منها الخروج معه مجددًا عدة 
مرات. وعندما ابت الاستجابة لطلبه. ذهب إلى مكتبها؛ واخبرها بانه سجل 
اللعبة التي دارت بينهماء وطالبها بدفع مبلغ 75١‏ ألف دولار؛ وإلا سينشر مقطع 
الفيديو على شبكة الإنترنت. 


أخبرته السيدة هيل بأن يغرب عن وجههاء وكانت تلك هي اللحظة التي 
أخن فيها السيد كريستوفر تسجيل الفيديو وذهب إلى الشرطة". 

وأضاف: "تم القبض على السيدة هيلء واتهامها بجناية لم ترتكبها؛ لأن 
السيد كريستوفر هومن دبَّر مخطط ابتزاز كلف موكلتي وظيفتها وسمعتهاء 
وهي الآن مضطرة إلى الدفاع عن نفسها أمام تلك الشهادة الزائفة لهذا الرجل 
الآثم والحاقد". 

ثم اختتم» "رجاء. لا تدعوه يفلت بفعلته". 
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بدت بريانا هيل _التي كانت ترتدي فستانا صوفيًا رماديًا داكن اللون يصل 
إلى حذائها- واهنة كهرة صغيرة مبتلة في أثناء اعتلاتها منصة الشهود. 

عرّجٍ جيفتوس بها على أحداث يوم الحادي عشر من أكتوبرء وتجاوبت معه 
من خلال روايتها المحادثة التي دارت في الكافيتريا التي قدم إليها فيها مارك 
فكرة لعبة الاغتصاب وما تلا ذلك. 

سألها جيمس: "ما الذي كنت تفكرين فيه في اليوم التالي؟". 

قالت هيل اسوك د والأشمك وا مخ تقسي: للم سکع جل اف 
اللعبة. كان مارك لا يزال يعمل تحت إشرافي؛ حيث كان لدينا عمل يتعين علينا 
القيام به. طلبت منه أن يجتمع مع الفريق الإبداعي بشأن إعلان تجاري في 
شركة كرونوس تمت الموافقة عليه. قال: " بالتأكيد على الفور"؛ حيث إنه كان 
قد عمل في إعلانات تجارية أخرى في شركة كرونومس. إن الحساب الخاص 
بهذه الشركة كان ضخمًاء لكنه لم يتابع هذه المرةء فطلبته منه مرة ثانية. 
وقال مرة أخرى: "أجل سأفعل" . وتجاهل الأمر؛ ما اضطرني إلى تعيين منتج 
لخر 

سأل جيمس: "ماذا كان رد فعل مارك على قرارك الإداري؟". 

أجابت هيل قائلة: "لم يستجب على الإطلاق لفقد انه حساب كرونوس» 
لكنه اتصل بي على هاتفي بعد ثلاثة أيام مما حدث في شقته؛ وطلب مني 


الخروج ثانيةء لكنني رفضت طلبهء وقلت له إن علاقتنا قد انتهت» وإنه إن لم 
يتوقف عما يفعلهء ويلتزم بأداء عمله» فسأبلغ عنه الإدارة". 

فسألها جيمس: "وماذا كان رده على ذلك" . 

قالت هيل: "سخر منيء وأخبرني بأنني لا أعرف حجم المشكلة". 

سألها جيمس: "هل طلبت منه أن يشرح ما الذي يعنيه بذلك؟". 

قالت هيل: "نعم» أتذكر ذلك. جاء مارك إلى مكتبي بعد العمل. كان يجلس 
على الأريكة؛ ويتحدث معي من الجانب الآخر من الغرفة. قال: '"أنت نجمة, 
هل تدركين ذلك5" ؛ فقلت: "ما الذي تتحدث عنه يا مارك؟" كنت أنتظر 
اتصالا من أحد العملاء: فقال مارك: "لقد شاهدت هذا الفيديولك الذي 
کشت ففتصبینشۍ فيه وا له من 0ن | 

خرجت كلماتها الأخيرة متقظعة. 

قال جيفتوس: "هل تحتاجين إلى الراحة لحظة؟". 

قالت: "لا". ثم تنحنحت قائلة: "'وهكذا أخبرني بأنه قد سجل لقاءنا 
الجسديء وأنه يريد مني أن أودع في حساب عمولته مبلغ 765٠٠٠١‏ دولارء وإلا 
سينشر الفيديو على موقع يوتيوب. وفيسبوك. والمواقع الأخرى على الإنترنت". 

تراجعت برياناء وقد علت علامات السخط والغضب ملامحهاء وفي الوقت 
نفسه أغلقت عينيها بإحكام. وتغضتت ملامحها :مدت يدها لتأخن متديلا من 
علبة المناديل الموجودة أمام القاضي. وغطت عينيها. 

عندما تحدث جيمس جيفتوسس ثانية. بدت موكلته في حالة من الذعر 
والترنح. 

ثم سألها جيمس: "وماذا كان رد فعلك يا بريانا على محاولة الابتزاز 
تلك" . 

فأجابت بريانا: '"'لقد رفضت طلبه في المرة الأولى؛ فكيف يمكن أن يكون 
جادًا في ذلك5 لكن كان من السهل على مارك إخفاء كاميرا؛ لأنه منتج أفلام 
محكرف. كنت خاتقه حوفا شديدًا. قلك'لة آثة:معتون وكنت: أقصد. ذلك يشكل 
فعلي؛ حيث كانت تلك هي المرة الأولى التي كان فيها مجنوبًا بالفعل". 

سألها: "هل استدعيت الشرطة؟". 

أجابت بريانا: "لا. كان لا يزال يستعصي على عقلي استيعاب أمر الابتزاز. 
كنت ساخطة بشأن الفيديو؛ فلم أكن أعرف أيضًا هل كان يقول الحقيقة أم لا". 

اه 


أضافت: : "ثم جاء اتصبال عمولي. طلبت منه الانتظار. ووضعت يدي على 
ماحد سح مو مين ا أخبرني إن 

عسي ام بين ا a‏ 
من العمل بسبب عصيانه. وهذا ما حدث بالفعل؛ فقد توقف عن أداء وظيفته, 
لكنه أخذ يضفي على الأمر طابع التحرش. كيف يمكنني أن أثبت غير ذلك" . 

فأجابت بريانا: "أخبرت أختي أنجيلا في نهاية الأمر. إنها محامية في 
مجال العقازات والشكون الاكتمانية:فعالت: "نن يفعل :ذلك أيدًا. الايتزاز 

1 
جناية . 

قال جيفتوس: "ناذا حدث يعد ذلك؟". 

أجابت: "بدأت الشائعات تنتث تنتشر في الوكالة بأنني هددت مارك بمسدس به 
ذخيرء وأنني قد اغتصبته» وأنه يمكن أن يثبت ذلك. لقد أنكرت ذلك بالطبع: 
وعقدت اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي السيد كيلي؛ لأبلغه بأمر مارك ولكن 
قبل أن أرى السيد كيليء: أخذ مارك الفيديو إلى الشرطة: وألقت الشرطة 
القبض علي بسبب شيء كان يحلم به في أغوار عقله المريض". 
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وجدت يوكي شهادة بريانا معقولة ومقنعةء لكنها حاولت رفض الاستماع إلى 
مشاعرها المتعاطفة مع السيدة الشابةء بل أخذت تفكر في الطريقة التي تجعل 
هيئة المحلفين لا تتعاطف معها. 

اقتربت من الشاهدة. 

قالت لها: "السيدة هيل. هل سمعت من قبل عن مصطلح ندم المشتري؟". 

فقالت» "أجل" 

قالت يوكي: "هذا يعني أن المشتري يشعر بالندم بعد الشراء. هل تتفقين 
معي في هذا التعريف؟". 

أجابت: '"أجل". 

سألتها يوكي: "هل هذا ما حدث لك؟ لقد قررت اغتصاب مارك» وبعدها 
أدركت أنك ارتكبت خطأ فادحًا؟". 

شقانت برياتا: "لقد ندمت على مجاراته في ذلك. هذا هوكل ما في الأمر". 

كانت يوكي تحمل فكرة عن سلسلة من الأسئلة التي ستطرحها وتصل بها 
لنقطة معينة قبل أن يواجهها أي اعتراض. كان ذلك يستحق المحاولة» حتى لو 
صدّها القاضي راثبيرن عن ذلك. 

قالت: "سيد ةهيلء بغفد أن ألقت الشرطة القبظن عليك يتهمة اعقصاب 
السيد كريستوشر: حم إظلاق سراحك بكفانة: اليس كذلك4". 


قالت بريانا ٠‏ بلى ر 

قالت يوكي: "ولكن فيض عليك مرة ة أخرى, أليس كذلك؟ لماذا؟". 

نهض جيفتوس على قدمیهء وصاح قائلًا د "اعتراض1 ما أهمية دتك15". 

كانت يوكي تعرف أن عودة بريانا إلى السجن ليست لها علاقة بالاغتصاب» 
ولكنها ستثير أسئلة في أذهان هيئة المحلفين. لماذا عادت إلى السجن؟ هل 
أطلقت الفار على مارك كريستوفر؟ 

قالت يوكي: ''أسحب سؤالي يا سيادة القاضي". 

قال راثبيرن: "إنك تتعدين حدودك يا سيدة كاستيلانو. كوني حذرة". 

قالت وهي تعتقد أنها قد اتخذت قرارًا صائيًا: "عذرًا سيدي القاضي". 
فالأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير مستميتةء ثم عادت إلى الشاهدة. 

سألت بريانا: "السيدة هيل: أترين أن مواعدة شخص يعمل تحت إشرافك 
تعد مجازفة؟". 

قالت بريانا: "عرفت ذلك الآن". 

سألتها يوكي: "هل لك أن تخبرينا إن كانت لك علاقات أخرى داخل نطاق 
العمل؟". 1 ّ 

ساح جيةتون شاكلة» تراک" 

قال القاضي: "اعتراض مقبول". 

قالت بريانا: "أرغب في الإجابة". 

قال لها القاضي: "أنت تفهمين أن السؤال لا ينطبق على الدعوى المرفوعة 
ضدك. وبما أن محاميك كان يعترض بأعلى صوته ليقول ذلك؛ فإن أي شيء لا 
يتعلق بهذه القضية هو غير ذي صلة". 

قالت بريانا: "إنني أفهم» ولكن أريد أن أضع الأمور في نصابها". 


فقال القاضي: "إذن: تفضلي". 

فقالت يوياتا: "لا تمن السواعدة بيرع الزملاء أمرًا جلا في مجال الإعلان. 
كنت أواعد أشخاصًا عملت معهم من قبلء لكنني لم أفعل أي شيء مع أي منهم 
مثلما فعلت مع مارك في تلك الليلة؛ وما كان علي فعل ذلك مطلقا. إنه أقنعني 
بذلك. وقال لي إنه سيكون أمرًا ممتعًاء لكنه لم يكن ممتمًا. ولم يكن جريمة: 
لكنه مدعاة للشعور بالندم". 


وعند هذه النقطة. بدأت بريانا تبكي» ولم تعد تقوى على التوقف. نادى 
القاضي باسمهاء ثم وقف محاميها. وقال: "سيدي القاضيء» أتسمح بمنح 
الشاهدة بضع لحظات؟". 

وجدت يوكي نحيب هيل يدمي القلوب» ولكن هل سترى هيئّة المحلفين انها 
مقنعة؟ إذا ضغطت عليها يوكي أكثر من ذلك. فإنها تجازف بإعطاء انطباع 
عنها بأنها تهاجمها. 

قالت: "شكرًا سيدة هيل: ليست لدي أسئلة أخرى". 

أخبر راثبيرن المدعى عليها بأنها تستطيع النزول عن منصة الشهود, 
ودعا المحكمة الى الاستراحة. 

وقالت يوكي لآرثر في الردهة خارج القاعة: "لم يكن أمامي خيار آخر". 

قال: "لم يؤذها ذلك في شيءء ريما كان ما قمت به سيساعدنا. وهي تبدو 
مضطربة على أية حال" . 

تفقدت يوكي هاتفهاء ووجدت أن لديها عشرات المكالمات الفائتة. كان 
أحدها من ريد دوج. 

عاودت الاتصال به. 

قال: "أطلعيني على المستجدات". 

قالت: "أصبح لدى جيفتوس ثلاثة شهود متأهبين للشهادة؛ شقيقة برياناء 
ورئيسها في الوكالة» وصديقها السابق قبل نحو عام من علاقتها بمارك. 
وسوف يقول جميعهم إنها إنسانة رائعة". 

فسألها قائلا: "ألا تزال لدينا فرصة؟". 

فأجابت: ای أرى أنها ساذجة» وهوماكر وحذر. وسواء أكان هذا 
الاغتصاب فكرتها أم فكرته؛ فإنها لم تكن قط ندا كفؤًا له على الإطلاق. وضي 
الوضع الراهن الآن. هناك أسباب كثيرة للغاية تدعو إلى الشك فيه" . 

ثم أضافده "يغول لى إعساسي إن هيكة المسلفين ستملق القضية"”. 

قال باريزي: "'يقول حدسي إن عليك تخصيص وقت لمراجعة الحجة 

0 7 0 1 - ۰ 

قالت يوكي» وهي ترحب برأي باريزي: "سوك أفعل"؛ لأنها تصدق قصة 

برياناء وهذا ما أثار القلق في نفسها. 
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كنت أنا وكونكلين في مكتبنا صباح يوم الاثنين عندما قال لي: "أتريدين 
الذهاب فى جولة؟". 

قلت: '" تتحمس مارثا كثيرًا عندما أقول لها ذلك". 

انفجر كونكلين ضاحكاء ثم أمسك ببعض المفاتيح. 

ثم قال: "هيا بنا. إننا ذاهبون في رحلة سرية في سيارة الشرطة ''. 

كنت قد عدت من فوري بعد عطلة نهاية الأسبوع. من فترة الراحة التي 
قضيتها في السريرء وكنت أحتاج إليها حمّا. كانت هناك ماتة رسالة إلكترونية 
تنتظر في صندوق الوارد الخاص بي» وكان لدي مليون سؤال أود طرحه على 
كونكلين عن قضية القتل الجارية؛ وفنجان القهوة على مكتبي لم أمسسه. 

إنني حقا في حاجة إلى العمل. 

سعيت إلى معرفة ما يريدني شريكي أن أراهء لكنه حتى لم يعطني تلميحًاء 

سألته: "كم من الوقت سيستغرق ذلك؟". 

فقال: '"'ثقي في ستحيين هذا. انهضي يا تكسو + 

تنهدت تنهيدة عميقة. وتجرعت نصف فهوتيء وارتديت سترتيء ثم قلت: 
"ما الذي ننتظره إذن؟". 


حت 


نزلنا السلالم إلى الردهة؛ ثم غادرنا من الباب الخلفي. وهرعنا سريعًا 
إلى طول الطريق المؤدي إلى شارع هارييت. حيث كانت سيارة شرطة 
شيفروليه رمادية متوقفة تحت الجسر. تولى كونكلين القيادة, واتجهنا نحو 


منطقة ميشن. 


مستوى صوته وبدأ يطلعني على المستجدات. 

فقال: '"'لقد قضيت ظهيرة يوم الجمعة في ملجأ ميلي المفضل للمشردين". 

رفمت مؤشر جهاز التدفئة؛ وخفضت صوت جهاز الراديوء ثم قلت: "هل 
أفهم من ذلك أنك عرفت شا فا5 

قال كونكلين: "بالفعل. كان اسم ميلي قبل الزواج هوريني ميليسنت 
كوشينج. كانت متزوجة منن ثلاثين عامًا بمحاسب يدعى رونالد دان" . 

فسألته قائلة: ''متزوجة5 يا إلهي. هل أبلغ أحد زوجها؟". 

فأجاب كونكلين قائلا: "توفي قبل خمسة عشر عامًا جراء إصابته بنوبة 
قلبية. كانت قد أخبرتنا بأن لديها ابنين بالغين: لم نسأل عن اسميهماء لكن 
لدی عقوا" 

قستألته: "عتوان من" . 

فقال لي: "'سوف ترين". 

مررنا خلال القسم التجاري ذي الارضية المغطاة بالحصى من شارع 
ميشن الذي يفضى إلى المجمع السكني الذي يحمل اسم يوريكا فالي. وهذه 
منطقة راقية محاطة بالبيوت المصممة على الطراز الفيكتوري الجميل الذي 
تشتهر به مدينتنا. 

كنت أشاهد المعالم التي نمر بهاء بينما كنا في طريقنا إلى شارع كولينجود 
أعلى التلء اقم قاح کونكلين اناف السیا رة إل جوار منزل رمادي خشبي. 
گان نةا ويطك .وفي حالة جيدة:؛ وبدا كأنه قد د بني في فترة منتصضف 
الستينيات. كانت هناك سيارة من طراز كيا خضراء اللون في الممرء عليها 
لاصق يحمل اسم بيركيلي على نافذتها الخلفية. 

قلت: "من الذي يعيش هنا؟". 

فقال: "كان منزل ميلي كوشينج دان. أجل: أعرف ما ستقولينه؛ كانت 
تمتلك منزلًا بالفعل" . 

Yor 


فقلت: "إنه منزل رائع أيضًا". 

قال كونكلين: "تركه زوجها لهاء بالإضافة إلى حفنة من الأموال؛ لم يعرف 
قدرهاء ولكنها كافية لتدخر منها". 

قلت؛ وأنا في حالة من الانبهار: "'أحسنت صنعًا يا شريكي". 

فقال: "إليك ما تبقى من الأمر. وفقًا لما ذكره المسئول في الملجأء فقد 
كانت ميلي تعمل متخصصة اجتماعية» وكثيرًا ما كانت تتظاهر بأنها مشردة 
لكسب الثقةء وكانت تعيش في الشارع ثلاثة أو أربعة يام في الأسبوع» ثم تطور 
الأمر ليصبح طوال الأسبوع". 

فسألته في اندهاش: "أليست طريقة غريبة لكسب الثقة؟". 

رد فالا "اعت ذلك هل أنث مسهدة يا موكسرة. 

خرجنا من السيارة؛ وتوجهنا إلى الباب الأمامي. ثم ضغط كونكلين زر 
الجرمن. 


Yo 
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فُتح الياب مسافة قدم تقريبًاء وظهرت فتاة في منتصف العشرينيات» وكان 
دا کا ا سرو ایا كاف عاف ادیو ری مروا ل ووچ ادو 
فضفاضة. ظننت أنها تشبه ميلي بعض الشيء. 

سألتنا قائلة: "هل أستطيع مساعدتكما؟". 

أظهر كونكلين شاراتناء وقدمنا إليهاء ثم سألها: "هل تعرفين ميلي 
كوشينج؟". 

قالت الفتاة: "أنا ابنتها. صوفي دان. ما الخطب؟ ماذا حدث لأمي؟". 

قال كونكلين: ''يؤسفني إخبارك بذلك؛ ولكن تم إطلاق النار على والدتك 
الأسبوع الماضي في شارع ميشن بالل لسري . واستغرق الأمر 
وھتًا طويلا للعثور على عنوانها. نحن آسفون جدًا". 

ماتت6". 

ابتعدت صوفي دان عن المدخل. وأخذت تصرخ قائلة: "لاء لاء لا. لا يمكن 
أن يكون هذا صحيحًا. لا يمكن أن تكون قد ماتت. لا يمكن أبدًا". 

انفتح الباب. ورافقنا ابنة ميلي المصدومة من خلال المدخل إلى غرفة 
الجلومس التي كانت تشتمل على مدفأة من القرميد» ورفوف كتب من الحائط 
إلى الحائط. ونافذة كبيرة تطل على منظر علوي للمدينة. 

جابت أرجاء الغرفةء وهي لا تزال تصرخ مستنكرة ما حدث. 


Yoo 


ثم قالت: "هذا ليس صحيحًا. أنا لا أصدق هذا. كيف حدث هذا؟". ثم 
توقفت» وقالت بشكل مباشر والدموع تسيل على وجنتيها: "كنت آمل دائمًا أن 
تعود إليٌّ والدتي ذات يوم. هل تفهمان؟" . 

وبعد ذلك» أخذت صوفي دان تمسح وجهها بكم سترتهاء ثم انهارت على 
الكرسي. ١‏ 

عندما جلسنا امامهاء اخيرتها مرة اخرى بمدى حزنناء وبأننا كنا نعرف 
ميلي. وسبب معرقتنا بها. 

قلت: "آنسة دان: إنني في حيرة: وأود أن أعرف لماذا كانت أمك تعيش 
كأنها كانت بلا مأوى". 

نهضت صوفيء وذرعت الغرفة جيئة وذهابًا مرة أخرى. وفي النهاية 
استجمعت أفكارها وكلماتها بما يكفي لتأكيد ما عرفه كونكلين في الملجأ. 
ويتمثل في أن حياة ميلي في الشارع قد بدأت بعد وفاة زوجها. وفي الوقت الذي 
كانت فيه صوفي في سن المراهقة. كانت ميلي تقضي وقنا في الشارع أكثر من 
الوقت الذي تقضيه في المنزل. 

قالت لنا ابنة ميلي: "لم أرها منذ أكثر من عامء لكن عندما تحدثنا آخر 
مرة؛ بدت سعيدة. كانت تحب الناسء فكانت تقول إنها تود إعطاء أي شخص 
آخر ما تملكه من مال ومن ثم لا أستطيع أن أتخيل كذلك وجود شخص يمكن 
أن يحمل لها أية ضغينةء ولكن أعلم مثلما تعلمون تمامًا أن كثيرًا من الناس في 
الشوارع يعانون أمراضًا نفسية؛ وربما تكون والدتي واحدة منهم". 

ذهبت إلى رف كتب؛ وعادت إلى كرسيها مع صورة ذات إطارء تم التقاطها 
أمام هذه المدفأة. 

ألقيت نظرة خاطفة على عائلة مكونة من أربعة أفراد: أم وأب وطفلين. 
عائلة عادية تمامًا. 

سألها كونكلين: "صوفي» هل ظل أخوك على اتصال بأمك؟". 

فأجابت قائلة: "مايكل؟ يكاد لا يتواصل معي. بعد أن انتقل من المنزل؛ 
تزوج» وطلق» وصار يعيش حياة بسيطة هادئة. لم تحضر أمي حفل الزفاف؛. 
ومنذ ذلك الحين لم يعد يذكرها قط" . 

قال ريتش: "سنحتاج إلى التحدث معه". 
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بدأت صوضي تبكي مرة ألخرف. اعتذرت. وغادرت الغرفة. وعادت بعد دقيقة 
ومعها مناديل ومفكرة لاصقة. 

قالت: "ها هو رقمه. امت اھا ظا مرکا ھی اتون لے ای سف 
منه؛ حيث إن مايكل شخص انطوائي بشكل كبير". 

سألت صوفي عن الموعد الذي يمكنها فيه رؤية والدتها. فأعطيتها 
المعلومات» بالإضافة إلى بطاقتي» ثم ودعناها. 

اتصل كونكلين بمايكل دان من السيارة: ورد عليه من الاتصال الأول. 

ووافق على مقابلتنا في مقر قيادة الشرطة. 
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بعد ثلاث ساعات من لقائنا مع صوفي دان» كنت أنا وكونكلين جالسين على 
طاولة صغيرة في غرفة الاستجواب رقم ١‏ مع شقيقها الأكبر مايكل. 

تولى كونكلين زمام المبادرةء وانتهزت أنا فرصة النظر إلى مايكل بإمعان. 

كان دان في نحو التلاثين من عمرهء وهو شاب متوسط الطول والبنيةء ذو 
شعر داكن اللونء لديه لحية خفيفةء وعينان عسليتا اللون مثل امه. كان يرتدي 
زي العمل المكتبي؛ وهو عبارة عن معطف أنيق رمادي داكن. وقميص أزرق 
اللون بأزرار كاملة؛ وربطة عنق مخططة تقليدية؛ وسروال رماديء وأبرز هذه 
الأشياء هو خاتم زواج. تعجبت من ذلك؛ حيث قالت صوفي دان إن أخاها كان 
مطلقا. 

كان كونكلين يخبر دان بمكان وقوع إطلاق النارء ونتائج التشريح. نظرت 
إلى وجه ابن ميلي بحثًا عن علامات الحزن أو الصدمة على ملامحه» لكن 
مايكل لم يظهر سوى القليل من العاطفة. 

قال: "هي التي عرضت نفسها للخطرء ولكن لماذا قد يقوم أحد بقتلها؟ 
لقد كانت إنسانة مسالمة وغير تصادمية". 

فسألته: "متى كانت آخر مرة تحدثت فيها إلى والدتكى؟". 

فأجاب قائلا: "قبل ثلاث ستوات ربما؟ لا أتذكر بالضبط؛ فهي لا تحمل 
هاتقاء أو ربما لم تعطني الرقم. لقد ذهبت إلى المنزل عدة مرات» لكنني لم 
أخذها فك e‏ 
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قم أردف فاكلا "لقد أخقل تواذنها النفسى يعد وفاة أبي؛ حيث کرک 
المدرسةء وعادت إلى البيت» لكنها انقصلت عني» ا ل 
بالنسبة إليها كان أهم شيء هو العيش مع المشردين" 

فقلت له: "لايد أن هذا خل ف الديك شعووًا سيا اللقاية 

هز كتفيه في أسى. ثم قال: "لا أفهم كيف يمكنني مساعدتك". 

فقمت بتغيير مسار الاستجواب قائلة: "ماذا عن خاتم زفافك؟ لقد قالت 
صوفي إنك مطلق". 

أخيرًا لاحت على وجهه لمحة عابرة من حزن. 

قال: "كانت طليقتي تطلق عليها اسم " ميلي غريبة الأطوار"؛ على أية حال 
ليس هناك سبب يدعوني إلى أن أخلع الخاتم» فأنا أحبهء ولا يروق لي التغيير". 

ومع ذلك فقد بدا أن حياته اضطربت بسبب وفاة والدهء وغياب والدته؛ ثم 
الطلاق الذي لم يقبله مايكل باعتباره أمرًا نهائيًا. 

شعرت ببعضن الشفقة تجاه مايكل. وصدقت رأي صوفي بآنه منطو. ولكن 
كان من الغريب أنه لم يكن لديه فضول بشأن كيفية وفاة والدتهء لكن في المرات 
القليلة التي التقت فيها عيناه بأعينناء رأيت أنه كان يحاول أن ينظر إلّ. 

قلت: "السيد دانء إن الأمر ملتبس علينا تمامّاء ومن ثم فإن أي شيء 
يمكنك إضافته. حتى لوكان تخميناء سيكون موضع تقدير. لقد كنت أحب 
أمنك»:وأوين بحقا القبضن على قاتلي". 

لف دان الخاتم حول إصبعه البنصر, فلفت انتباهي إليه مرة آخرى. كان 
جميلا ومصنوعًا من الذهب الأبيض. وحوافه من الذهب الأصفر. 

قال لي: "كما أخبرتك لقي ل امرك دكاتا أو عاداتهاء أو أي شيء 
عما حدث لھاء ولا أستطيع حت حتى التخمين" ٠‏ ثم أشاح بناظريه بعيدًا. 

قلت له: "يجب أن [سأتكفيا سيد ذان: آين كنت فى الليلة التى قلت فيها 
والدتك؟" . 

فقال مايكل: وهوفي حالة من الضجر: "أنا5 أية ليلة كانت تلك الليلة؟ 
الا يهم ذلك. فأنا أقوم بالروتين ذاته كل يوم وليلة. أذه ب إلى العمل في 
التاسعة؛ وأقوم بإجراء الأبحاث القانونية من أجل المحامين الثلاثة في إدارة 
بيفي وسميث المالية. أتناول غدائي على مكتبي. وأغادر العمل في السادسة, 
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وأذهب إلى المنزل» أسخن العشاء» وأشاهد التلفازء ثم أذهب إلى الفراش بعد 
مشاهدة الأخبار. تلك هي حياتي التي تتكرر أحداثها يوميًّا على النحو نفسه. 
هذا هؤها أريده: لااضغوط: يل الهدوء».وأن يكون كل شيء قايلا للتقبؤ". 

وكانت لديه حجة يمكن التنبؤ بها أيضًا. لم يعجبني ذلك. كان هناك شيء 

نظر إلى ساعته؛ وقال: "انظرا. لدي كومة من المستندات» ورئيسي في 
تستحق أن تقتل". 

ونهض من مقعده. وارتدى سترته الثقيلة. 

ثم قال: "إذا ألقيتما القبض على القاتل: فأخبراني. اتفقنا؟". 

قال كونكلين: "بالطبع"» ثم رافق مايكل دان إلى المصعد. جلستٌ لحظة 
محدقة إلى الحائط. 

فكرت في نظرات مايكل السريعة: كأنه يريد فحصيء ويتجنب التقاء عينيه 
بعينيٌ في الوقت نفسه. 

لكنني نظرت إليهء والآن يراودني شعور بأنني رأيته من قبل. 
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بعدما عدنا إلى مكتبناء قلت لكونكلين: "هل يبدو مايكل دان مألوقا 
لديك6". 

هقال كونكلين: "ريما يذكرني قليلا بالعمئل جيمي فالون". 

فسألته: "هل تعتقد ذلك؟". 

الشعور الذي كان يراودني هو أنني قد رأيت دان قبل أن تحتدم الأمور على 
هذا النحو. ظللت أقارنه في ذهني بأخته وأمه؛ ولكن على الرغم من أن لهم 
جميعًا العيون عسلية اللون ذاتهاء فإنني أشعر بأن هذا كل ما في الأمر. 

ثم خطر لي شيء ما. 

فتحت» على جهاز الحاسوب الخاص بيء الملف الذي وضعت فيه اللقطات 
التي التقطتها للحشد الذي كان يقف وراء الشريط في تلك الليلة الممطرة في 
شارع جيري» ثم دققت فيهم جميعهم» قبل أن أضع إصبعي على وجه رجل يشبه 
مايكل دان بشدة؛ لقد بدا الذهول على ميلي عندما عرضتٌ هذه الصور عليهاء 
فهل رأت ابنها في هذا الحشد؟ 

فقلت: "تعال إلى هنا يا ريتشي". 

فقال: أل اها الرس 

جاء» ونظر إلى حيث كنت أشير. 

فسألته: "هل هذا مايكل؟". 
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كان الرجل الواقف في نهاية صف المارة يرتدي قبعة منسوجةء وسترة 
تزلج لونها رمادي داكن» ويده اليمنى في جيبه: وكان يمسك ذراع مظلة بيده 
اليسرى العارية. 

كانت المياه تقطر من حواف المظلة. 

قال ريتشي: "يمكن أن يكون هويا بوكسر. الصورة غير نقية تمامّاء ومن 
الصعب رؤية وجهه من خلال هذه القبعة التي تنزل على حاجبيه» لكنني أفكر 
فيما ترمين إليه". 

قمت بتكبير اليد التي تمسك ذراع المظلة؛ وركزت على خاتم الزواج الذي 
يرتديه الرجل. 

قلت لريتشي: "'لقد لاحظت خاتمه. أليس كذلك؟". 

فقال: "فضيء وذو حواف ذهبية". 

فقلت: ''صحيح» هل هذا هو الخاتم ذاته؟". 

فأجاب شريكي قائلا: "ربماء ولكن كيف أتأكد في مثل هذه الإضاءة؟ وتلك 
الظلال؛ ومصابيح السيارات. إنها مشتتات كثيرة بالنسبة إلى صورة التقطت 
بالهاتف. أريد أن أنظر إلى وجهه مرة أخرى". : 

ضشبظت الصورة على القاقة: وفلت: "حسناًة": 

قال ريتشي: 'فلنذهب إلى شريط الفيديو". 

انتقل إلى مكتبه»ء وأمسك هاتفه» ونقر بأصابعه على بضعة أرقام؛ وهو 
يقول: "ربما نستطيع اللحاق ببيني". 

بيني هو تقني معالجة الفيديوفي غرفة الاستجواب؛ ويقوم بذلك من بين 
أدوار أخرى يضطلع بها. 

قال كونكلين عبر الهاتف: "بيني. هناك أمر عاجل. أحتاج إلى لقطة ثابتة 
من الفيديو الذي يظهر فيه الشخص الذي قابلناه أنا والرقيب بوكسر في غرفة 
الاستجواب رقم ١؛‏ اعثر على أفضل لقطة أمامية. وصورة جانبية لوجهه إذا 
كانت لديك واحدة. هل يمكنك ذلك5 سأنتظرك". 

قطع الاتصالء ثم راح ينقر بأصابعه على المكتب. 

كنت أعلم أن كلد منا لديه الفكرة ذاتها. يمكن للمختبر أن يقوم ببعض 
الخدع السحرية البسيطة للتعرف على الوجه في الصورتين» ثم المقارنة بين 
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مايكل دان الذي أجرينا مقابلة معه: والرجل المجهول الواقف تحت مظلة في 
شارع جيري. 

بينما كنا ننتظر بيني. أجريت بحثًا في قاعدة البيانات عن كل ما يتعلق 
بمايكل دان. لم أجد الكثير عنه. لم يكن لديه أي سجل جنائيء أو أية بصمات 
في الملف. أو مخالفة مرورية كذلك. 

ثم توصلت إلى نتيجة. 

قلت: "يا إلهي!". وقمت بإدارة شاشتي حتى يتسنى لريتشي قراءة سطر في 
تاعدة البيانات» يقول: كان مايكل دان الذي يقطن في يونيون ستريت في سان 
فراسيسكويماك مسدسًا مسجلا من طراق كيمبر عياز؟ مه": 

قال ريتشي: ''ملاحظة جيدة". 

فقلت له: '"'شكرًا يا صديقي". 

كانت مالاحظة جيدة. كان مايكل دان قد اشترى مسدسًا من النوع نفسه 
التي استضدمهي قل العديد. فن الأشخاصى المشودين: يمن فيهم .هيلي 
كوشينج والدته. 

له اسقط السكتير بالرضاص اقذي اسشكري من شيك جيمي دولان: 
ولورا راسل؛ ولو دوء وميلي كوشينج» وقد قيّد خبراء المقذوفات تلك القضايا 
شد مجهول. لقد أطلقت تلك الطلقات جميعًا من المسدس نفسه: وهو مسدس 
م يستخدم في أية جريمة. أو في أي شيء آخر مسجل في قاعدة بياناتنا. 

لم يكن الأمر واضسًا بشكل تام بعد» ولكن إذا كان الرجل الغامض في شارع 
جيري هو مايكل دان» وكان لديه سلاح يتناسب مع النوع الذي قتل والدتهء فإن 
هذا سيكون سببًا كافيًا لإلقاء القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. 

هل جاءت تلك الرصاصات من مسدس مايكل دان؟ 
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كانت الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم التالي لمقابلتنا مايكل دان. 

جلست أنا وكونكلين مما في سيارة دورية متوقفة بالقرب من تقاطع 
ليدسدورف وشارع كوميرشال في الحي المالي. كان مبنى ترانس أمريكا خلفنا 
مباشرة» وكنا على مساقة قريبة من مبنى المكاتب المكون من ثلاثة طوابق 
باللونين الأحمر والأبيضء الذي كان دان يعمل فيه مساعدًا قانونيًا. 

تلقينا تأكيدًا من المختبر أن الرجل الذي التقينا به في غرفة المقابلة هو 
الشخص نفسه الذي التقطت صورته» وهويقف على الجانب الآخر من الشارع 
الذي وجد فيه جسد تلك المرأة الميتة المسكينة في شارع جيري. 

لم يذكر لنا مايكل دان أي شيء عن الجريمة التي وقعت في شارع جيري. 
لماذا لم يذكر أنه رأى جثة تلك المرأة التي لقيت مصرعها على النحو نفسه 
الذي عرفه الآن عن موت أمه؟ 

يمقثنا اسجدعاؤة واحكجازة ياعتيازة شاهةا أصاميا تمده ثمان وأريعيق 
ساعة؛ إلى أن نحصل من مساعد المدهي العام على مذكرةتنتيش شهته. 

لكنني لا استطيع انا أو ريتشي تحمل الجلوس في مكتبينا في انتظار مساعد 
المدعي العام ليجد قاضيًا يوقع إذن التفتيش؛ وبخاصة أن هذا المشتبه فيه 


مايكل دان لا يزال يتجول بمسدسه. 


Vé 


كانت خطتنا بسيطة ومشروعة تمامًا؛ وهي أن نصطحب دان ونعيده إلى 
المقر لاستجوابه عن إطلاق النار على لو دو في شارع جيري. 

وهذا من شأنه توفير بعض الوقت,. وربما يقدم دان إلينا معلومات يمكن أن 
نستفيد منها لاعتقاله بتهمة القتل. 

أخبرنا دان بأنه شخصص لا يتخلى عن عاد اتهء وأنه في كل يوم يصل إلى 
مكتبه في التاسعة صباحًاء وأنه يمضي يومه في إجراء أبحاث قانونيةء وعند 
انتهاء عمله يذهب إلى المنزل. هذا ما كان يطلق عليه حياة "تتكرر أحداثها 
يوميًا على النحو نفسه". 

آمل أن يكون اليوم يومّا آخر من أيام مايكل دان التي تتكرر أحداثها على 
النحو نفسه. 

كتشحوت عه از الالإساكي: عع أضيع هاما رادت حركة 
المرور في الصباح الباكر في ليدسدورف؛ وهو شارع ساحر على بعد بضعة 
مبان سكنية من ميدان سيدني جي. والتونء وعلى مسافة ثمانية أو تسعة مبان 
من كل من البناية رقم ۷۷ بشارع جيري» والمکان التي كلسيفية ميل كوشيتج 
في شارع ميشين منذ أسبوع. 

كان الصخب عاليًا جدا في أرجاء شارع ميشن بعد وفاة ميلي. تذكرت 
كل دقيقة من تلك الليلة بدرجة كبيرة من الوضوح» فقد كنت أقف هناك في 
الضباب» محاطة بالأضواء الحمراء والزرقاء اللامعة, بالإضافة إلى صراخ 
صافرات سيارات فرق إنفاذ القانون التي تهرع في اتجاه مسرح الجريمة من 
جميع الجهات. 

إذا كان مايكل يتجول في المنطقة في ذلك الوقت» فإنه استطاع أن يرى ما 
حدث,. وربما كان اتصل بنفسه بغرفة العمليات للإبلاغ عن الحادث. 
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شعرت بالأدرينالين يتدفق في جسديء قبل أن يربط عقلي بين الأمور. 

كان مايكل دان يسير نحو مبنى مكتبه في الوقت المناسب. 

قلت لريتشي: "ها هو ذا. أتراهة". 

كان الرجل الذي يشبه جيمي فالون بش كل أو بآخرء يمر بالتقاطع في 
شارع كوميرشالء متجهًا نحونا في شارع ليدسدورف في اتجاه المبنى المكون 
من ثلاثة طوابق: ويعمل فيه منن الساعة التاسعة إلى السادسة؛ خمسة أيام 
سيوع 

كان يرتدي قبعة منسوجة على جبينه. ويدس كلتا يديه في جيبي معطفه 
الثقيل. نظر إلى الأمام مباشرةً. واجتاز فريق الدعم الخاص بنا دون أن 

أمسكت باللا سلكيء وقلت لناردون: ''بوب. إن المشتبه به يسير على قدميه 
شمالا في ليدسدورف. لقد مر بك من فوره» وهو يرتدي سترة سوداءء وقبعة 
سوداء منسوجة". 

قال ناردون: "'تلقيت ذلك" . 

"ابق في سيارتك حتى أحتاج إليك". 

خرجت أنا وكونكلين من سيارة الدورية» وسرنا نحودان» وأوقفناه على 
الرصيف. 
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قلت: "سيد دان: من الطيب أننا وصلنا إليك. إننا في حاجة إلى طرح 
المزيد من الأسكلة عليك". 

قال: "لدي اجتماع في التاسعة والربع. هل بإمكاني العودة إليك بعد 
الانتهاء من الاجتماع؟". 

بدأ يجتازناء لكن كونكلين وضع يده لعرقلة مروره. 

قال كونكلين: "أنا آسف سيد دان. إنه أمر في غاية الأهمية. لدينا بعض 
الصور نود عرضها عليك» ونحن في حاجة إلى أن تساعدنا على إيضاح بعض 
المسائلء ولا بد أن يتم ذلك الآنء ولا يمكن إرجاؤه". 

فقال مايكل: "هل أنا قيد الاعتقال؟". 

فسألته: : "لماذا تطرح هذا السؤال؟". 

فأجاب قاتلا : "لأنك آتية تية إليٌّ كما لوكنت مشتبهًا فيه". 

فقلت له: ''سيد مابكل ذان. إننا في حاجة إلى مساعدتك. فكلما طالت مدة 
البحث عمن أطلق النار على والدتك. زاد احتمال أن تقيد القضية ضد مجهول, 
أو أن تسقط :ضحية أخرئ". 

ثيت دان قدميه. ومما بدا على وجهه من حنق ا ي أو 
سيركض. 

قال: "ابتعدي عن طريقي. اغربي عن وجهي وإلا قتلتك". 

مركا ای انطلقت ذراعهء ووصلت إلى كتفي. 
أفقدتني الصدمة توازني. ترنحت بعض الشيء» ولكنني تمكنت من الحفاظ 
على فيا قدس. 

حررت أصفادي من حزاميء وصحت قائلة: "ضع يديك خلف ظهرك يا 
مايكل دان. إنك رهن الاعتقال لاعتدائك على ضابط ث شبرطظة". 

حول دان عينيه إلى الأصفاد. وبدأ يتلعثم متلفظا بكلام لا معنى له. لم أكن 
أعرف ما كان يفكر فيه: أويقوله» ولكنني عرفت شيثًا واحدًا ؛ المسدس الذي 
أريده بشدة. 

كان في يده» وموجها إليّ. 

ركضت مسرعة: وأنا أصيح: 'مسدس!". 
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أسرعت السيارات خلف مايكل؛ وسمع صوتهاء لكن رؤيته كانت تتقطع إلى 
أجزاء صغيرة كفيلم قديم في جهاز عرض الأفلام. 

في لحظة كانت الشرطية التي تدعى بوكسر اتية نحوه. إنه يكرهها؛ حيث 
كانت مثل والدته. يجب أن تنال عقابهاء حتى لا يتكبد أي شخص ما تكبده. 

لكن الشرطي الآخر كان يعترض طريقه. 

ابتعدي عني. ابتعدي. 

دفعهاء وهو يعانق مؤخرة مسدسه العزيز. 

أصبح كل شيء ضبابيًا في ذهنه. أمي. لماذا؟ لماذا لا تحبينني؟ 

كانت ترتد نحوه» لذلك صوب مسدسه نحوها. 

صضاحت: "مسد من!", فضغط على الزناد. شعر بارتداد المسدس يسري 
من يده حتى كتفه. وتسارع خفقان قليه. 

ضحك مايكلء وأطلق التار مرة أخرى. صار هناك دوي أصوات مختلطة؛ 
صوت صرير مكابح سيارة على الأرضء صوت الطلقة بفعل ارتطامها بمعدن. 
كانت أفكاره عبارة عن صور عابرة؛ جميعها عن أمه. 

لماذا لا تحبينني؟ لماذا لم تحبيني؟ : 

سقط على ظهره؛ داس احدهم على يده» وابعد المسدس عنه. وتدحرج 
ومد يده اليه حتی يمسك به» لکنه لم یستطع. 
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ہے أي نانت القررةة . 

كان ستاك صوت سباح موجه اليه لم زقهف. كأقح وحودهم شكمة أماام 
عينيه»ء وكانت وجنته على الرصيف. صاح احدهم باسمه. وسدد احدهم إليه 
ركلة على جانب رأسه. وأخرى في أمعائه. وتم تثبيت معصميه خلف ظهره 
بإحكام: وتم جره حتى وقف على قدميه. ثم رأى شخصًا يعرفه. 

إنه روجر دونكان» رئيسه في العمل. 

سمع دونكان يقول: "ماذا يجري هنا؟". 

صاح مايكل فاكلا "لقد ففلتها يا روجر. لقد قتلت والدتي ولست في حاجة 
إلى محام". 

كانتٌ شخصيته الحقيقية تتجلى. إنه لم يشعر قط بهذه الحرية والشعور 
بالحياة. كانت هناك يد على رأسه تدفعه إلى أسفل. أيتها الحقيرة. لقد كفنت 
دومًا حقيرة. كان يقول ذلك لها -لأمه. 

أغلق باب السيارة بقوة. 

قرع دونكان على النافذة: وكان وجهه كبيرًا في حجم القمرء كان يقول 
بصوت مكتوم: "سألتقي بك في غرفة الاعتقال. لا تتفوه بكلمة لأحد". 

كان يفيش هي اللحظة :الحانية يكل تقاصيلها الحقيقية.رأى مايك لكل ذلك 
بوضوح الآن. قال: "لا بأس يا دونكان. لقد قتلت والدتي. لقد قتلتهم جميعًا". 

تم دفع مايكل إلى المقعد» فلم يعترض. ثم بدأ يدندن أغنية عن جرو سعيد 
يهز ذيله: 

شعر بالحرية أخيرًاء وبأن الحياة رائعة. 
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كنت على مكتبي في غرفة الفريق عندما فتحت حقيبة تسوق صغيرة: 
وأخرجت ورقة ملاحظةء وحزمة ملفوفة بالألومنيوم. 

كان كونكلين يرتدي معطفه الثقيل: ثم قال لي: ''سأذهب سريعًا أنا وكابي 
لتناول طعام الغداء. تعالي معنا". 

فقلت: "في وقت لاحق". 

فقال لي: "يمكنك تناول لحم الأضلاع المميزء وستدفعين سبعة دولارات 

قشرت رقائق الألومنيوم» وألقيت نظرة على شرائح الخبز» وشطيرة 
اللحم» وورقة ملاحظة مكتوب عليها "تناولي الطعام. أحبك؛ جو". 

كان هذا لا يقدر بثمن. 

عندما عدت إلى المنزل الليلة الماضية:؛ نظر جونظرة واحدة إليّء 
وعانقني؛ وخلع عني قميصي ومسدسيء وأجلسني, ثم خلع عني حذائي. وصبٌّ 
لي مشروبًا. 

قال: "تحدتي معي". 

بمجرد أن بدأت الحديثء لم أستطع التوقف. استمع جو إلى كل كلمة عن 
ملاحقة مايكل دان في ذلك الصباح: هذيانه المليء بالسباب عندما واجهته. 
الطلقات الوحشية التي أطلقهاء وأدت إحداها إلى خلق مفرق شعر جديد في 
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فروة رأس الرقيب ناردون. واعترافه بكل شيء»ء فيما عدا اغتيال كينيدي» في 
أثتاء احتجازه في سيارة الدورية. 

ثم أوجزت قائلة: "إن دان في زنزانة انفرادية الآن تحت حراسة مشددة 
في انتظار محاكمته؛: ومن ثم يمكن للناس في الشوارع تنفس الصعداء هذه 
الليلة» ونا أيضا": 

قدم لي جو شريحة اللحم» والإضافات الأخرى. وبينما كنت أتناول الطعام, 
اخبرني عن يومه في رعاية المنزل»ء فحدثني عن البط في الحديقة. والكلمة 
الجديدة التي نطقتها جولي. وهي باندا ؛ وعن اللعب مع مارثاء وقصّة شعره 
التي أثارت إعجابي. نهضت عن الطاولة لأحرك أصابعي خلال شعره الكثيف 
الذي نما مؤخرّاء وكان يخفي الندبة العميقة في مؤخرة رأسه. 

أكنيت علية قائلة: ''قضة:شعر الظيفة''. 

قال: "إنها من أجل مقابلة العمل". 

حتى عندما كان جو نفسه متحمسًا لاحتمال عودته إلى العمل ؛ كنت أعرف 
أن جزءًا منه كان يريدني أن أتولى العمل المكتبي » وأن أنجب طفلا آخرء وأن 
أتوقف عن العبث مع أولئتك المختلين بمسدساتهم. 

حاولت تخيل الأمرء لكنني لم أستطع تشكيل الصورة. 

في تلك الليلة تناولت العشاء وكأسين من العصير الإيطالي الرائع. وبفعل 
الإرماق: نمت دون حراك طوال الليل؛ مثل صخرة:؛ أو جذع شجرة: أو شمعة 
احترقت عن آخرها. 

والآن وأنا أجلس إلى مكتبي. وأنظر إلى شريحة اللحم التي أعدها لي جو 
بيديه الحنونتين» شعرت بأن كل شيء على ما يرام. 

قلت لشريكي: "أميل الآن إلى تناول وجبة سريعة؛ شكرًا على كل حال". 

ولدى خروج كونكلين» التقى يوكي وهي آتية من الباب. ورغم أنني اعتدت 
رؤيتها في حالة تماسك وتركيز تام» فإنها كانت تبدو منهكة. سحبت كرسي 
مكتب كونكلين الذي أصبح فارغا الآن. وارتمت فوقه. 

أخبرتها قائلة: "إن برادي في اجتماع في الطابق العلوي". 

قالت يوكي: "أعلم ذلك. لقد جئت لرؤيتك". 
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قلت ليوكي: "توقيت ممتازء إنني أتناول الغداء على مكتبي. فما الذي 
يجري؟". 

مررت يوكي يديها خلال شعرها. وقبلت نصف شطيرتي بسرور. 

ثم قالت: "الأمور تخرج من نطاق السيطرة في قضيتي يا ليندسي: بدأت 
أظن أن شاهدي الرئيسي كاذب كبير. إذا كان ذلك صحيحًا. فقد تكون القضية 
برمتها المرفوعة ضد بريانا هيل عبارة عن كذبةء وإذا كان الأمر كذلك» فلا 
بد لي من الحيلولة دون ذلك في الحال". 

قلت لها: "لنعد إلى الوراء قليلذ: ما الأكاذيب التي تتحدثين عنها8". 

استندت يوكي إلى مكتب كونكلين: وألقت ما في جوفها من المخاوف التي 
تتمتل في إضافة مارك تفاصيل ملفقة إلى قضيته الأصلية عن الاعتداءء في 
حين أنه كان تحت القسم. 

قالت يوكي: "لكن الأمر ازداد سوءًا؛ حيث عرض جيمس جيفتوس بعض 
رسائل الهاتف القديمة من مارك إلى برياناء بدت كأنه كان يقوم بابتزازها ". 

فسألتها في اندهاش: "حقا؟ هل أنت جادة في ذلك؟". 

استطردت يوكي قائلة: "'ليندسي. هل تتذكرين ما أخبرتك به عن بول 
ینن , 
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فقلت لها: "إنه الشخص الذي التقى بريانا هيل في غرفة النوم» وادعى 
أنها قد هددته لمعتس + 

قالت يوكي: "صحيح. لم يكن هناك ما يؤكد ذلك» ولكن شهادة ييتس 
بمحاولة الاغتصاب تحت تهديد المسدس أضفت مصداقية على قصة مارك 
أما الآن؛ فإن الشكوك تساورني في قضية ييتس أيضًا. أود التحدث إليه مرة 
أخرى. وضفحص خفايا قصته بشكل أكثر عمقًاء ومن ثم إما أن أدحضهاء وأبين 
مدى زيفهاء أو أن أهدئّ من ضجيج الأسئلة التي تملأ عقلي". 

فقالت: "يبدو ذلك عين الصواب". 

قالت يوكي: "لقد اتصلت ببول في منزله وعمله؛ وتركت له الرسائل: 
وكتبت له رسائل نصية. لكنه لم يعاود الاتصال بي. فما المانع إذن؟ ولذلك 
قبل أن اثير ضجة عن شيء لا وجود لهء فهل بإمكانك معرفة بعض المعلومات 
عن مارك كريستوفر وبول ييتس من خلال مركز معلومات الجريمة الوطني؟ 
عن کلیهما؟". 

فسألتها: "هل اسمه ياتس مثل الشاعر؟". 

فقالت: "ي-ي-ت-س. بول جى". 

دخلتٌ إلى مزكز معلومات الجريمة الوطني؛ التابع لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي» وكتبت مارك كريستوفر. لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة 
لأتأكد بنفسي أن مارك كريستوفر لم يكن موجودًا فيها. إن سجله نظيف. 

أخبرت يوكي: "لم أجد شيئًا عن مارك". 

قالك: "حسثاء جيد". ثم قضمت قطمة من شريحة اللحم مع الخبز. 

كتبت بول جي. بيتس وتركت البرنامج يبحث عنه. كنت على وشك أن 
أقول: "لا توجد معلومات عنه أيضًا". وذلك حينما ظهر اسم بول جنتري ييتس 
في ملف الإفراج المشروط. كاوه قيض عاردك فل عر سقوات ما کات 
فتى جامعيا في التاسعة عشرة من عمره. 

فقلت لها: '"'يوكي. لقد وجدتٌ شيئًا ستودين رؤيته". 

شقط ت على من الأزرارء وأخرجة الطابعة أمر الأعتقالء».فأذرت 
مقعدي» وأخذت التقرير من درج الطابعةء وسلمته إلى يوكي. 

قرأته؛ ثم رفعت بصرها إليّ؛ والصدمة تعتلي ملامحهاء ثم قالت: "علي 
أن أبلغ ريد دوج بذلك على الفور". 
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دفعت يوكي بكرسيها بعيدًا حتی أعادته !لی مکتب کونکلین» ورکضت» وقالت» 
وهي تلتفت إلى ليندسي: "يجب أن أعود إلى المحكمة في غضون ثلاثين 
دقيقة". 

صاحت ليندسي: "أتمنى لك حظا موفقًا". وكانت يوكي تخرج من مخرج 
الطوارئ» وتركض على السلالم إلى الطابق الثالث. 

كانت تسير باندفاع على طول الممر المؤدي إلى مكتب باريزي. 

كان المدعي العام في اجتماع مغلق» ولكن يوكي لم تستطع الانتظار: ولم 
يكن لين ليرغب في أن تنتظر أيضًا. قالت لسکرتيره توني وهي تمر به دون أن 
تنتظر رذا منه: "إنه أمر عاجل". واقتحمت مكتب رئيسهاء ثم قالت: "لا بد أن 
أتحدث إليك الآن". 

طلب باريزي من الرجلين الموجودين في مكتبه الانتظار بضع دقائق؛ ثم 
خرج إلى الممرء وسأل يوكي ما الأمر. 

قالت: "حاول بول ييتس ابتزاز أحد الأساتذة عندما كان في الكلية". 

سأل باريزي قاقلا: "وماذ| بعدة ماامآل ذلك" 

قالت يوكي: "حسنًا. قبل عشر سنوات: عندما كان ييتس في جامعة 
كاليفورنياء هدد أستاذ علم الاجتماع الذي كان يدرس له بأنه سيقاضيه بتهمة 
استخدام لغة غير لائقة» إن لم يمنحه درجة النجاح. تعامل الأستاذ بشكل 
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مباشر مع ذلك. ونقله إلى العميد الذي اتصل بدوره بالشرطة؛ فأئقي القبض 
على بيس ألمظاء العاضي ست ةيظل خلاتها كت العراية كم طرد بيتس من 
الجامعة". 

بدأمدخل الممر خارج مكتب لين يمتليٌ بالمارة؛ فأدارت يوكي ظهرهاء 
وواصلت كلامها. 

قالت: "لين: لم أكن لأصدق أن بول ييتس كان قادرًا على الابتزاز؛ فهو.. 
جبان". 

قال لين: "هذه إشارة تحذير تدعو إلى التفكير. وأتفق معك في ذلك ولكن 
هذا لا يعني أنه حنث بقسمه ضد هيل". 

قالت يوكي: "أقوم بربط الأمور بعضها مع بعض بالأسلوب التالي: إن بول 
يعرف مارك. وقد اخبره بعمله الطائش في جامعة كاليفورنيا. شهدت بريانا 
بأنها بد أت فقدان مشاعرها تجاه مارك» ففهم الرسالة. إنه يشعر بالاضطهاد 
والجشع أيضًا. كما أن ابتزاز بول قد أوحى إليه بفكرة؛ وهي نصب فخ لبرياناء 
ومحاولة ابتزازهاء فطلبت منه هيل أن يتوقف عن إزعاجها". 

قال باريزي: "إذن. مارك قد جن جنونه آنذاك". 

فقالت: "هذا صحيح. لقد حذرها وهي لم تذعن لتحذيره؛ لذلك رأى أن 
الوقت قد حان لإرغامها على دفع مبلغ من المال إليهء وعندما لم تستجب, 
أخذ مارك شريط الفيديو إلى رجال الشرطة. كان منفعلا . وكان على معصميه 
وكاحليه علامات تقييد باهتة. كما أنه كان يمتلك هذا الفيديوء وبالطبع 
صدقوه. وكذلك نحن؛ فاتهمنا بريانا". 

فقال: "هذه مجرد نظرية". 

قالت له: "لين:ء إن نظريتي بأن مارك وبول قد تواطاً معّاء هي مجرد 
تكهنات. وقد بزغت هذه الفكرة لي عندما قال مارك قصته الجديدة المعدلة 
فوق المنصة. هل استعاد الذكريات القديمة فحسب أم أنه كان يكذب5 وإذا 
کان يگذب» يجب أن أتساءل: هل قصته كلها محض افتراء؟". 

بدا لين منزعجّاء لكنه كان يتحلى بالصير معها. 

قالت يوكي: "باختصارء لدينا شاهد له تاريخ من الابتزاز. لا يمكنني إثبات 
أن مارك كان كاذيّاء لكنني أتساءل عن مدى صحة روايته. أما بالنسبة إلى 


المدعى عليها. فقد كانت شهادتها محطمة للقلوب". 
YYA‏ 


فقال: "بمعنى أنها ممثلة بارعة5 أم أن التهمة ملفقة لها بالفعل؟". 

حركت يوكي كتفيهاء وقالت: "أنا مترددة. أريد بعضن الأدلة قبل أن نبدأ 
التصرف". 

سيكون على النيابة العامة التزام قانوني ب ب التهم» إذا كانت الدعوة 
المرفوعة ضد بريانا هيل خاطئة. وإذا خاضت يوكي تلك القضية دون ثقة 
بذنب المدعى عليها. فقد تشطب من جدول المحامين. 

قالت: "أنا في حاجة إلى التحدث مع ييتس مرة أخرى. فإذا غيّر قصته. 
وقالإنه اختلق الحديث الذي دار بينه وبين برياناء فسأعود إلى مارك, 
وسأضغط عليه حتى يأتيني بما عنده". 

ثم أضافت: "هل يمكنك أن تطلب من راثبيرن تأجيل الجلسة؟". 

قال لين: "سأحاول". 

استخدم باريزي هاتف مكتبه؛ واتصل بالقاضي راثبيرن» وشرح له في 
خمس وعشرين كلمة أو أقل مستجدات الموقفء فوافق على التأجيل حتى صباح 
اليوم التالي. 

قال باريزي ليوكي: "إنها منحة. فاستغليها إلى أقصى حد". 
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بينما توجهت يوكي إلى مكتبهاء اتصلت بآرثرء وتركت له رسالة تطلعه على 
آخر المستجدات بما في ذلك إرجاء المحكمة حتى صباح الغد. 

كانت قد عادت من فورها إلى مكتبهاء عندما رن هاتفها. 

قالت فى السماعة: "آرثر؟". 

فجاءها الرد: "أنا سيندي". 

لم تكن يوكي على استعداد للتحدث مع أي أحد في خضم هذه الأحداث 
سوى عدد قليل جدًا من الناس. لكن سيندي كانت من بين هؤلاء. 

قالت يوكي: "آنا في عجلة من أمري". 

قالت سيندي: "أنا اا هل سمعت ما حدث؟". 

قالت يوكي: "ربما لا. أخبريني". 

فقالت سيندي: "إنه تحذير من صديقة لصديقة. لقد حصلت عليه من 
ماسح الشرطة؛ وقمت بإجراء مكالمتين للمتابعة. إنه بشأن بول ييتس. إنه 
شاهدك» اليس كذلف؟". 

فقالت يوكي: "أجل! ما أمرهة". 

فقالت: "لقد انتحر هذا الصباح. شنق نفسه". 

تهاوت يوكي بقوة على الكرسي خلف مكتبها. 

ثم قالت: "لا لا يمكن أن يكون ذلك صحيحًا". 


YA» 


أكدت لها سيندي أن مصادرها موثوق بها. 

قالت سيندي: "'سأنشر عدة ملامح عن هذه القصة على مدونة الجريمة 
الخاصة بي في غضون عشر دقائق. إن كلير لديها جثة ييتس الآن؛ لذلك 
تحدثي إليها". 

جلست يوكي لحظة لتحاول وضع هذا الخبر العاجل في سياق اجتماعها مع 
باريزيء واجتماعاتها السابقة مع ييشسء والنظر إلى تأثير وفاته في قضيتها : 
التي تتداعى بسرعة عالية» وتتناثر في الأرجاء. 

قالت سيندي: "'يوكي؟ يوكي؟". 

قالت يوكي: "أنا هنا. إنني مذهولة فحسبء هذا كل ما في الأمر. شكرًا يا 
أغلقت يوكي الخط مع سينديء. واتصلت بمكتب كليرء وأخبرت بأن كلير 
غير موجودة؛ فطلبت التحدث إلى مساعد معمل كلير باني إيليس» وبعد عدة 
دقائق من سماع صوت موسيقى الانتظار التي أزعجتهاء كان باني معها على 
الخط. 

فقالت يوكي: "باني» معك كاستيلانو مساعد المدعي العام. هل جثة بول 
ييتس بحوزتكم؟". 

فأجاب: "إن كلير معه الآن" 

كان على يوكي أن تعرف» على وجه اليقين: هل كان موت بول جريمة قتل» 
أم انتحاراء أم حادثاء أم أن ذلك لم يتحدد بعد؟ فقالت لبوني: "كان شاهدًا في 
قضيتي. كم سيستغرق الأمر من وقت قبل أن تتحدد طريقة الوفاة وأسبابها؟". 

قال باني: 'ساجفل كر تتصل بك اشا" 

قالت يوكي:" انتظر يا باني» هل لديك اسم الضابط. أو الضباط الذين 
أبلغوا بذلك؟". 

بمجرد أن عرفت يوكي أسماء الضباط الذين كانوا أول من وصل إلى موقع 
الحادث» هاتفت ليندسي» وطلبت منها البحث عن التقرير. 

قالت ليندسي: "حسنا. لقد حصلت على الملفء ويفيد بأن بول بيتس مشر 
عليه ميئًَا في شقته هذا الصباح من خلال صديقته التي قلقت بشأنه عندما 
لم يجب اتصالها . وقد ss‏ 
وَهَدُه إلى أعلى ألباب:» وعقده حول عتقه. وسَجُل ذلك يوصقة انتخارًا واضحًا"'. 

۲۸1 


أرسلت يوكي إلى باريزي رسالة نصية: ثم اتصلت بآرثر مجددًاء وبعد أن 
أوجزت له ما حدث» سألها قائلا: ''ماذا سنفعل الآن؟". 

فقالت له: "أود التحدث إلى مارك كريستوفر". 

فقال آرثر: "كيف يمكنني مساعدتك؟" . 

فقالت يوكي: "اذهب إلى مكتب الطبيب الشرعيء وانتظر شهادة وفاة 
ييتس. سأبلغهم بأنك هناك". 


YAY 
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حدث لي شيء لم أفهمه. 


كنت أسبح في الظلام: تحيط بي أصوات لا أفهمها. كنت فاقدة الحس» 
وأشعر بالبرد في الوقت ذاته: وكان رأسي يتألم. 

هال هنا بعلم سخ جز 

نقرت يد على وجهي» ثم صفعني شخص ما . أردت أن أغوص مرة أخرى 
في دوامة المياه. ولكن الوعي قد عاد إليَّ عنوة. أيّا كان ما حدث. فقد كان 
حقيقيًًا بالدرجة التي لا تجعله حلمًا. 

وقع نظري على جزء من الأرضء ورأيت أرضية السيراميك. امتلاً محيط 
رؤيتي بصف من أنصاف الأبوابء ثم رأيت أحذية باهتة الألوان بنعال 
إسفنجية. وأحذية مسطحة حمراء. عرفت حينها أنني كنت في مرحاض 
السيدات الموجود في نهاية الممر من غرفة الفريق. كنت مستلقية أسفل 
الحوض.» لكنني لم أتذكر المجيء إلى هنا. 

صاحت برينداء مساعدتنا الطبية. في وجهي. أخافني تعبير وجهها. 

صاحت قائلة: '"'ليندسي. هل تسمعينني؟ ماذا حدث لك؟". 

كانت مرعوية. هل تم إطلاق النار عليٌ. إذن؟ َ 

قلت: "لا أعرف". هذه كانت الحقيقة كاملة؛ ولا شيء غير ذلك. 


YAT 


لم أكن مستعدة للتحركء لكنني رفعت رأسيء وحاولت فهم معنى الصخب 
الدائر حولي. كان المسعفون مكتظين في المرحاض الصغيرء وكانوا يحاولون 
رفعي على نقالة. قاومت مرة آخرى. ماذا حدث لي؟ 

انحنى رجل. كان اسمه مطررًا فوق جيب سترته: إيه. ميرضي. 

قال لي: "أنا آندي. هل تتذكرين ما حدث لك5": وكانت لديه أسئلة أخرى, 
وحاولت الإجابة عنها. 

"في مرحاضن السيدات ... ليندسي بوكسر ... إصبعان ... الأربعاء .. 
جورج واشنطن ... أنا بخير". 

"سأقرر أنا ذلك يا ليندسي. الآن أخبريني بآخر شيء تتذكرينه". 

كانت هذه هي المرة الثانية التي أقول فيها هذاء وما زالت هي الحقيقة التي 
لا أملك سواها. "لا أعلم ماذا حدث". 

وخز مسعف آخر إصبعيء ثم وضع شخص ما سماعة على صدري. سلط 
آندي الضوء على إحدى عيني» ثم على الأخرى. 

قال: "هذا جيد يا ليندسي". 

ضغطت أصابع على معصميء بينما سألني آندي المزيد من الأسئلة عن 
حالتي الصحية؛ من تاريخ أمراض القلبء والمرات السابقة التي تعرضت فيها 
لفقدان الوعيء واسم طبيبي الممارسس العام وآخر مرة قمت فيها بفحص 
طبي عام. عانيت لأعتدل جالسة. كان لدي ألم في كتفي وجبهتي. 

ثم قلت: "أتذكر الآن. جتّت إلى هنا لغسل يدي قبل تناول الغداء. لا بد أنني 
فقدت وعيي". 

قال آندي: "هذا يبدو صحيحًا. كانت حالة إغماء. مستوى جلوكوز الدم 
لديك طبيعيء؛ وضغط دمك في نطاق المعدل الطبيعي". ثم طلب مني 
مساعدته بالنوم على النقالة. لم تكن أمامهم فرصة لإخراجي من المدخل 
الضيق على هذا الشيء. 

كانت قوتي تعود. وكذلك وعيي. ولكنني كنت أزداد غضيًا. 

قلت: "أنا بخير يا آندي» من فضلك دعني. لقد أغمى علي مرة أو مرتين 
من قبلء عندما لم أتناول الطعام» وأنا لم أتناول طعامي اليوم؛ حيث كنت 
مشغولة. هل يمكن لأحد أن يساعدني؟". 


20 


تحركت يد أسفل إبطي» وتم إيقافي على قدمي. شعرت بدوار» ولكن بدعم 
من الأيادي القويةء واستنادي إلى الأحواض» وقفت صامدة كالصخرة. 

قلت: "أنا بخير. هل ترى ذلك؟". 

قال آندي ميرفي: "هناك علامة كبيرة جدًا تظهر على جبهتك. يجب 
أن يفحصك أطباء الطوارئ في مستشفى متروء وأن يتم فحصك بالأشعة 
المقطعية. إذا كنت أختي. فسأصر على ذلك. هذا هو الشيء الصحيح الذي 
بق ات افا پا ن 

فقلت له: "أشكرك. سأتصل بزوجي ليوصلني إلى المنزل". 

قال المسعفء وهو يقدم إليٌّ وثيقة خروج: "لا يمكننا إجبارك على المجيء 
معناء ولكن يتعين عليك التوقيع على هذا". وقعت على ذلك بسرور. وشكرت 
الجميع. رافقتني بريندا إلى مكتبي. واتصلت بجو. كنت خائفةء ولكنني حاولت 
ألا أجعله يسمع الرعشة في صوتي. 

ما زلت لم أحدد موعدًا لزيارة الدكتور جلين أربينو. لكن كان علي أن أفعل 
ذلك. لا يمكنني تبرير تأجيل تلك الزيارة فترة أطول من ذلك. كانت المشكلة 
هي أنني أصبحت على يقين الآن بحالتي. 

كانت فكرة مرعبة» ولم أستطع تحملها؛ لذلك أرجأت التفكير فيها. 

سوف أتعامل معها غدًا. 
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راقبت يوكي مارك كريستوفرء وهو يتلوى على أحد الكراسي ذات الإطار 
المعدني. على الجانب الآخر من مكتبها. 

كان قد أسند عكازه إلى الكرسي الثاني. فنقلت مصباح المكتب بضع 
بوصات» ووضعت هاتفها بحيث يستطيع مارك رؤيته. وضغطت على المسجل. 

قالت يوكي: "إنني أقوم بتسجيل اجتماعنا". 

سألها مارك: "لمادا؟". 

فسألته يوكي: "ألديك مشكلة في تسجيل المحادتة يا مارك؟". 

فأجاب مارك قائلا: "لا أعتقد ذلك: ولكن لماذا تودين ذلك6". 

قالت يوكي: "أود طرح بعض الأسئلة عن بول ييتس. لقد رأيت شهادة وفاته 
بشكل رسميء وقد انتحر شنقا. هل لديك أية فكرة عن سبب إقدامه على 
ذلك . 

اختفت ملامح التحدي من وجه مارك» وبدت الدموع على وشك الخروج 
من عينيه» لكن يوكي أصبحت لا تهتم بذلك حقا. 

تنحنح مارك مرتين» ثم قال: "'لقد سمعت ذلك من فوري. إن الأمر فظيع. 
لم أتحدث إلى بول منن .... لا أتذكر.... ربما أسبوع. لا أعرف ماذا أقول". 

سألته يوكي مرة أخرى: "مارك. هل لديك أية أفكار عن سبب شنقه 


$ ٠۰ 


YA“ 


قال مارك: "إنك تسألين كأن الأمر يتعلق بما حدث في أتناء المحاكمة؟". 

لم ترد يوكي على مارك» بل أبقت عينيها عليه. 

قال مارك: "'ربما آنت على حق. مسکین هو بول» انه شخص يتسم 
بالحساسية؛ كان يتسم بالحساسية الشديدة. لم يكن ينبغي لي أن أخبرك 
عنه. لم يكن أحد ليسمع عنه لولم أكن أنا موجودًا. يا إلهي! لا أعرف ماذا 
أفعل أو أقول. أريد لكل هذا أن يتوقف". 

سألته يوكي: "هل تعلم أنه عندما كان بول في الكلية» ألقي القبض عليه 
سيب محاولتة ايتزاز أحد الأساتنة؟''. 

نظر مارك إليهاء كأنها تصوب مسدسًا إليه. 

قال: "لاء بالطبع لا". 

طرقت يوكي على مكتبها. وصاحت قائلة: "كف عن الكذب عليٌ". 

ارتد إلى الوراءء ثم قال: "حستاء حسناء بول آخبرني بما فعله في الكلية. لا 
رض عللاقة ذلك يآ شي گان کیا غیر هان بوکیا ود مقف إسکاط التهيم 
الموجهة إلى بريانا. لقد خرج الأمر عن سيطرتنا. هل بمقدورنا إنهاء هذا 
الأمر بكامله؟". 

قالت يوكي: "إسقاط التهم؟ ما الذي تود مني أن أبلغ به القاضي يا مارك؟ 
أن الادعاء العام شیر وا 

فسألها: "هل يمكنك فعل ذلك9". 

قالت: "قل لي ما حدث معك ومع بول وبريانا؟". 

سألها: "ماذا هناك أكثر من ذلك لأقوله؟". 

قالت: "الكثير. سأترك الأمر لمخيلتف". 

أخذت يوكي ورقة من مجلد على مكتبهاء وأرت مارك إياها. 

وقالت له: "هذه رسالة انتحار بول". 

قال مارك: 'لا. رجاء لا تقرئيها علي" . 

قالت يوكي: '"'سأوجزها لك. إن بول قال إنه آسف» وإنه لم يقصد الافتراء 
على برياناء وإنه يتمنى لولم يلتق بك يا مارك» ویتمنی لو آنه کان قد استهدف 
الجرّء الأعلى مخ حسدلكف laa‏ أطلق عليك النار بناءً على طلبك". 


YAY 


كان مارك يقول: "يا إلهي! يا إلهي!". وأخذ يبكي الآنء واضعًا يديه على 
عينيه» ولكن مقارنة بالدموع التي أراقها على منصة الشهود. كان هذا تمثيلًا 
سيكًا للفاية. 

استطردت يوكي قائلة: "وإليك عبارةً مما قاله تقول: "رجاءء أخبر بريانا 
بأنني أعرف أن ما فعلته كان خطأء وأن شعوري بالندم على إيذائها لن يمكنها 
معرفته. أوتخيل مداه. آمل في يوم من الأيام أن تغفر لي" . هذا كل شيء يا 
مارك. وكتب اعتذارًا لصديقته. ووالديه عن إنهاء حياته". 

جلست يوكي في مقابل المجرم الكاذب, تنظر إلى عينيه مباشرة: وقالت 
له: "مارك هل هذا الاتهام الذي وجهته إلى بريانا هيل بأنها قد اغتصبتك 
محض افتراء؟". 

أوما برأشة: 

قالت يوكي: "ارفع صوتك يا مارك. هل هذا صحيح؟". 

فقال: "أجل. كان الأمر مثلما وصفته بريانا؛ لعبة". 

قالت يوكي: "أنت وبول من دبرتما ذلك معًّا؟ لفقتما لها تهمة الاغتصاب 
وابتززتماها؟". 

قال مارك وصوته يُسمع بصعوبة: "كانت فكرتي. وقد ساعدني بول". 

سألت يوكي: "'ساعدك على التخطيط5". 

أحاب» "اح" 

فسألته يوكي: "وهو من أطلق النار عليك؟". 

قال مارك: ''طلبت منه فعل ذلك" . 

سألته يوكي: "هل كنت ستعطيه حصة من المال الذي كنت ستحصل 
عليه؟". 

قال مارك ليوكي: "أجل. كل ذلك صحيح". بدا محطماء وشعرت يوكي بأنه 
يقول الحقيقة أخيرًا. 

سألته يوكي: "لماذا يا مارك5 لماذا فعلت ذلك5". 

أمسك ذراعي الكرسيء واندفع نحوهاء وهو يصرخ: "ألا يمكنك رؤية مدى 
قسوتها وعنادها؟". 

كان هذا هو الأمر؛ غضبه وحنقه؛ جانبه المظلم الذي استخدمه للإيقاع 
ببريانا هيل: وبدوره الآن سيجعل حظه تعيسًا تمامًا. 
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تراجعت يوكيء وقالت: "يا إلهي!". 

تراخى مارك في الكرسي. كان صوته يتداعى عندما سأل: "ماذا سيحدث 
ةك 

قالت يوكي: "سأعلمك بذلك. ابقّ هنا". 

قال مارك: "أشعر بأنني سأتقيأ". 

قالت يوكي: "وأنا لدي الشعور نفسه". 

مدت يوكي يدها تحت مكتبهاء وسحبت سلة المهملات» وسارت إلى المكان 
الذي انزلق فيه مارك على ركبتيه. وسلمت إليه سلة المهملات: وقالت: "أنت 
حصن حقي و" 

التقطت هاتفها من فوق المكتب. وغادرت الغرفةء ونزلت إلى المقر؛ لتصل 
إلى مكتب ريد دوج. 

وكان ينتظرها. 


۸۹ 
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أوقفت يوکي سیارتها في شارع کلایتون,» أمام مبنى سكني جميل؛ ذي سقف 
خشبيء تعيش فيه بريانا هيل. 

أخذت مفاتيح سيارتها. وخرجت إلى البناية السكنية المظللة بالاشجار. 
وسارت على الأرض الحجرية أسفل تعريشة من الأزهار. توقفت لحظة؛ لتهدّئ 
من شعورها بالتوترء ثم رنت جرس الياب. 

سمعت وقع خطوات» وصوت فتح الباب» تلاه صوت طقطقة القفل. كانت 
بريانا ترتدي منامة وردية اللون» ذات خطوط زرقاء تفوح منها رائحة الكحول 
في الساعة الثالثة بعد الظهر. 

سألتها بريانا: "ماذا تفعلين هنا؟". 

فقالت يوكي: "مرحبًا بريانا. هل يمكنني الدخول؟". 

قالت بريانا: "لا أستطيع التحدت إليك دون وجود محام» وأنت تعلمين 
ذلك". 

أخبرتها يوكي: "السيد جيفتوس مع المدعي العام باريزي". 

ثم أضافت: "إنه يعلم أنني هناء ويعرف السبب. ولا يمانع في ذلك. ولكن 
بالطبع يمكنك الاتصال به إذا شئت". 

تراجعت برياناء وسمحت ليوكي بالدخول. 


a 


كأن المكان فوظيويًا :ملا بس ملقاة على الأنابع, وأكواب القهوة..وأظياق من 
الحبوب التي لم تكمل تناولها فوق الطاولات والمناضد. وبعض الزروع الجافة 
الموضوعة في أصص. كانت هناك زجاجة من الكحول مفتوحة وموضوعة في 
منتصف طاولة القهوة. 

ألقت بريانا بنفسها على كرسي مصنوع من القشء بينما جلست يوكي على 
حافة كرسي مواجه لها. 

قالت بريانا: : "لماذا آنت هنا إذن؟". 

قالت يوكي: الى أخبار حيدة: وأخبارسيكة". 

فقالت بريانا: ''يحق الله..ماذا بعد5 أهناك: خدعة أخرىة"'. 

لم يكن بوسع يوكي فعل أي شيء سوى مواصلة ما جاءت من أجله. 

فقالت: "لقد انتحر بول ييتس يا برياناء وعثر على جثته هذا الصباح". 

كانت ملامح بريانا تنم عن ذهولهاء وعدم تصديقهاء فصرخت قائلة: 
"'مستحيل. هل مات بول5 لماذا قتل هذا البغيض نفسه؟" . 

فأوذ ت يوكي قائلة: "وفمًا لما قاله في رسالة انتحاره. فإنه قد اقترف 
هذا بسيب ندمه على ما فعله بك" . 





نهضت برياناء وجالت في جميع أرجاء الغرفة:؛ وعندما أنهت جولتهاء 
عادت إلى يوكيء وقالت لها: "لقد قلت إن هناك أخبارًا سيئة وأخبارًا مفرحة. 
فما هي إذن؟". 

قالت يوكي: "لقد أسقط المدعي العام الدعوى المرفوعة ضدك. وانتهى 
الأمر". 

قالت بريانا في ذهول: "هل أنت جادة؟". 

قالت يوكي: "'بكل تأكيد". 

قالت بريانا: "أتقصدين أنكم أسقطتم القضية5 وأنني حرة؟". 

قالت يوكي: "هذا صحيح". 

قالت بريانا: "يا إلهي! يا إلهي! قد أصاب بنوبة قلبية". 

رن هاتف بريانا من أسفل بطانية ملقاة على الأريكة. وجدته؛ ونظرت إلى 
هوية المتصلء وقالت: "أمي؟ لا أستطيع التحدث؛ فالمدعي العام هنا ... أجل. 
في شقتي اللعينة". 

أغلقت بريانا المكالمة: وقالت ليوكي: ''سوف أعود". 


ذهبت إلى الممرء ودخلت إلى غرفة أخرى تبعد عن مرأى يوكي» ولكن 
يوكي سمعت صوت إغلاق الباب بقوة. 

سمعت يوكي بعد ذلك بريانا تصرخ بصوت عال؛ لم يكن ما تقوله واضحًاء 
ثم جاء صوتها وهي تسب وتشتم» ثم المزيد من الصراخ. 

ثم سمعت صوت ماء جار. 

وبعد لحظة عادت بریانا إلى غرفة المعيشةء وهي تلف منشفة حول رقبتهاء 
وشعرها يقطر ماءًء كأنها وضعت رأسها أسفل الصنبور. 

أسمقطت نفسها مجددًا في الكرسي القاشل. كم قالت: "سنا يا دوكي. 
أخبريني بكل شيء؛ الجيد والسيى والقبيح» وأي شيء آخر لعين لديك". 
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واصلت يوكي كلامها على الرغم من شعورها الكبير بالاستياء من الصدمة 
الواضحة على وجه بريانا. 

وضعت يديها على ركبتيهاء وأخبرت بريانا بمواجهة مارك برسالة بول 
ييتس الانتحاريةء وباعتراف مارك الذي تلا ذلك منذ ساعتين. 

أخبرتها يوكي قائلة: "لقد اقترف جرائم ضدك. وتلاعب بنظام العدالة. 
ونحن نعمل على توجيه اتهامات ضده الآن؛ الابتزازء والحنث باليمين: 
والتشهير الجنائي» وربما بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن نلقيها عليه 
بمجرد حصولنا على اعتراف موقع منه". 

انتفضت بريانا عن كرسيهاء وراحت تجوب أرجاء الغرفة مرة آخرى» ثم 
وقفت أمام يوكي. وصاحت قائلة: "وجُهوا إليه جميع التهم. لا تبخلوا عليه 
بشيء. هل تعرفين ما فعله هذا المهووس بي؟ لقد دمر حياتي المهنية وسمعتي» 
حتى أصدقائي فقدوا ثقتهم بي. لا تتسنى لي مغادرة المنزل دون أن يلتقط 
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الناس لي صوراء وهم يشيرون إلي قائلين: هاهي ذي من اغتصبت ذلك 
الغناب'اللطيف. انها تفشك هعسدسًا"'". 

ثم أضافت: "لقد دُمّرت خصوصيتي» وضاعت كرامتي» وأمي المسكينة؛ 


تلك المرأة الأبيّة. أصبحت الآن موضع شفقة". 


استلقت بريانا منهكة القوى على كرسيها. وهي عابسة الوجه. وتكورت 
على نفسهاء واحتضنت ركبتيهاء وعلت وجهها ملامح الألم والغضب ثم رفعت 
رأسهاء وألقت على يوكي نظرة ساخطة. 

ثم قالت: "هل تفهمين؟ لقد أخذ مارك كل شيء مني. أريد أن أرسل إليه 
برسالة كراهية في السجن". 

قالت يوكي: "بريانا. أتفهم. أشعر بإحساس فظيع. من فضلك اسمعيني. 
لقد جئت لأخبرك بأنني آسفة على مشاركتي فيما مررت به". 

فقالت بريانا: '"أوه. أنت أسفة. أشكرك"". َ 

قالت يوكي: “قد ذظ مارك» وصدقته الشرطة. كانت قصته مقنعةء 
واذا كان قد تعرض للا غتصاب كما اعتقد مكتب الادعاء؛ فإنه قد كان محتاجًا 
إلى إقامة العدالة. فكرت في أن ضحايا ذكورًا آخرين للاغتصاب ستتم 
حمايتهم بمجرد الكشف عن هذه الجريمة". 

فقالت يريانا: "تقصدين أنه كان يجب أن يفضح أمري". 

قالت يوكي: "ليس بالضبط. أنا من الادعاء العام؛ ونيتي كانت مقاضاة 
المذنب بالاغتصاب. برياناء لم يساورني الشك في مارك إلا عندما أدلى 
بشهاذتة. والى ذلك الحين: اعتقدت أنه كان يختلق بغض الأموز ليحسن 
موقفه. لكن لم أكن أعلم أن القصة كلها لم تكن إلا تلفيقًا كاملا". 

قالت بريانا: "هل فهمت هذا بشكل صحيح؟ هل تأمر مارك وبول في هذه 
المكيدة المثيرة للاشمتزاز؟". 

قالت يوكي: "'نعم: اعترف مارك بأنها كانت فكرته؛ وأن بول قد ساعده. 
اعتذر لك بول في رسالة انتحاره". 

سخرت برياناء وهزت رأسهاء ثم قالت: ''مرضى. كلاهما مريض. لا أجد 
ما أقوله". 

وضعت قدميها على الأرض. وأحضرت زجاجة شراب من فوق الطاولةء 
ورفعت فم الزجاجة إلى شفتيهاء ثم أنزلتها. وعرضت الزجاجة على يوكي. 

قالت يوكي: "لا أستطيع؛ لأنني أقود السيارة". 

قالكيريانا؛ ؟حسدًا"؛ وارعققت عدةرشفقنات من الشراب» وتتهذت تتهيد 
کاو 
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وعندما عادت إلى يوكي. كانت ملامح وجهها قد لانت بعض الشيء. 

قالت: "لست مضطرة إلى تبرير موقفك يا يوكيء لقد كنت تقومين 
يدفه زح الحكرى هندادكهم ادر هط بات که اتی دجما ته 
أكن أعتقد أنك كنت تقصدين ذلك. إذا كنت تريدين مغفرتيء فإنني منحتك 
إياها". 

قالت يوكي: "أريدها حمّاء وأشكرك کر اا زا 

سألت بريانا يوكي: "إذا لم يكن بول قد انتحرء فهل تظنين أنك كنت 
ستفوزين9". 

حركت يوكي كتفيها.ء وقالت: "لا يمكن أبدًَا التنيؤ بمسار القضية في ظل 
وجود هيئة المحلفين". 

قالت بريانا: "هذا الفيديو الفظيع. يا لها من تحفة فنية", ثم حملت 
الزجاجة إلى يوكيء وسألتها: "هل أنت متأكدة أنك لا تريدين؟". 

أخذت يوكي الزجاجة:؛ ورفعتها إلى فمهاء وارتشفت رشفتين: ثم أعادتها 
وهي تقول: "هذا هو حدي الأقصى". 

ابتسمت بريانا ثم قالت: "إذن» ماذا سيحدث بعد ذلك؟". 

"سيتصل بك جيمس في أية لحظة الآن. ستكون لديه خطة". 

قالت بريانا: "هذا جيد» يا إلهي! ما زلت لا أستطيع تصديق هذا؛ فقد 
انقلبت حياتي رأسّا على عقب» تم استقامت مرة آخرى. يجب أن أتحدث إلى 
اهي 

وقفت المرأتان وسارتا إلى الباب الأمامي. قالت بريانا: "'شكرًا على 
حضوزك: کا" 

فقالت يوكي: "'شكرًا لك بريانا". 

تعانقتا بشكل عفوي, عدن الناب. 

غادرت يوكي الشقة. وخرجت إلى سيارتها. وعندما جلست خلف عجلة 
القيادة. اتصلت بباريزي. 

سألها: "كيف سارت الأمور؟". 

قالت يوكي: "قلت لبريانا إنني آسفة؛ وقد غفرت لي. كل منا يعرف أنها لن 
تتغلب على هذ !؛ وهَذا أمر محرن”". 
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كانت يوكي تعرف أن لين لم يكن يؤمن بهذه القضية:؛ لكنه آمن بها هي. 
وكانت قد أخطأت تمامًا في الحكم على مارك كريستوفر. إنها لن تتجاوز ذلك 


أبدًا. 

قال لين: "أتعرفين ما قاله اللاعب الرائع سيتشل بيج ذات مرة؟". 

قالت: "أخبرني. كلي آذان صاغية". 

قال: " قد يفوز المرء ببعض المباريات» وقد يخسر بعضهاء وقد يؤجل 
البعض الآخر بسبب سوء الأحوال الجويةء ولكن على المرء إعداد العدة لجميع 
الشروف ٠‏ ها قا قطيتة: وم افلتة وما كل هآ عليك هو التاهب دوم 
للمعارك". 

قالت يوكي: '"'شكرًا لك يا لين. وأقدر ذلك". 

فقال لها: "أراك في الصباح يا يوكي". 
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كانت الشقة فارغة عندما دخلت يوكي من الباب. 

لااعجب في ذلكء فقد كان الوقت مبكرًا نوا ماء فكرت في الاتصال 
ببرادي» لكنها لا تريد أن تسمع منه ردا يحبطها. إنفي مقيد هنا. هل يمكنني 
معاودة الاتصال يك؟ 

خلعت حذاءها العالي» وألقت بنفسها على كرسيها الأثير. اتصلت بآرثر. 
وسيندي» وليندسي» وكليرء ثم هيأت هاتفها على وضع الصامت. 

لم تكن جائعة أو متعبة؛ لذا ذهبت إلى الحمام؛ فملآت حوض الاستحمام 
بالماء الساخن: وأضافت إليه الصابون ذا الرائحة العطرة» واغتسلت حتى فرغت. 

جففت نفسها بأنعم منشفة لديهاء وسحبت ثوب نوم من القطن الأبيض» 
له ازرار عند العنق»ء ومزين بشرائط من الدانتيل عند الحافةء ثم خلدت إلى 
السرير. كانت الساعة تدنو من السابعة. 

استيقظت نتيجة شعورها بوجود جسد إلى جانب السرير. كان برادي يضع 
يده على كتفهاء ويقول: "حبيبتي. هل أنت مريضة؟". 

سألته: "إنني في شدة الإنهاك. يوم لا يُصدق. كم الساعة الآن؟". 

فأجابها قائلا: ""الحادية عشرة والربع؛ شيء من هذا القبيل". 

قالت يوكي: "يا إلهي! كنت أنوي الحصول على غفوة فحسب". 

سألها: "هل تريدين أي شيء5 نقانق5 آيس كريم؟". 


ابتسمت له في الظلام» وقالت: "لاء إنني بخير". 

سمعت برادي» وهو يخلع حزامه» وياقي بملابسه على أحد الكراسي. كان 
ذاهبًا "ليزيل عن نفسه قذارة اليوم". وعندما عاد کان جسده رطبًاء قال: 
"أفسحي المكان قليلا". وتدثر إلى جانبها واحتضنها بين ذراعيه. 

قال لها: "رائحتك طيبة". 

فقالت: شك استلقيت مدة ساعة في حوض الاستحمام في رغوة أعشاب 
الليمون والحمضيات". 

قال برادي: '"'سمعت شائعة بأن قضيتك انهارت. أخبرتني ليندسي. لا 
تغضبي منها". 

فقالت له: "لا بأمس. كنت سأتصل بك. ولكن توقعت أن تكون مشغولا 
بشيء ما". 

قال: 'صحیح» لكتك تعرفين كيف تجري الأمور". 

قالت: "لا أعرف خقا يا رادي" + 
"لا أعورق. الماذا لا تخدرقى5". 

قال: "سأخبركء ولكن أخبريني آقح أو لا بقضیتف: مادا خد ت۹ هل 
تشعيرين نأفك ستحتسباين الأمرة"'. 

قالت: ''ليس هناك مفر من ذلك. لا توجد أية فرصة. لقد استنفدت صبرى 
إلى أقصى حد يا برادي. أخبرني ما الذي يحدث معكء أو الزم الأريكة حتى 
أشعان آخر': 

استوى على ظهره.: ثم رتب الوساكد لمستوى يريحه. وقال: قبا 
يوكيء إنني لم أستطع إخبارك بأي شيء. كنت مكلفًا من المحافظ نفسه بمنع 
تبادل المعلومات. كانت السياسة تلعب دورًا فى هذاء كما أن المستقبل القريب 
لوظيفتي واتجاه قسم الشرطة بسان فر انسيسكو كانا موضع تدقيق» وقد كان 
الأمر كذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية". 

التفت لمواجهتهاء وقال لها: "هل تفهمين مغنى ذلك؟". 

قالت: "على الإطلاق. لقد فقدت خاتم فك الشفرات الخاص بي". 

قال: "آيس كريم. إذا كنت سأحنث بأغلظ أيماني لكبار الضياط؛ فسأفعل 
ذلك في أتناء تناول آيس كريم زبدة جوز الهند". 

۹۸ 
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نهض برادي من فراشه» وقد تغيرت حالة يوكي المزاجية بشكل كبير؛ فقد 
تحولت من الخوف من انهيار زواجها إلى القلق بشأن زوجها. 

ما الذي يمكن أن يؤثر في وظيفته. وكذلك في قسم الشرطة كله؟ 

هل برادي في ورطة؟ هل تورط في فضيحة ما؟ هل يحاكم من قبل قسم 
الشئون الداخلية5 لم تتمكن من تخيل أي شيء غير ذلك. 

عاد برادي إلى غرفة نومهماء ومعه وعاء من الآيس كريم, وسلمها إحدى 
الملعقتين: ونزل تحت الأغطية. 

أمسكت ذراعه بيدها الخاليةء وسألته: "ماذا يجري؟". 

تنهّد وقال: "حسنًا. إليك الأمر الفظيع كاملا. أتتذكرين في العام الماضي 
عندما قام ستة ضباط بتلك السرقة المشينة التي ألحقت العار بالقسم؟". 

قالت يوكي: ''بالتأكيد. كانت عصابة منهم تسرق مراكز صرف الشيكات» 
ومنافذ ويسترن يونيون". 

قال برادي: "هذا صحيح. قتل مجموعة من المواطنين. وبالإضافة إلى 
سرك ةمؤلاء الأزقغاد.مكازن الققدية»فقد سوقوا أيخا مستودعا ركيسياامن 
مستودعات أحد كبار تجار المخدرات". 

قالت يوكي: "'أجلء كينج فيشر. أتذكر كل ذلك. ولكن ما علاقة ذلك 
بوظيفتك 9" . 


قال برادي: "إن له علاقة بعمل جاكوبي". 

فقال يوكي في اندهاش: "جاكوبي؟". 

"كانت تلك السرقة بمنزلة فضيحة. عاقب القدر معظمهم» لكن هذا لم 
يكن كافيًا. لا بد من إلقاء اللوم على شخص ما في التسلسل الهرمي في قسم 
الشرطة بسان فرانسيسكو على وجود رجال شرطة فاسدين. حبس رئيس هذه 
العصابة المسئولة عن السرقة مدى الحياةء أما العقل المدبر لتلك السرقة 
فقد أطلق سراحه؛ ولكن لم يكن هذا كافيًا حقا". 

قالت يوكي: "إذن» فإنك تقول إن هذا سيقع على عاتق رئيس القسم؟". 

قال برادي: "لن يتم إلقاء اللوم عليه بشكل رسمي» ولكن سيتعين عليه 
التقاعد. وسيعرف الجميع في القسم السبب وراء ذلك". 

حرك الآيس كريم بملعقته؛ ثم قال: "كان علي أن أشهد على الجميع في 
ذلك الجزء القذر من المدينة. لقد أصبت بالغثيان من اضطراري للتحدث عن 
هذا الأمر. وشهادتي في هذه القضية ضد جاكوبي. إنني أحب هذا الرجل حقا". 

سألته يوكي: "ماذا يعرف؟". 

قال لها برادي: "إنه يعرف كل شيء. في كل يوم بعد تسجيل وقت خروج 
المناوبة النهارية؛ أصعد إلى مكتبه. إننا نتتحدث عن كل قضية بين أفراد جميع 
الفرق» ونلتقى بالموظفين» ونناقش الخطط عن كيفية المضى بالأمر قدمًا. إنه 
يريدني أن أقوم بعمله". 

سألته يوكي: "أيريد منك أن تتولى منصب رئيس الشرطة؟". 

قال برادي: "إنه لا يحق له اتخاذ ذلك القرار» ولكن ربما يمكنه تقديم توصية". 

شعرت يوكي بأنها أقرب إلى زوجها أكثر مما كانت عليه منذ أشهر. حتى 
إنها أدركت مدى الشعور السيئ الذي كان يشعر به. ومدى إرهاقه: والعبء 
الذي كان يحمله على عاتقه؛ فكم منعها ألمها وغضبها من رؤية ذلك من قبل. 
وفهمت أخيرًا أن ابتعاد برادي عنها ليست له علاقة بها أو بهماء ولماذا اضطر 
إلى الاحتفاظ بذلك لنفسه. 

كانت ذراعا كل منهما تحتضنان الآخر؛ تلاشت المسافة بينهما الآن. 

سألته: "كيف يتعامل مع هذا الآأمرة . 

فقال: "يقول إنه يرغب في التقاعدء لكنني متأكد أنه لا يريد ذلك بهذه 
الطريقة". 
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سألته يوكي: "براديء إذا قاموا بترشيحك لهذا المنصب. فهل ستقبله5". 
قال برادي: "لا أعلم يا حبيبتي. إنني أحب وظيفتيء ولكن من سيأتي في 
نصب الرئيس؟ ليفانت؟ أم بعض نقباء الشرطة الجدد الذين وفدوا إلى 

المدينة؟ سيكون ذلك نقطة تحول. إنني سأحل محل جاكوبي مؤقتًا". 

سألته يوكي: ''متى سيبدأ هذا الأمرة". 

قال برادي: "في أية لحظة. أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. عزيزتي؟". 

قالت يوكي: "ماذا؟". 

قال: "أنا آسف. لقد كنت بعيدًا عنك. كنت أقوم بوظيفتين؛ فقد كنت 
مكتثبًا إلى حد يفوق الخيال. كنت أشتاق إلى الحديث معك". 

قالت: "لا بأس يا حبيبي. إنني أفهم الآن. أشعر بالضيق مما مررت به". 

بعد أن وضع برادي وعاء الآيس كريم على الأرضء رفعت يوكي ذراعيها 
ووضعتهما حول رقبة زوجها. 

أدناها منه. ثم اقترب منها حتى أصبح يشعر بأنفاسها تلفح وجهه. 

كان صوت أنفاس برادي عاليًا في أذنيها. واتقدت حرارة جسدها عندما 





قال: "هل ستخبرينني بيومك؟". 

قالت يوكي: "لا؛ ولا يمكنك إرغامي على ذلك" . 

ابتسم ابتسامة عريضة في وجههاء وهو يحتضنهاء وقال: "يمكنني أن 
ألتهمك". 

"قل رجاءً". 

ضحك. وقال: "رجاءً؛ رجاءً يا حبيبتي. من فضلك"؛ ثم أخبرها بمدى 
افتقاده إياها وحبه لها. 

كانت مساق ا وة وان تاوما داشا سا خلص يوك نانشو 
بالغضب والخوف والحزن وهي المشاعر التي كانت تحسها مؤخرًا بسبب 
الرجل الوحيد الذي احبته بالفعل. شعرت» وهي بين ذراعيه كما اعتادت» بانه 
يعشقها ويحميها. بعثها تواصلها مع برادي إلى مكان ليست في حاجة فيه إلى 
السيطرة على نفسها. كان بوسعها الاستسلام للأمر. 

كانت تتمنى أن يشعر هو بما شعرت به؛ بالحب والتفاهم والأمان. وأدهشها 
بكاء برادي وهما مستلقيان معًا. 
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كان ذلك بعد اليوم الذي حدثت فيه إغماءتي المأساوية والمحرجة في 
مرحاض السيدات» كنت أشعر بأنني بحالة جيدة؛ لذلك دعوت إلى اجتماع 
نادي الجريمة النسائي. 

سررت للفاية بأن جميعهن كن غير مشفولات؛ لأتثي كنت في حاجة حقًا إلى 
قضاء أمسية بالخارج مع أفضل رفيقاتي. 

إن كافيتريا سوزي عبارة عن مكان جنوني في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث 
يكون مكتظًا بالزبائن الدائمين: والسياح:ء والمارة: حيث تجتذبهم رائحة 
الكاري المنبعثة من النوافذ» وإيقاع الطبولء والجدران ذات الألوان اللامعة, 
والمرح الصاخب الذي نراه عبر النوافذ. 

لكن في هذه الليلةء وهي ليلة يوم الخميس» لم يكن هناك في كافيتريا 
سوزي سوى نصف العدد المعتاد. كان هناك ما يقرب من ستة من السكان 
المحليين في الكافيتريا ذات الكراسي الطويلة؛ فكانت مقاعد الكافيتريا 
الشاغرة أشبه بأسنان مفقودة داخل فم يبتسم ابتسامة عريضة:؛ وكان هناك 
عدد قليل من الرواد في الغرفة الرئيسية. ولا توجد طبول. 

لوحت إلى لورين» وعبرتٌ مسافة قصيرة. في الممر عبر نافذة الخروج» 
إلى الغرفة الخلفية. كنت آخر من وصل إلى طاولتنا. 

وقفت سيندي لتدخلني إلى مكاني» وهي تثبت يدها حول ذراعي عند 
دخولي. وسألتني إن كنت بخير. 


قلت: "أنا في حاجة إلى مشروب". 

أشارت كلير بيدها في الهواءء ثم قالت: "من فضلك". فجاءت لورين بكوب 
لي» وزجاجة شراب. 

سألت الفتيات: "ما الذي فاتني؟". 

قالت كلير: "كنت أتحدث عن صغيرتي فحسب". 

قلت: "واصلي حديثك". روبي روزء ابنتها ذات الأعوام الأربعة؛ طفلة 
صاحبة ششنخصية قورة: 

قالت كلير: "كنا في متجر تارجت. وكنت أبحث عن حذاء جديد ذي نعل 
ناعم» وروزي إلى جواري» وفجأة لم أجدها بجانبي» فبدأت الصراخ: "روزي 
روزي» روزي" كنت أتخيل أنني أعرض ملصقات بصورتها على أعمدة 
الهاتف. كنت في طريقي إلى الدخول في حالة من الهلع الشديد. 

ثم وقعت عيناي عليهاء رأيتها في أحد الممرات؛ فقد رأت فستانًا أعجبهاء 
فخلعت عنها كل ملابسها وسط المتجرء فيما عدا سروالها الداخليء الذي كان 
مكقويًا علية "فتاة أمها"'". 

قلت وأنا أشعر بما أقوله: "يا لها من راحة كبيرة". إن جولي رد 
روذيء لكنها أثبتت قدرتها على القيام بمثل ما قامت به روزي من أفعال تتسبب 
في الشعور بالرعب. 

واصلت كلير كلامها. 

"فقلت لها: "لا يا روزي. لا يمكنك التعري على الملا" . 

فقالت لي: "إن الناس يحبون الأطفال" , فقلت لها: "رجاءً يا روزي. ارتدي 
ملابسك. مرخ فضاك . 

فأخذت تصيح بصوت أعلى لدرجة أن كل من في المتجر سمعها: "أمي. 
كم مرة يجب أن أخبرك بأنني أكرهك عندما تتوسلين "". 

دوت ضحكة يوكي في الأرجاء. وانخرطنا جميعًا في الضحك» إلى أن 
جاءت لورين» وقالت: "آسفة على المقاطعة. لكن الجمبري على وشك النفاد". 

وعندما كانت طلباتنا في الطريق إلى المطبخ: قلت ليوكي: "قولي ما لديك 
يا صديقتي. إن آخر ما سمعته هو أن المدعي العام قد أسقط التهم الموجهة 
إلى بريانا هيل". 


قالت: "هذا صحيح. أما ألطف ما في الأمر فإن وكالة الإعلانات آد شوب 
قد أعادت إلى بريانا وظيفتها القديمة". 

علا صوت الجميع حول الطاولة فرحًا ومياركة. وقالت يوكي: ''ماشوى 
احتفالا بذلك". 

شربنا جميعًا احتفالا بذلك» ثم التفتت كلير إليّء وسألتني: "كيف حالك يا 
ليندسي؟ ماذا قال لك الطبيب؟". 

قلت لها: "لا شيء حتى الآن. أعطاني د. أربينو الكثير من التحاليل هذا الصباح» 
وقد سحب قدرًا كبيرًا من الدماءء ونحن الآن في انتظار نتائج الاختبار. أنا خائفة 
يا فتيات. علي الاعتراف بذلك. أخشى أن يكون لدي فقر الدم اللاتنسجي". 

قالت سيندي: "لكنك قد شفيت منه. أليس كذلك؟" . 

كنت أعاني فقر الدم اللاتنسجي قبل أن أتزوج جو وقبل سنوات من ولادة 
أغلب الأحيانء كنت قد فكرت بالفعل في الانتحارء فقمت بالفعل بوضع مسدسي 
في فمي قبل أن تثنيني الفطرة السليمة وغريزة البقاء عن هذه الفعلة الشنعاء. 

لدي الكثير لأعيش من أجله الآن. 

قلت: "حتى لو اختفت الأعراضء فإنها يمكن أن تعود. لم أخبر جو بما 
يخيفني. إنه يظن أنني أبذل مجهودًا في العمل فحسب. لا أريد إخافته ما لم 
أكن على يقين؛ حيث إنني لا أريد أن أحطم قلبه". 

أمسكت يوكي بمنديل ورقي» وأخذت تبكي. 

قالت وهي تنتحب: "آسفة. خذوا الشراب بعيدًا عني". 

طوقت سيندي يوكي بذراعهاء وتجرعت كأسها إلى آخر قطرة. 

قالت لي: "الست خائفة وحدك يا ليندسي» جميعنا معك". 

أضافت كلير: ""اتصلي بنا فور سماعك نتيجة التحاليل". 

وعدتهن بذلك. 

قالت يوكي: "أخبري جو. يجب أن تخبريه. من الضروري أن يخوض ذلك 
معكء وأنت في حاجة إليه أيضًا". 

قلت: "عناق جماعي". 
الحب والصداقة الثبات والقوة إلى أن أرى الدكتور أربينو مرة أخرى. 
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في الصباح الباكر من اليوم التالي» كنت أقود سيارتي من شارع ليك» إلى 
العتظمة القانية عشرة: ولكن بدلامن القوجه إلى المع أخزت اتحاه اليمين 
إلى المنطقة العاشرة؛ وتمدت مجددًا إلى شارع كاليفورنياء وواصلت السير. 

كانت عيادة الدكتور أربينوفي مجمع سكني جميلء يتألف من مجموعة 
من المنازل في شارع بروديريك» الذي تزايد فيه عدد عيادات الأطباء. لم 
يكن علي التحقق من أرقام المنازل: فقد كنت أعرف المكان؛ كان مبنى على 
الطراز الفيكتوري» رمادي اللونء ذا نتوءات وحواف بيضاء اللونء وبجواره 
صندوق بريد مزدان بالزهور. 

أوقفت اللسيارة عثد الرصيف» وحلست هتاك. ومحرك السيازةالايزال 
يعمل. فكرت في الحالة التي كنت فيها عندما عدت إلى المنزل في الليلة 
الماضية؛ حيث كان جو يطير فرحًا بينما يقص علي الأخبار السارة. 

فقد قال: "لقد حصلت على الوظيفة أيتها الشقراء". 

سألته: "هل تلك هي الوظيفة التي ترغب فيها؟". 

قال جو: "اتضح لي أنني أنا والأحمق بنجامين رولنز لدينا بعض الأصدقاء 
المشتركين . 


فقلت له: "هذا رائع. لا تمزح يا جوء هذا أمر مذهل". 

احتضنته؛ وأعتقد أن هذه الوظيفة الجديدة قد أتت في الوقت المناسب؛ 
لأنه إذا حدث الأسواً » ما يراودني في كوابيسي؛ فإن عائلة موليناري سيكون 
لديها دخل واحد فحسب في جميع الأحوال وربما يكون دخلا حا 

كان من المفترضن أن أكون في عيادة الطبيب أربينوفي غضون عشر 
دقائق» وهوعادة ما يحضر في الموعد المحدد. قمت بإدارة الراديو على 
محطة جاز :.5١‏ واستمعت إلى بعض مقطوعات العازف الراحل العظيم مايلز 
ديفييس. وبينما أطربت مقطوعة 72271 317 ©/8/1 أذنيّ. أخرجت هاتفي. 
وتفقدت بريدي الوارد. 

لم يكن هناك سوى البريد المزعج الذي شتت انتباهي. فتحت مجلد البريد 
غير المرغوب فيه؛ فوجدت عددًا من الرسائل المزعجة التي تعدني إحداها 
بالتخلص من الشخير نهاتيًاء بل احتوت رسالة أخرى على طلب للحصول 
على المال من أجل إعادة صديق بأمان من أوروباء وأخرى عن رحلة إلى جزر 
البهاما مقابل ٠77‏ دولارًا فقط في الليلة. شاملة جميع النفقات. 

جزر البهاما. ليت ذلك يحدث. 

أعدت هاتفي إلى حقيبتي. ورأيت حافلة مدرسية تتوقف على الجانب الآخر 
من الشارع؛ لتقل طفلًا صغيرًاء انطلق في عدة خطوات حتى صعد إلى متن 
الحافلة الصفراء الكبيرة. ثم تحركت الحافلةء وعندما مرت أمامي» أدرت 
سيارتي. وقدت عبر الشارع إلى التقاطع في شارع يونيون. 

تباطأت عندما ظهرت إشارة التوقف إلى أن توقفت بشكل كامل. رأيت 
رجلا مسنًا يقلم الأشجار عند مدخل منزله» وقطا من نوع کالیكو يعبر الشارع» 
وعتدما وصل إلى متواله امنا ضعظت على ذواسة الوقود. 

كنت أحاول الهرب. لم يكن هذا هو أسلوبي المعتاد في التعامل مع الأمور. 
كنت أعرف أنني أتصرف بجنون؛ حيث كان لزامًا علي أن أذهب إلى الطبيب. 
نقرت بأصابعي على عجلة القيادة. 

تن أذهب. سأذهي. لِن أذهب. 

أطلقت سيارة ورائي صوت بوقها. فوضعت قدمي على دواسة الوقود. أدارت 
يدي عجلة القيادة في اتجاه اليمين ؛ واتجهت إلى شارع يونيون: ثم انعطفت يمينا 
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إلى شارع ديفيساديرو. انعطفت مرتين يمينا في هذا الحي الجميل الذي بدا 
كأنه جزء من إحدى القصص الرائعة التي تنتهي بعبارة "ثم عاشوا بسعادة 
ائ الاك ب 

بعد التفافي حول مبنى الطبيب أربينو. توقفت مرة أخرى إلى جانب 
صندوق البريد المطلي باللون البنفسجي. 

تنهدت» وسحبت نفسي خارج سيارتي» ووضعت إحدى قدميٌ أمام الأخرى, 
حتى وصلت إلى السلالم الأمامية لعيادة الطبيب. 


قرعت الجرسء. وفتحت الياب. 
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كانت عيادة الطبيب تبتعد في مرآة سيارتي الخلفية» بينما قدت السيارة 
واتجهت إلى المقرء وقد كنت شاردة الذهن. 

أوقفت سيارتي في شارع هارييت. أسفل الطريق السريع رقم ۸٠‏ الصاخب» 
وفي غضون دقائق عبر برادي الزقاقء وجلس في المقعد المجاور لي. نظر إليّء 
ثم حدقء وقال: "إنك تخيفينني يا بوكسر". 

أومأت برأسي كأنني أعرف ما سأقوله أو أفعله. 

كان أحد الخيارات هو أخذ حقن فيتامين ب ١١‏ الأسبوعية: ثم الذهاب إلى 
العمل في الوقت نفسه كالمعتاد. والعيش على أمل أن أكون في حال أفضل. كان 
هذا يعني عدم وجود أية مراقبة تستمر طوال الليلء أو تبادل إطلاق النار؛ أو 
قتال بالأيدي مع مسلحين مختلين. بعبارة أخرى. لن أتمكن من أداء ما أطلق 
عليه عملي بامان. 

أو يمكنني أخذ الحقنة الأسبوعيةء وأخذ إجازة مرضية حسب توجيه 
طبيبي. خلال ذلك الوقت» سيحصل كونكلين على شريك جديد. وسأفقد 
مكاني في قسم التحقيقات الجنائية. لقد كرهت هذه الفكرة. إن قسوة ذلك 
الأمر تضاهي إغلاق عينيٌّ. والقفز في بالوعة. 

قلت: "'برادي. إن حالتي هي ... كيف يمكنني قول ذلك؟ الأمر خطير. إنني 
مصابة بمرض يسمى فقر الدم الخبيث". 


فقال برادي: "إنك تقولين إنك تعانين فقر الدم؟". 

فقلت له موضحة: "إنه نوع من أنواع فقر الدم. الأسباب مختلفة وكذلك 
الاعراضء» ولكن له علاقة بان دمي غير قادر على امتصاص فيتامين ب 
؟١ء‏ وإذا لم أعالج هذا الوضع على الفورء فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأعضاء 
والأعصاب. أوقد يتحول الأمر إلى شيء أسوأ. لقد عانيت فقر الدم اللاتنسجي 
منذ عدة سنوات» وكان من الممكن أن يودي بحياتي بالفعل". 

ثبت برادي عينيه علىٌّ؛ ليحاول فهم ما أنا فيه. 

ثم قال مستفسرًا: "هذا النوع الخبيثء ما حالتك فيه؟ أنت تقولين إنه قابل 
الملاج. سسيع4 رسك الشقاء مثه ضاق اليس الى ل ٠‏ 

قلت: "لدي طبيب ماهرء وأحتاج إلى أخذ حقن أسبوعية فترة من الوقت. 
ويطلب مني الطبيب أخذ بعض الوقت للراحة". 

قال برادي: "'رجاء يا بوکسر. افعلي ما يفترض بك القيام به. خذي أي قدر 
من الوقت تحتاجين إليه". 

فقلت له: "إنه يقول عدة أشهر؛ حيث أوضح أنني يتعين علي إعادة ضبط 
عقلي وجسدي بالكامل. أحتاج إلى النوم كما تعلمء وكذلك سيكون للتأمل تأثير 
جيد» وأن أزوره في المواعيد المحددة» هذا هو ما سيحسّن حالتي". 

ابتسم برادي قائلا: "أنت! تستلقين في المنزل؟". 

حاولت ان ابتسم» ثم هززت راسي. وضع برادي يده على ذراعي. 

ثم قال لي: "كوني فتاة جيدة. هل ستفعلين ذلك يا بوكسر؟". 

قلت: "أجلء سأفعل. ليس لدي أي خيار". 

قال برادي: "قد أخبرك أيضًا بشيء ستسمعين عنه قريبًا على أية حال 
فق الأحوال". 

قلت: "تفضل إذن". 

تفقد برادي هاتفه: وأرسل ردًا إلى أحدهم., ثم عاد إليّ. علمت منه أن 
جاكوبي سيتقاعد إثر قضية عملت بها أنا وكونكلين منذ نحو عام تنطوي على 
مجموعة من رجال الشرطة الأوغاد. وعلى أثر تداعيات هذه الكارثة» كان 
إجمالي الجثث كما قيل تسع عشرة من الأشخاص المذنبين والبريئين أيضًا. 

قلت لبرادي: "هل يحمل قسم الشتون الداخلية جاكوبي مسئولية الأمر؟". 

قال؛ "إن المساءلة جزء لا يتجزاً من هذا الغمل". 
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شعرت بالدموع تتدفق. لم أكن في حالة معنوية متدنية فحسب» بل كنت 
آخذ هذه الأخبار التي تلقي باللوم على جاكوبي على محمل شخصي. 

سأالت: "من شيجل مکانه؟". 

هز برادي كتفيه قائلا: "لم يُبت في ذلك ا 

ثم قال: "اذهبي إلى البيت يا ليندسي. حاربي فقر الدم الخبيث هذاء إنه 
أمر يمكنك التغلب عليه. وبخلاف ذلك. لا تقلقي بشأن أي شيء: فسيكون كل 
شيء على ما يرام بطريقة أو بأخرى. سوف تتحسن حالتك. وعند حصولك 
على تصريح من طبيبك؛ عودي إلى حياتك الطبيعية: ولكن ليس قبل ذلك" . 

انحنى أمامي» وقبل وجنتيء ثم قال: "أحبك يا ليندسي. اعتني بنفسك, 
ساگلمك قرا" 

تم خرج من سیارتي» فجلست آشاهده وهو يعبر شارع هارییت» ثم اختفی 
وراء صف من السيارات المتوقفةء وهو في طريقه إلى غرفة الفريق. 

لقد قال: 3 تقلقي بشأن أي شيء ". 

ماذاء هل أنا قلقة؟ 

لكنه كان على حق. لقد نصحت نفسي بأن أتحكم في الشيء الوحيد الذي 
قد أتمكن من استخدامه لإنقاذ نفسي. يتعين علي البقاء في المنزل: وقضاء 
المزيد من الوقت مع جولي وجو ومارثاء وسيكون من المثير للاهتمام معرفة 
شخصيتي عندما أكون خارج نطاق العمل في قضية قتل. 

ليس بوسعي تأجيل الأمر أكثر من ذلك. يجب عليّ الذهاب إلى المنزل, 
وإبلاغ جو بالأخبار. 
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لم أرَ جاكوبي منن أنانهالت عليّ تلك الأخبار السيئة» لكنني اتصلت به في 
اليوم التالي بعد خروجه من المقر للمرة الأخيرة لسؤاله عن حاله. 

فقال لي: "إنك تعرفين الحال يا بوكسرء فالحياة لا تخلومن الشدائد". 

شعرت بالاسى» ولاسياب مختلفةء وكل منا كان يمر بعدد من الشدائد. 

كنا على موعد لتناول الفطور هذا الصباح» لكن ليس في غرفة الاستراحة 
التي نتناول فيها الكمكات التي تمرر علينا؛ ولكن في مطعم حقيقي في ذلك 
الجزء من المدينة التابع لجاكوبي. 

إنه يعيش في هايز فالي؛ تلك المنطقة التي تم تطويرها منذ فترة وجيزة؛ 
حيث تم التخلص من بعض المحال القديمة؛ وأصبحت الآن مليئة بالمطاعم, 
والمقاهي الصغيرة: والمحال؛ إنه مكان جميل للزيارة. يقع منزل جاكوبي 
في نهاية مجمع سكني في شارع آيفيء وهو واحد من العديد من المنازل ذات 
الهيكل الخشبي.ء التي بني بعضها على مقربة من بعض في مواجهة الأرصفة 
التي تصطف عليها الاشجار الحمراء المزهرة. 

أوقفت سيارتي من طراز إكسيلورر خلف سيارة صديقي القديمة من طراز 
هیونداي» واتصلت به على هاتفي. 

فقال: ''ليندسية"!. 

فسألته: "هل تنتظر شخصًا آخرة". 
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قال ضاحكا: "لست المرأة الوحيدة التي أعرفها: سأتزل على الفور". 

نزل بعد بضع دقائق على السلالم الخشبية المتعرجة من غرفة معيشته 
التي تعلو مرآبه الواسع. بدا كعادته دومًا؛ أشيب الشعر. ذا عينين مرتخيتي 
الجفون» يعرج قليلا في مشيته. يرتدي سترة جلدية كالتي اعتاد الطيارون 
ارتداءهاء كان عمه الذي شارك في الحرب الكورية قد أعطاه إياها. 

لكنه بدا مختلقًا بالنسبة إليّ الآن. لم يكن التقدم في العمر باديًا على 
ملامحه. وكان ذلك أمرًا ملحوظا للغاية: ولم يكن يبدو مكتثيًا كذلك. 

بدا لقف كلق گات وجل کد تقاعد قبل الاستعداد لهذه الخطوة. لكنه كان 
سعيدً؛ لأن الحمل قد أزيح عن عاتقه. كان يبتسم عندما عبر الشارع» وعبرت 
الشارع في اتجاهه. 

فتح كل منا ذراعيه للآخر. وتصافحنا في منتصف شارع إيفي» وقد غمرنا 
شعور بالارتياح لذلك. 

كان جاكوبي قد حل محل والدي سييّ الطباع من قبلء وهو يفعل ذلك الآنء 
وانا من اتيت لمواساته. لعله شعر بغصتي. 

فقال لي: "لا تفقدي أعصابك يا بوكسر. ريما أكون يديا : زيما تجاوزت 
الستين: ولكن هأنذا". 

قلت له: "دعنا ننته من عبور الطريق: حتى لا تكون هذه الكلمات هي 
كلماتك الأخيرة". ١‏ 

كان بلايا ديل أورو عبارة عن مطعم مكسيكي صغير يقع بين محل لإصلاح 
الأحذية ومعرض فني. طلبنا طبق البيض على الطريقة المكسيكية؛ وبعض 
الشاي» وتحدتنا عن كيفية قدومنا إلى هذا المكان غير المتوقع في حياتنا. 

قال: "بوكسر لست طرمًا برينًا. لم أكن أعلم أن تيد سوانسون قد كوّن فريقًا 
بغرض السرقة؛ لكن كان يتعين علي أن أعرف ذلك. يجب أن أكون مسئولا. لو 
كنت مكان المحافظ لويز؛ يا إلهي! لا بد ان يتحمل أحدهم المسئولية. ومن 
الواضح أن المسئولية الكاملة ملقاة على عاتقي» فكانت نتيجتها الحصول على 
مبلغ مكافأة التقاعد كاملا". 

قلت: "هذا الجزء رائع" 
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'"وقرييًا جدًا سأحصل على التغطية الصحية الشاملة"؛ قالهاء ؛ وهو يبتسم 
ابتسامة عريضة, فبدا أخف ظلا وأصغر ستًاء ثم قال: ولک د کی دا 

عقي. الخبريني كيق حانف. لااتقفلى شيكًاا". 

قلت له: "أشعر بأنني في حالة جيدة: ولكن كأنني ألعب لعبة الهوكي. من 
المفترض أن أكون في العمل» أليس كذلك5 ولكن في هذه الحالة يتعين عليّ أن 
أبقى في المنزل» ولد الأفلام: ثم أتلقى راتبي". 

قال جاكوبي: : "أعتقد أننا نتشارك الأمر ذاتهء ولكنّ هناك جانيًا إيجابيًا 
لكل منا. مهمتك هي الراحة والشفاءء ومهمتي هي إنقاص وزني. أخبرني 
طبيبي بأن أتخلص من كرة البولينج هذه وإلاء وعندما قال "وإلا" . لم أكن 
أريد سماع بقية كلامه بالتأكيد". 

نظرت إلى طبق كعكة الشيكولاتة: وفي جانب منه كعكة مقليةء كانت النادلة 
قد وضعته أمامناء فضحك. وقال: "أعرف. أعرف. لكن هذه مناسبة خاصة 
يا صديقتي العزيزة. سأقلل الكربوهيدرات: وأبدأ المشيء وربما أبتاع كليّا". 

فقلت له: "ما رأيك في ذلك أيها الرئيس5 لماذا لا نجتمع معًا لنقوم بتمشية 
كلبي كل أسبوع أو نحو ذلك؟ يمكن أن نذهب إلى متحف من حين إلى آخرء أو 
أن نشترك في إحدى ألعاب الكرة؛ ونقاوم الاحتجاز المنزلي القسري". 

قال جاكوبي: "يروق لي ذلك يا بوكسر". 

ابتسمناء ومد كل منا يده إلى اللاخر عبر الطاولة الصغيرة المستديرة 
المحملة بالحلوىء وتصافحنا. 

قلت: "كلانا مقاتل". 

قال جاكوبي: "والمقاتلون يفوزون". 3 
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شكر وتقدير 


نوجّه جزيل شكرنا إلى أولئك الذين شاركونا بوقتهم وخبراتهم من أجل 
إخراج هذا الكتاب إلى النور: القاضي كيفن راتبورن من بلدة ساوميكوفي ولاية 
ويسكونسن. كلية التكنولوجيا في شمال شرق ويسكونسن.ء والمحامي ستيفن 
مقابل استشاراته الحكيمةء والنقيب ريتشارد كونكلين: رئيس مكتب التحقيقات 
الجنائية الأساسية في قسم شرطة مدينة ستامفورد بولاية كونيكتيكت» كما 
نقدم كل الامتنان إلى الفريق المحلي في الساحل الغربي بالولايات المتحدة 
الأمريكية:؛ والمكون من: ماري جوردان: وجون إيه. دوفيء وباحثنا العبقري 
إنجريد تايلر. 
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نبدة عن المؤلفين 


حصل جيمس باترسون من مؤسسة الكتب الوطنية على الجائزة الأدبية 
للخدمة المتميزة المقدمة إلى المجتمع الأدبي الأمريكي. وهو حامل الرقم 
القياسي العالمي في موسوعة جينيس. لتصدره قائمة المؤلفين أصحاب الكتب 
الأكشر مبيعًا لجريدة نيويورك تايمز؛ فقد بيع من كتبه أكثر من 510 مليون 
نسخة حول العالم. وتمكن البطل الدءوب من خلال قوة الكتب والقراءة من 
خلق بصمة جديدة في عالم كتب الأطفال. كانت مهمة جيمي باترسون بسيطةء 
وتتمثل فيما يلي. حسب قوله: ''نريد من كل طفل ينهي كتابًا لجيمي أن يقول: 
"أعطني كتابًا آخر له من فضلك"". لقد تبرع بأكثر من مليون كتاب للطلاب 
والجنودء وقام بتمويل أكثر من أربعمائة منحة تعليمية للمعلمين في أربع 
وعشرين كلية وجامعة. كما تبرع بالملايين إلى المكتبات المستقلة ومكتبات 
المدارمس. ويستثمر باترسون عائدات مبيعات كتبه في المبادرات المؤيدة 
للقراءة. 

وقد تعاونت ماكسين بايترو مع جيمس باترسون في سلاسل الكتب الأكثر 
مبيÉځا Private alulwg -Women»s Murder Club Jia‏ وulwلa-‏ 


٧5‏ » وهي تعيش مع زوجها في ولاية نيويورك. 
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قاتل يختار ضحاياه بشكل شخصي» ويقترب كثيرًا من المحققة ليندسي JAMES‏ 

کنر NTO‏ 
سلسلة من عمليات إطلاق النار عرض مدينة سان فرانسيسكو لخطر قاتل 
محترف لا يمكن التنبؤ بأفعاله؛: فيما قررت امرأة مترددة أن تضع ثقتها بالرقيب 
ليندسي بوكسر. والتي تقودها المعطيات إلى نتائج مزعجة» بعض منها متعلقة 
بقسم الشرطة نفسه. 
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يدفع البحث عن القاتل بالرقيب ليندسي خارج نطاق اختصاصها وسلطتهاء 
ويتغلغل بداخل عقلها بطرق خطيرة. وحينما تعاني ليندسي أعراضا طبية مزعجةء يحذرها أصدقاؤها 
والمقربون منها 2 النادي TE ET E e E‏ 


مع وجود أرواح بريئة على المحك؛ لم تستطع المحققة إلا أن تتتبع القضية التي قادتها إلى ميدان أكثر 
خطورة. وحينما تعرضت نائبة المدعي العام يوكي كاستيلانو إلى اعتداء؛ انضمت إلى ليندسي # تجاوز 
الحدود المهنية. 

E E EEE CE ال ل‎ a ا‎ 
ETS EEA ا ا ل‎ 


حصل جيمس باترسون على الجائزة الأدبية للخدمة المتميزة للمجتمع الأدبي الأمريكي من مؤسسة 
للك ECT EE E‏ لل ل ل 
مبيعا على قوائم صحيفة نيويورك تايمز على الإطلاق؛ وقد باعت كتبه أكثر من 375 مليون نسخة على 
مستوى العالم. وجيمس مناصر دائم لقوة تأثير الكتب والقراءة. وقد أسس باترسون سلسلة جديدة 
لكتب الأطفال باسم جيمي باترسون ورسالتها بسيطة: "نريد من كل طفل ينهي قراءة أحد كتب إصدارات 
ED ACT ETE CTE SO I E‏ لل 
ومول أكثر من 400 منحة لإعداد المعلمين 2 أربع وعشرين كلية وجامعة. كما تبرع بملايين الدولارات 
لمتاجر الكتب المستقلة ومكتبات المدارس. ويستثمر باترسون عائدات مبيعات سلسلة إصدارات جيمي 
باترسون بے أنشطة لدعم القراءة. 

ماكسين بايترو مؤلفة ثلاث روايات وكتابين غير أدبيين؛ إضافة إلى ما يزيد على عشرين قصة تشويق 


من الأعلى مبيعا بالاشتراك مع جيمس باترسون. وتتضمن هذه سلسلة النادي النسائي» والاعترافات» 
ل ل ل" ا CILT‏ لل 


لقراءة النبذات المختصرة والمعلومات عن المؤلف؛ زر الموقع الإلكترونى 


JamesPatterson.com 
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